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سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 


0 سياسة الولايات المتحدة المتناقضة 
1 الخيارات السياسية للاتحاد الأوروبي 
2 - نتائج 

حاتمة 

الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات 
فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن 


أعلن بشار الأسد صراحة» وبخلاف أي قائد عربي 
آخر» معارضته لحرب العراق. هذا جعل الرئيس 
السوري رئيساً شعبياً في الشارع» لكنه قاده إلى مواجهة 
مفتوحة مع الولايات المتحدة. 


لفترة من الوقت» بدا أن الولايات المتحدة سوف تغزو 
أو تدمر النظام أو تشرع بنظام قاتل من العقوبات. 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري جعل الأمور 
أسوأء لدى المراقبين بمن فيهم الأمم المتحدة» وذلك 
بتوجيه أصابع الاتهام إلى دمشق. أجبرت القوات 
السورية على الانسحاب من لبنان بعدما بقيت فيه ما 
يقارب ثلاثة عقود. 


سورية لاقر امب رصاص] 


يواجه بشار الإسيهاليوم التحدي الأكبر في عسل 
القائم بين المعشددج- السوريين والمعارضة المتزايدة 
التي نفد صبرها. ویعتبر ۸ ملیوناً من الشعب 
السوزي متعلقاً بهذا التوازن. هل هذا البلد إلى 
حالة من الفوضی والعنف؟ أم يرتشي بر التعددية 
والتعدم الا تتصادی؟ ® 


كتاب «سوریا: الاقتراع أم الرصاص! يقدم فهما ج 
مدهشا لواحب ين أكثر البلدان غموضاً في العاگم. 
يتف وياد ذكرة أن الغرب يجب ألا يتجامل التقليد 
السوري آليتين للعلمانية. يشير إلى أن سورية زيما 
تملك شروطا مسبقة بالنسبة إلى الديمقراطية أكثر من 
اي بلك عرتي جرا محذراً من أن نهح العصا وحده قد 
یشجع الإستلاميين ویشجع النظام على (سکات 
المعارضة. 


ك 


لم يكن ممکناً أن تأتي الترجمة العربية لهذا الكتاب في 
وقت أبكر من الآن. بعد حمس سنوات من العزلة 
الدولية لسورية» إثر معارضتها الصريحة المعادية 
للولایات المتحدة في الحرب علی العراق» تبدو سو 
ال حزان بت حکم. بشار الاسد الضاب؛ آنها 
نجت من فترة عصيبة من أسوأ الأوقات. فعلى الأقل 
الان» يتخاطب رؤساء الدول الأوروبيون مجدداً مع 
النظام في دمشق؛ والآمال التى عقدتها الولايات 
المتحدة تبدو اك واقعية بعد الانتخابات الأميركية فى 
تشرين الثاني 4۲۰۰۸ سورية ولبنان للمرة الأولى 9 
تاريخهما يتفقان على العلاقات الرسمية ويتبادلان 
السفراء؛ وظهرت على السطح مرة أخرى على جدول 
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الأعمال السياسي اليومي مفاوضات السلام مع إسرائيل. 


وكما ناقشنا في الكتاب عام ٠٠١4‏ (الطبعة الألمانية) 
وعام ۲۰۰۲ (في الطبعة الإنكليزية الموسّعة والمحدّثة) 
تظل سورية لاعباً بارزاً في الشرق الأوسطء بالرغم من 
آنها فقدت معظم نفوذها بعد موت حافظ الأسد عام 
۰ إن أي سلام شامل في المنطقة دون أن 
یتضمن سورية یبقی مستحيلا سواء أكان یعجبنا النظام 
البعثي في دمشق أم لا. ویبدو أن هذا الادراك ينمو من 
جد في داو ااال الاما ونارن 
بعض الدوائر في الولایات المتحدة. 4 هناك الكثير 
من الخسارة قد حصل في هذه الأثناء. 


لقد كان لعزلة سورية عدّة تأثيرات إشكالية سيكون من 


أ على الرغم من وجهة النظر الغربية لدى جزء كبير 
من النخبة السياسية والاجتماعية في سورية» عززت 
سورية علاقاتها الإستراتيجية مع إيران ‏ وهو نظام ولاية 
الفقيه الشيعي الذي لا يوجد أي شىء أساسى مشترك 
بينه وبين ال البعثى كلهي ولا ب) فى 
هذه العلاقة الثلائية تحتاج سورية لحزب الله كتخليف 
اقليمي قوي جداً في مجابهة وسيطة مع إسرائيل. لقد 
تغیرت الادوار: فیما احتاج حزب الله إلى سورية في 
زمن حافظ الأسدء الیوم سورية التى أصبحت أضعف 
بحاجة أكبر إلى حزب الله الذي أصبح آقوی؛ ت) 


۱ 
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سورية تمد يدها إلى موسكو ثانية» حليفتها السابقة أثناء 
الحرب الباردة. ومع تصلب العلاقات بين روسيا 
والغرب» فان هذا التوازن لمصالح سورية الوطنية بين 
روسیا والغرب یمکن أن یکون له تأثیر آوسع باعتبار 
موقع سورية الجغرافي الاستراتيجي في النقاش حول 
دروع الدفاع الصاروخية الأميركية في آوروبا 
والاجراءات المضادة الخاصة؛ ث) لا یستطیع النظام 
السوري في أوقاته العصيبة تحمل المعارك على عدة 
جبهات في الوقت نفسه. ولذلك فان الاسلامیین 
خارج البلاد الذین یحملون على عاتقهم الخلایا 
الاسلامية الوائقة من نفسها ضمن سورية» قد کسبوا 
نفوذاً في مجتمع علماني تقليدياً دون أن یواجهوا 
مقاومة الدولة بشکل مشابه للعقود الماضية؛ ج) في 
معظم ردود الافعال الشديدة الحساسية وضع النظام 
السوري - في حالة من التوتر والضعف - بعض آفضل 
مثقّفيه والناشطین العلمانیین خلف القضبان أو دفعهم 
لطلب اللجوء إلى الخارج وبذلك ليس هناك مجتمع 
مدنی له وجهة نظر علمانية معتدلة قادر على أن يعبر 
عي ا بعد العدید من السنوات من نفوذ حزب 
البعث. 


إن تطبيع العلاقات بين سورية ولبنان اخذ إلى حد ما 
ولبنان فى إعلانهم المثير للجدل (اعلان بيروت ل 
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دمشق» في أيار ۲۰۰۰ إِنَّ إعادة إحياء العلاقات 
السورية ‏ اللبنانية على مستوى رسمي هو خطوة 
إيجابية للمنطقة بأكملهاء وواحدة من العديد من النقاط 
الأولية لكسر عزلة سوريا في الخارج. لكن هذا يلغي 
الاشتان المقدّمة لاعتقال ناشطي المجتمع المدني 
طوال عام ۲۰۰۲ نظراً لأن النظام وتخهم بأنهم 
عملاء للمصالح الأجنبيةة من )بين أشياء حر تیب 
مطالبتهم بالضبط بتطبيع العلاقات بين الدولتين. 


لقد نُسبت التوترات ضمن النظام إلى الشائعات وعدم 
ا على اي عازن بدو أن یار لسن كم 
مكانة وضيّق على بعض المنافسين الرئيسيين ضمن 
عشيرة عائلته الأوسع» مثل آصف شوكت زوج أخته 
بشرى والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية. إن 
المصالح الراسخة لأفراد عائلته بالإضافة للأوليغارشية 
الاقتصادية كانت عقبات في طريق عملية الإصلاح 
الاقتصادي» فالكثير من الشخصيات الرئيسية يجني 
مكاسب من الوضع الراهن. 


تعكس محاولات الإصلاح الوعرة هذه في أغلب 
الاحيان نظرة شبه صينية لعصرنة الادارة والاقتصاد» 
لكنها ثبقي الهيكل السياسي المستند على. حزب وحيد. 
هناك كثير من الكلام عن تأسيس اقتصاد سوق 
اجتماعي في سورية» لكن النتيجة النهائية ستعتمد على 
الفكر السياسي وليس على التوصيات التكنوقراطية 


١: 
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للحكومة. وستكون التطوّرات ضمن النظام حاسمة 
بقدر التغييرات في الوضع الدولي التي قد تعطي الأسد 
المجال السياسي للمباشرة في تجارب انية من مثل 
هذا النوع كما كان في د اارماشة تام 
ا اا 


ومن المتغیرات الرئيسية» بالطبع» علاقة سورية مع 
واسرائیل تذبذبت خلال العدید من السنوات» وفی 
العدید من المناسبات. وحتی في أوقات التوثرات 
الشديدة» سیکون المراقبون القریبون من المنطقة قادرین 
على الرهان الأكيد أن نوعاً من قنوات التواصل (قد 
يكرت يشكل ير رسي ار قر اش بين الین 
سیظل مفتوحاه وهذا يجعل الإيحاءات الأخيرة 
بخصوص محادثات السلام الوسيطة بين سورية 
وإسرائيل» في ۲۱ أيار ۲۰۰۸ تبدو أكثر واقعية. 


ما الجديد فعلیاً بخصوص هذه المفاوضات «المعلنة»؟ 
من الصعب تخیل أية مستجدات حول مثل هذه 
القضايك اكم تات لجرت ار مات ااج أو 
الطلب من سورية استنكار الإرهاب. مع ذلك فقد 
انصبت المفاوضات السابقة حول هذه القضايا على 
شکل منطقة منزوعة السلاح في الجولان وانشاء متنرّه 
طبيعي» وحتی على حدود واضحة بين الدولتین. 


۱ ۵ 
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نم إنه» على الرغم من الصعوبات» بدت محادثات 
السلام والتسویات المحتملة أكثر معقولية فى عام 
۰ ععندما آوقفت المحادثات من قبل الجانب 
الإسرائيلي) مما هي عليه اليوم» حيث ظروف أيّة 
مفاوضات هي أصعب بما لا يقاس. وحتى قبل سنوات 
قليلة ‏ لنقل قبل حرب ۲۰۰۳ في العراق - والتي 
ابتعدت بعدها سورية عن مدار السياسة الغربية ۱9 
كما كان موخراً قبل حرب حزب الله واسرائیل في 
لبنان صيف ۰۲۰۰۲ لم تبدٌّ أحوال البلدين الخاصة 
محصّنة كما في ۰۲۰۰۸ حيث إن بعض النقاشات 
عليها أن تتعامل مع الأخطاء التي نجمت عن عزلة 
سورية» كما ذكرنا أعلاه. 


في الفترة الفاصلت حدثت بعض التطوّرات التى جعلت 


» إن أَيّة حکومة إسرائيلية الآن ستواجه صعوبة فى 
تمريق: دة العخلی عن اا ابر مسن الأرضن 
المحتلّة» إلى ناخبيهاء بعدما تعرضت مناطق من البلاد 
إلى قصف مستمر من قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل 
في آب ۲۰۰۰. إن قوّة حزب الله على الحدود 
الشمالية بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 
أيار ۲۰۰۰ - التي تمثلت في حرب 5 0 تساهم 
لابعد حد في خلق الشعور بعدم الامان داخل الشعب 
ااا 


۱۹ 
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» لقد غدت مفاوضات إسرائيل مع السلطات في 
الأراضي الفلسطينيّة بالمجمل أكثر صعوبة بكثير بعد 
الانشقاق الداخلي الفلسطيني بين فتح وحماس. وفي 
الحقيقة» تسيطر في كل من الجانبين حالة من عدم 
الأمان والتقلب على جدول الأعمال. 


ه إن كلاً من الحكومتين الإسرائيلية والسورية في 
الوقت الحاضن ولأسباب مختلفة» ضعيفة ا 
نسبياً من الخصوم المحلیین» فيما محادثات السلام 
بحاجة إلى حكومات قوية تستطيع أن تفي بوعودها 
وتقنع شعبها بقبول القرارات الصعبة. 


» بعد الحرب في العراق» انساقت سورية على نحو 
معزاید. بانجاه بإقامة تحالفات نمع الجهات المعادية 
للغرب مثل إيران» وحتی فنزویلا وکوریا الشمالية. 
وذلك بشکل رئيسي بسبب قلة بدائل السياسة 
الخارجية بعد (جراءات العزل التى قامت بها الولایات 
المتّحدة وحلفاژها - والتى بت بعقيدة واشنطن 
«الحرب على اراتا وة أمل الاتحاد الأوروبي 
بالسیاسات السورية. وییدو من المستبعد كيرا آن تنجح 
المحاولات الأوروبية المؤخرة لاستحواذ سورية» في دق 
إسفين فعال بين سورية وإيران» وكذلك بين سورية 
وحزب الله» أو سورية وروسياء على سبيل المثال. 


» إن الطلب من سورية قطع صلاتها مع إيران وحزب 
الله هو حتى مطلب أصعب بعد استعراض حزب الله 


۱۷ 
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قوته ضدّ خصومه المحليين في أيار ۲۰۰۸ الأمر 
الذي مكنه من اكتساب قدرة معارضة متزايدة (فيتو) 
ضمن النسيج السياسي الضعيف في لبنان. بالإضافة 
لذلك. فان احتياطيات سورية النفطية تتناقص, بينما 
تعمل المصادر القوية للعراق وإيران وفينزويلا على زيادة 
أهميتها الإستراتيجية الخاصة. إن التطوّرات السياسية فى 
لبنان ما بعد ۲۰۰۲ شجعت سورية جزئياً على ده 
قبضتها المفقودة على جارتها القريبة» بمساعدة حزب 
الله. 


+ خلافاً لعام ۲۰۰۰ لم تقم الولایات المتّحدة برعاية 
المحادثات بين إسرائيل وسورية. علاوة على ذلك 
فهي تحدث بشكل يتعارض مع مفهوم سياسة جورج 
دبليو بوش الخارجية؛ الذي يصرٌ على إهمال وعزل 
«الدول المارقة) على «محور الشر» الممتدء بدلاً من 
جذب هذه الدول. في الحقيقة» اتجهت إسرائيل باتجاه 
اك وا او ا 
واقعياً عندما صرح بان تدغل الولايات المتحدة لم 
يكن محتملاً تحت رعاية إدازة بوش فقط فیما بعد 
ذلك. 


على الرغم من الأسباب التي تدعو إلى التشاژم» فان 
الحالة ليست ميؤوسة بالكامل. هناك نقطتان بشكل 
خاص (من النظرة الأولى المتناقضة) يمكن تقريرهما 
هنا: يمكن أن تصبح جهود السلام في المنطقة مستقرة 


۱۸ 
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ومستمرة فقط إذا تم العثور على حل عامٌ یتضتن 
کل الأطراف المعنية في إسرائيل» والأراضي الفلسطينية» 
وسورية ولبنان» لأنها كلها ذات علاقة بالأمر؛ مع 
ذلك فإن من المفيد الانفصال الذي حدث بين 
المسارين السوري والفلسطيني» إذ وعد يشار الأسد في 
أيار ۲۰۰۳ بقبول أيٍّ قرار للقيادة الفلسطينيّة 
بمفاوضات سلام مع إسرائيل. فحتى ذلك الحين» 
آصوت سورية دائما ورسميا على مشاركة التمثيل 
الفلسطيني. وهذا يعني بدوره أَنّ سورية جاهزة لبدء 
مفاوضات جدّية حتى لو لم ثحل القضية الفلسطينية. 


وهذه الاستراتيجية العملية يمكن أن تساعد على كسر 
الحلقة المفرغة. فمنذ أن تولى بشّار الأسد السلطت 
اقترحت سورية مراراً وتكراراً محادثات سلام مع 
إسرائيل» خصوصاً بعد الحرب في العراق» لكنه لم 
يسبق أن تلقّت بالمقابل إشارات مقنعة. الآن وبما أن 
هناك أصواتاً أكثر فأكثر فى السياسة إسرائيل» وفوق 
كل شيء أبدت السساعاتة الأمنية قلقاً تجاه إهمال 
سورية» فإنه ربما تكون الفرصة سانحة. علاوة على 
ذلك بعد الفشل الواضح لسياسة إدارة بوش في الشرق 
الاوسط روما بعد الشرق الاوسط)» قزرت إسرائيل 
السیر في طریقها الخاص. أولاً وقبل كل شيء» من 
مصلحة |سرائیل وحص من مصلحة افير فا أن لا 
تقوّض أي نظام مستقر في الجوان الأمر الذي یعاکس 
الخطابات البليغة عن تغيير النظام بعد احتلال العراق. 


۱۹ 
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إن إسقاط بشار الأسد ونظامه في دمشق يمكن أن 
يي إلى نتيجة تضر بمصالح إسرائيل القومية. على 
الرغم من كل ذلك» يظل نظام البعث لاعبا علمانيا ذا 
مسجل رن امن الب ايه ف ایا لخا 
بالاضافة إلى تاریخه في مقاومة الميليشيات الاسلامية. 


على الرغم من العدید من السوابق غير المثمرة لجهود 
السلام بين سورية واسرائیل هناك قصة مشوقة اليا 
صحیح أن الولایات المتحدة لا تلعب دوراً نشطأ في 
التقارب هذه الأيام» لکنها تترك مکانها إلى قوة فاعلة 
إقليمية هي: ترکیا. لقد فشلت جهود واشنطن وآوروبا 
في الماضي؛ والآن هناك فرصة أولى لنجم إقليمي تماما 
ليجدب حظه. 


تنظر إسرائيل إلى تركيا بعين الاحترام بسبب عضويتها 
العريقة في منظمة حلف شمالي الأطلسي (لناتو) 
کا ا تقليدياً لأميركا. وقد كسبت تركيا 
مؤخراً مزیدا من الاحترام بين العرب والمسلمين في 
المنطقة لأنها البلد الوحيد الذي يجتمع فيه 
الديموقراطية والإسلام فى علاقة مثمرة. إن السياسة 
تاره تعیب لاله اعد الحاكم ۸۳ رگزت 
على إحياء علاقات ترکیا مع الدول المجاورة. وعلی 
رآسها سورية. تمثل ترکیا نموذجاً للاعتدال وحتی 
لح رکات المعارضة الاسلامية الأكثر محافظة في 
د کتاتوریات المنطقة (العلمانية في الغالب). وفي سورية 


۲ + 


مقدمة الطبعة العربية 


أف تنظر الشخصیات الاسلامية المعتدلة إل ترکیا 
أيديولوجية محتملة لسورية. 


التيارات المعارضة لحزب البعث ‏ سواء العلمانيون أو 
الإسلاميون المعتدلون أو الإسلامويون ‏ قد تم إسكاتها 
جملة فحماية السلطة كانت أولوية النظام في دمشق» 
ولذلك فإن الانفتاح الحذر للاقتصاد بواسطة السلع 
الاستهلاكية الجيدة المتوفرة في الأسواق» والاستثمارات 
ا ع التول: الخلیچيقه: ودوت الموسسات 
الرسمية. الخ... كلها عملت کوسائل لتحقیق هذا 
الهدف الضیّق. وفی وقت طباعة هذا الکتاب كان 
شان اند .جنه في موقع أقوى لانجاز هذا الهدف 
مما كان عليه في السنوات التي تلت مباشرة الحرب 
في العراق. 


على الرغم من ذلكء لديه العديد من القضايا السياسية 
الداحلية التى يتعيّن عليه حلها. وقضية مئات آلاف 
اللاجئين الا هى فقط إحدى هذه المشاكل 
المستجدة. إن اليه الكبير الذي بذله المجتمع 
السوري ومؤسساته لإسكان أولعك الناس الذين تمتعوا 
بالرعاية الصحية والتعليم المجٌاني لا يمكن بخس حقه 
من التقدير» وهكذا ساهمت سورية في استقرار المنطقة 
فى هذا المجال. ويجب على الغرب أن يأخذ بعين 
را قزرا مو نی قاروا شورية ا 


۳۱ 
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ومأوى لهم» وذلك لأنه فى سوريا بالذات» العلاقات 
بين الأقليات الدينية أفضل بكثير مما هى عليه فى 
المناطق المجاورة الأخرى بسبب الدعم الفغال من 


الحكومة السورية. 


ومع قدوم اللاجفین العراقيين» ورد على سورية العديد 
من المشاكل التي ليس من السهل حلها في المنظور 
القريب» ومنها نشوء التوترات بين الجماعات 
المتجاورق الجرائم (التي لم تكن معروفة) والدعارة. إن 
الهوة بين الأغنياء والفقراء ستتفاقم أكثر وستزداد 
الحاجة إلى أنظمة توزیع اقتصادية اجتماعية فغالة. وهذا 
أمر حقيقي خصوصاً بعد أن تنضب احتياطيات سورية 
النفطية في غضون بضع سنوات» مما سيستنزف 
الميزانية العامة ويضيّق فرص الإعانات المالية العامة كما 
هو الخال حالیا, 


القادمة, خصوصاً مع بيكة دولية متغيرة بشکل متسارع. 
لكن ليست «القضايا الكبيرة» على المستوى السياسي 
هى فقط القضايا المهمة. إن المجتمع السوري لديه 
تراث متين من العلمانية والتسامح آثبت تأثيره في 
البلدان الأخرى في المنطقة حتى فى هذه الأوقات 
العاصفة بعل الحرب فى العراق. وهذا الکتاب يدعوك 
عزيزي القارئ للغوص في ممرات دمشق وحياتهاء وإلى 
فهم الحقائق السياسية والاجتماعية فى سورية بشكل 


۲۲ 


مقدمة الطبعة العربية ۳۳ 


آفضل. إنها بلد سریع التغیر ويمتلك الکثیر من 
الامکانیات» لکن لدیه أیضاً الکثیر من المجازفات 
والاحطار. وبعد ثمانی سنوات صعبة لا یزال من 
الب عندا أن تقول ۴ أي اتجاه سیقود نظام الأسد 
البلاد في النهاية» ماعدا حقيقة حماية قبضته على 
السلطة. کیف سیطبّق الزعیم الشاب خبرته السياسية 
المتنامية» التي لن ستؤثّر فقط على السوريين آنفسهم 
بل على المنطقة بأسرها. ومن هذا المنظور لم يحدث 
تغيير كبير عن زمن أبيه. 


د. كارستين ويلاند 


و ل و 


9 


ما یطلق عليه السوریون «طبخة بحص» هو وصف للحركة 
السکزرة لشخص ماء ولکن دون أن یحدث شىء©. قد 
تضاف التوابل لصنع رائحة لذيذة» لكن الحجارة تبقى 
حجارة. «هذه هي السياسة في سورية اليوم)» هكذا اشتكى 
لي محلل في دمشق. «كل شيء في الظاهر لكن لا شيء في 
ا جوهر). 


مع ذلك تغيّرت سورية خلال السنوات الست الأخيرة أكثر 
ما تغیرت خلال عقود خلت. 


البلد الواقع بين الفرات والبحر التوسط بآثاره الرومانية وبيوته 


يقابل المثل القائل: «حركة بلا بركة» (المترجم). 
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العثمانية المصنوعة من الطین» وصحاريه الصخرية» وغاباته 
الصنوبرية» عانى تغيّرات اجتماعية أكثر ما تتخيله اجتمعات 
الغربية. 


خلال فترة زمنية قصيرة تخلص السوريون من عصر الجهل» 
بمحطتي تلفزيون رسميتين مشوشتین» إلى عصر الهوائيات 
العالية بمئات احطات. أصبح الإنترنيت متوافراً لدى قسم 
كبير من الشعبء والهواتف احمولة غيرت الحياة جذری 
خاصة عند الشباب. وفوق كل ذلك دحل السوريون القرن 
الجديد مع قائدهم الشاب الجديد. 


لدی بشار الأسد أسلوب وشخصية مختلفان تماما عن والده 
حافظ الأسد» الهاب والوقر الذي حکم ما یقارب ثلائین 
عاماً (۱۹۷۱ ۲۰۰۰ 

ببساطة) الحرب الأميركية ‏ البريطانية على العراق بتصمیم 
أكبر من أي قائد عربي آخر. لهذا السبب جذب نظام البعث 
العرویی اعجاب العدید من العرب الذين احتجوا على الحرب 
بشراسة. كما احتجوا أيضاً (فی حالات عديدة) على 
حکوماتهم في شوارع عواصمهم. لکن بشار قام برهانات 
عالية مقامرة. وخاطر بتأن فى تحمل الاستیاء التزاید من قبل 
حكومة الولايات المتحدة بقيادة جورج دبليو بوش. خلال 
الأسابيع القليلة الأولى من سقوط النظام العراقي في نيسان 
۳ بدا كما لو أن إستراتيجية حجارة الدومينو 
الأميركية وشيكة: القيام بهجوم عسكري آخحن وهذه المرة 
ضد سورية. 


اتهمت واشنطن دمشق بدعم الإرهاب بسبب منحها ملجأ 


۳۹ 


مقدمة 


آمناً للمنظمات الفلسطينية» وأنها غير قادرة أو غير راغبة فى 
إغلاق حدودها مع العراق» وأبقت على روابطها السياسية 
بحزب الله في لبنان. 


صعدت واشنطن الحرارة على سورية مجددأء وذلك بعد 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بيروت 
في شباط ۲۰۰۵ اتجهت آصابع الاتهام إلى دمشق مباشرة. 
وواجه بشار الاختبار الأصعب في رئاسته المضطربة» حتی أن 
البعض بدأ بالعد التنازلي لأيامه في منصبه. 


تحول خلاف بشار الشخصي مع الحريري في أواخر صيف 
۶ إلى خطأ فادح من جهة بشار. في النهاية خضع 
بشار للضغط الدولي» وبعد ۲۹ سنة من الاحتلال انسحبت 
القوات السورية من لبنان» وكان الانسحاب الأخير في نيسان 


۰۰۵ 


شوه اغتیال الحريري صورة بشار الخارجية» وفشل أيضاً في 
تهدئة الولایات المتحدة التي لم تعتبر انسحاب الجيش 
السوري من لبنان هدفاً فى حد ذاته بل مجدد خطوة أولى 
في طريق تغيير النظام في دمشق من قبل الولايات المتحدة. 


بعد شهور من مقتل الحريري» تطورت في دمشق قصة 
سياسية مثيرة. تضمنت الحبكة المعقدة إشاعة عن محاولة وزير 
الداخلية التخطیط لانقلاب» والذي انتحر في نهاية الأمر (أو 
باريس حيث اتهم الرئيس بكونه متورطاً باغتيال الحريري 
أعلن حكومة فى المنفى. هذه الدراما المتواصلة (والمستمرة 
بالتوسع على ما يبدو) وضعت سورية أمام مفترق طرق. لا 
أحد يعلم كيف ستتوقف هذه الأحداث الدرامية. ودب 


۳۷ 
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شعور مخيف داخل السوريين كما لو أنهم ينظرون لمستقبل 


یرل 


کتاب «سوریا: الاقتراع أم الرصاص؟» ینظر إلى احتمالات 
کالعقوبات الاقتصادية والمؤامرات السياسية والعزلة السیاسیة؟ 


هل سیحدث هذا تراجعاً طوعياً بدرجة آکثر أو آقل مثل 
لیبیا؟ هل سیدخل هذا البلد سوق الاقتصاد العالی وهل 
سیتبنی منهج التعددية أو حتی الدیوقراطیة؟ أم نش في 
حرب أهلية جزبها السوریون مرات عديدة في بداية النصف 
الثانى من القرن العشرین؟ خیارات عديدة بدت مفتوحة 
6 کتب هذا الكتاب» في ذروة الضغط الدولي على 


سورية. 


تعدّدت الآراء حول الأثر النهائي للضغط الأميركي المتزايد, 
هل يثمر تغييراً محلياً مأمولاً منذ زمن طويل في سورية؟ أم 
سيكون له تأثير معاكس» يحول دون الانفتاح السياسي 
والاقتصادي للبلد؟. العلامات أشارت إلى شيء أخير: أخذ 
النظام السوري موقعاً دفاعياً ووضع الأمن القومي قبل 
الإصلاحات. لم تنفذ حتى الان التغييرات السياسية 
والاقتصادية الشاملة. أعضاء المعارضة والقوى التقدمية في 
الحكومة السورية يشتكون من طبخ الحجارة. الصبر ينفد 
وخيبة الأمل تزداد. لم تؤدٌ التغييرات في الحياة اليومية والتقدم 
في مجال المعلومات حتى الآن إلى حرية سياسية أكبر أو إلى 
محاركة رسع قن العا السياسية على انر عن الال 
الأولية. معظم السوريين یلخون من أجل الإصلاح» وفي 


۳۸ 
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الوقت نفسه يدعون إلى تغيير تدريجي ومنظم جيداً بالاستناد 
لقواهم الذاتية» بدلا من إصلاح مفروض عليهم من الولايات 
المنحدة. نمو النزعة المعارضة لأميركا» خاصةً بعد حرب 
العراق» قرب بين النظام وجزء من العارضتة وضيق من 
الانقسام بين النظام والشعب. اکتسحت شوارع دمشق موجة 
من الوطنية والتضامن مع الرئيس» متزجة بالغضب ضد 
الولایات المتحدة بعد تزاید الضغط العالي (بشکل رئيسي 
الضفط الأميركي) على سورية على أثر اغتیال احريري» 
وتحقیق الام التحدة الذي وجه أصابع الاتهام إلى دمشق. 


بالرغم من الإصلاحات السياسية البطيئة» تمتلك سورية مزايا 
لم يلاحظهما المراقبون الخارجيون. بسبب توجهها العلماني 
هناك حرية أكبر في سورية من وجهة النظر الاجتماعية 
احضارية أکثر من البلدان الاسلامية الأعری؛ وخاصة للنساء. 
بالرغم من وقوع سورية في مركز الإقليم القديم» يسود البلد 
هدوء ونظام باديان. تعيش جماعات الاديان الختلفة في سلام 
مع بعضها البعض» الذي يجب أن لا يعد معطى مسلماً به 
في التاريخ الصاخب في الشرق الأوسط. لقد نیح نظام 
البعث إلى حدّ کبین بالرغم من كل عيوبه» في قمع 
الإسلامية والطائفية ‏ وهي العوامل التي تسبب النزاع في 
أجزاء أخرى من المنطقة. بمعنى آخر هناك الكثير لتخسره 
سورية إذا غرقت في الفوضى. 


تظهر المقارنات السياسية والاقتصادية أقسى فى سورية بسبب 
اه الطريلةة "لوال را كافك موري نكال تاد 
بين الأنظمة العربية الاستبدادية فى الشرق الأوسط غالباً ما 
یتصاعد في النقاش لا کادکن: عل أية حال وُضعت كتثث 
قليلة حول سورية وهناك نقص کبیر في تلك التي تتناول آخحر 


۳۹ 
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المستجدات» والحسابات اليومية للحياة السورية» والسياسة 
السهلة الوصول إلى القراء غير الأكاديميين الأوسع. 


یبقی الحصول على مثل هذه العلومات مهمة مرهقة في 
سورية. تنتشر معظم الأخبار في المساكن الخاصة والمقاهي. 
من الامور المهمة جدا عدم التحدث عن ذلك على الهاتف 
خوفاً من الاستخبارات الشبيهة بالأعطبوط وأجهدة الام 
السورية). من الضروري في اجتمع السوري امتلاك شبكة 
عريضة من الاتصالات الشخصية لا کتساب فهم عمیق 
لأسرار السلطة وقلب الجتمع. 


لحوالي السنتین تقريباًء كانت الدينة القديمة في دمشق بمثابة 
منزل لى. خلال هذا الوقت (۲۰۰۳- ۲۰۰۶) عملت 
ما تام اا بجنا ااا ایلع اة 
وکان لدي تواصل آفراد مرن مئویات اجتماعية ا 
مثقفون» سیاسیون باحثون, ممثلون» صحافیون» طلاب» 
بقالون» حرفیون. 


هذا الکتاب هو نتيجة لیال طويلة من النقاش والقابلات غير 
العدودة مع شخصیات العارضة السياسية أعضاء من 
الحكومة ودوائر سلطتهم. محللون مقاولون» رجال دين 
مسلمون وعدة أصدقاء من خلفیات مختلفة. الکتاب هو 
رواية صحافية عن سورية الحديثة» موججهة لافادة القارئ 
العام بهدف تقديم فهم أساسي للجو الاجتماعي والسياسي 
للبلد. وبنفس الوقت يفهم على أنه مساهمة أكاديمية في 
دراسة تاريخ سورية الأكثر حداثة. بغض النظر عن الفصول 
التي تضيء تاريخ الأفكار» يركز مضمون الكتاب على 
الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في سورية. آمل أن 


مقدمة 


فک الأشخاص الذين لا يتفقون بالضرورة مع 
استنتاجاتي» فهماً عميقاً وجديداً بهذا البلد. 


كتاب «سوريا: الاقتراع أم الرصاص؟) لا يقصد منه تقديم أو 
اختيار «وجهة نظر سورية)- فهو شيء غير موجود كما 
لأن السوريين في صفحات هذا الكتاب يمثلون الأغلبية من 
الذين تحدئوا وتأتّروا بالأحداث الحالية. 


أمنيتي أن يسهم هذا العمل في الفهم والحوار التبادلین؛ 
الداخلية يمكن أا أن يقدم فهماً عا وخديداً فی 
التحلیل السياسي. 


الطبعة الألمانية من الکتاب صدرت في تشرین الأول ۲۰۰4 
عن کلاوس شوارز فیرلاج ۷۵۲۱2۵ 56۳272 1612115 في 
برلین. النسخة الأميركية تم تنقيحهاء والی حد کبیر جری 
تحديئها فى ضوء آخر الأحداث. (الطبعة البريطانية بشکل 
أساسي هي الطبعة الأميركية نفسهاء وصدرت في الوقت 
نفسه عن الناشر 5رعاؤنان2 Hurst‏ في لندن تحت عنوان / 
(.ISyria at Bay‏ لقد ألحقت بالكتاب مصادر بيبلوغرافية 
جديدة» ورجعت أيضاً إلى دمشق فی منتصف ۲۰۰۵ حيث 
قابات عدداً من عؤلاء الذين أحريث مقابلات سابقة معهم 
لضمان موضوعية وأصالة الروایات. بالرغم من آنني وانق من 
أن الکثیر من التغییر سوف يحصل في سورية خلال الأشهر 
والسنوات القبلة. فان اللاحظات والنتائج التي توضع في 
هذه اللحظة احاسمة من تاريخ البلد تستطیع أن تخدم دلیلا 


لأحداث قادمة. 


۳۱ 
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أود أن 0 جميع السوریین الذین باشروا معي بمحادثات 
ا ؛ لین أظهروا ا E‏ 
۲ ۳ المؤرخ السوري عبد الله حنا الذي أتاح لنا العديد 
من النقاشات التی ساعدت فى تألیف الکتاب. آنا مدین 
لوكالة الصحافة الألمانية (0۳۸) التى منحتنى إدارتها وقتاً 
طويلاً من إجازتها جعل هذا الشروع ممكناً. 


أخيراً أشكر هؤلاء الذين جعلوا الطبعتين الأميركية والبريطانية 
مكنتين: سكوت سي. دافيس (1083715 .0 560]16) من دار 
نشر (عسصد0) في سیاتل. وميخائيل دوير ([86ط1010 
۲ من هورست (1311280) في لندن» وكذلك 
الترجمتین هيلاري تيسك (165166 تدان3) في برلین وتينا 
العظم رجع۸2(ظ 1:23) في بون» والصخحین رانيا جاوات 
19980 19م13) وجنیفر كابلن (Jennifer Kaplan)‏ في 
نيويورك» والدقق اللغوي دان واتكنز «دهنن۷ 1(<8) في 
سیباستوبال - کالیفورنیا. 

الکتاب هو عهد لجميع الأشخاص في خارج وداعل بنية 
السلطة الذين یعملون من أجل التغییر التقدمي في سورية 
بالرغم من الظروف العاكسةء والذین لم یفقدوا الأمل بأن 
هناك ما هو آکثر من مجرد أحجار يجري طبخها. 

د. کارستین ویلاند 


واشنطن» آذار 5 + ۰ ۲ 


المنتزع من السبات 


سيارة بلوحات رخصة سعودية تنزل مسرعةّ على الخط لامي في 
الطريق السريع نحو مدينة دمشق» تاز فیلات فخمة أبنيةً 
حكومية) مقاهي» الکتب المركزي لحزب البعث الکسو بالرخام 
الابيض» والبناء الجديد لوزارة العدل. الرجال الجالسون في السيارة 

یتعرقون وهم في حالة عصبية» يصلون منطقة الزق الحي الراقي 
8 مدينة دمشق» مقر السفارتین الكندية والايرانية. ینطلق سائق 
السيارة بسرعة. 


خلال السنوات امس والعشرين الماضية» عدت سورية في نظر 
الكثيرين أحد البلدان الأكثر أماناً في العالم(. مواطنوها تحت 
السيطرة الصارمة لأجهزة الامن العديدة. یذکر السوریون فی آغلب 
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بوظيفته بسهولة ويسر. وعلى الرغم من أن الناس لا يبدو عليهم 
ا لوف کعادتهمی ما زالوا يرتابون بعضهم ببعض. 


في هذا البلد العربي كلمة (هنوع) موجودة في کل مکان. 
فالوقت الذي كان م فيه رجال الشرطة المسدسات في 
أحزمتهم أصبح ماضياً. سورية اليوم بلدٌ آمن ومسالم. العصا كافية 
تماماء لكن حتى هذه نادراً ما توضع قيد الاستعمال. الدراجات 
النارية في الوقت الحاضر مسموڅ بهاء بينما اعتبرت ذات مرة 
خحطرة بسبب احتمال استعمالها كوسائل نقل لتنفيذ الهجمات 
السريعة واطلاق الثار. 1 


الإرهابيون غير مهتمين بنا» هو تبرير السوريين» مطمئنين أنفسهم 
مع وميض في عيونهم. «في نظر البلدان الغربية جميعنا إرهابيون 
مهما فعلنا). هذا ما يظهر على الأقل للعديد من السوريين يسبب 

حقيقة أن الولايات المتحدة وبلداناً غربية آحری اتهموا سورية بدعم 
الإرهاب في أعقاب أحداث ١١‏ أيلول» وخاصة بعد حرب 
العراق. بالنسبة لسورية بدأ القرن الواحد والعشرون مع رئيس 
جديد وتحديات جديدة كبيرة. يبقى رؤية ما إذا كان الشاب بشار 
الاد سينجح في الاختبار أو لا. شيء واحدٌ مؤكد: هو أن 
الأمور تتغيّر في سورية - وهي نقطة تستدعي الخوف والأمل معا 
لدى السوريين. 


في مساء ۲۷ نيسان ٠٠١4‏ قامت سيارة تحمل لوحة سعودية 
ار حادةٍ نحو الیسار عند التقاطع؛ وأصدرت (طاراتها قوف 
حاداً. حاول سائق السيارة القيام باستدارة غير قانونية لفتت انتباه 
شرطي المرور. حاول رجل الشرطة اعتراض السيارة» فأطلق ركاب 
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السيارة النار. تعض رجل الشرطة البالغ من العمر ۲۱ عاماً لطلقةٍ 
نارية في صدره ومات في لظتها. 


هذا هو الهجوم المهم الأول في سورية منذ آکثر من ۲۲ عاما. بعد 
لحظات منه تحول أتوستراد المزة إلى حقل معركة» قذفت القنابل 
وتحطم زجاج النوافذ» بدا وكأن اطلاق و آت من كل انجاه. 
انیت امرأة من المارة بطلق ناري ووقعت ميتة أرما البناء الذي 
استخدمته ذات مرة الأثم التحدة تحؤل إلى لهيب. امتلاً الهواء 
بالدخان. بالعودة إلى الإجراءات القديمة المجربة والجيدة» قامت 
السلطات مباشرة بقطع جميع خطوط الهاتف» وحتى شبكات 
الهواتف المحمولة تعطلت. وانقطعت الكهرباء فى المنطقة. فى 
لسع الاين داد رین دقیقه مسا أ جع ۱۷ ي 


الهجوم سیطرت السلطات على الوضع. 


صورة لوئيس ۳۳ على واجهة ۳ e‏ 1" 
المتحدة, فى الوقت تفسه اما الذي ستصور فيه وسائل الإعلام 
العالية. صرحت وزارة الإعلام بأن اثنين من المهاجمين قد قتلا 
واثنين اعتقلا. ثم أعلنت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) أن 
مخبأ الأسلحة وجد في بلدةٍ قريبةٍ من دمشق بعد الهجوم بفترة 
شيرف اکن سورية التزامها بشدة في محاربة الإرهاب. کل 
شيء يبدو وكأنه منظم من جدید. في لیوم التالي عاد مجری 
الحياة في دمشق إلى سابق عهده وكأن شيئاً لم يكن. لم يظهر 
أدنى شك حول من يمسك بالسلطة في البلد. لكن كان هذا فقط 
جزءا من القصة. 
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إن هجوم لزة مهم خصوصاً لأنه نموذج من العدید من التطورات 
الأحری من ويخبرنا الكثير بنحو دقيق ق حول سورية المعاصرة. 
يقودنا الهجوم الذي جرى فى ۷ نيسان مباشرةً ۷ قلب السياسة 
السورية المحلية» التى ستتناول الفصول اللاحقة عناصرها بعناية 
أكبر. 


في الساعات الأولى اللاحقة للهجوم أصبحت الشوارع فارغةٌ في 
منطقة «جبل ۲ وهي الجرء من المدينة الذي يقع مباشرة فوق 
المزة عند قاعدة الجبل» حيث موقع قصر الرئاسة أو قصر الشعب» 
الطل على دمشق الحديثة. منطقة «جبل۸1» مأهولة بشکل رئيسي 
الساحلية. «لا آحد يتجرأ على الخروج إلى الشوارع» قال مالك 
محل تصوير یقع على الطریق بين (جبل 87) وموقع الهجوم 
«کل واحد یخاف من أنه من المکن أن یکون انقلابا. لقد عرفوا 
أن الحكومة ضعيفة» وعرفوا أيضاً ما هم آنفسهم مذنبون به». 


كان هذا البلد ذات مرة بلداً النزاع ثم حکم حافظ الأسد العلوي 
البلد بقبضة من حديد» وحوله في النهاية إلى نموذج للاستقران 
وإلى لاعب هام في النطقة. 


ما الذي حدث لسورية؟ ما الذي حصل فجأةٌ لجعل هؤلاء الذين 
في السلطة یشکون بوجود انقلاب في هجوم المزة ذي التخطيط 


انعدام الأمن الذي انتشر بين الشعب مباشرً بعد حدات ۲۷ 
نیسان یکشف عن السبب. التصریح الغامض من السلطات 
کالعادة. والحقائق التی آفادت بأن البیت اجاور للبناء الدمر تعود 
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ملکیته إلى الشقیق الأصغر لحافظ الأسد. رفعت الأسد أوقد 
الخوف العام ونظريات المؤامرة الشائعة. كان رفعت الأسد شخصاً 
ر مرخب به في سورية ند ۱۹۸6 . لم يخف رفعت قناعته بأنه 
يرى نفسه وريثاً ها لحافظ الأسد خاصة بعد وفاة حافظ 
الأسد الفاجفة فى حزیران ۰ بعد وقت قصیر من خيبة آمل 
سورية بمحادثات السلام مع عدوها اللدود إسرائيل برعاية الولایات 
الشحدة. رفعت الذي يعيش فی التفی فی اسبانیاء ما زال له 
مویدون من بين مجموعات العارضة العلوية السورية. 


کان هناك فعا شيء مريب حول هجوم المرق فتفاصيل الحادث لم 
تكن منطقية. وكان هناك تناقضات في التوصيف الرسمي 
للحادث. أطلقت العلومات بشکل بطيء وفقط كردٍ على 
مكرك العامة الجديدة. أعلنت 0 س عن آربع ضحایا. 
قال: ا 3 الأجساد). e‏ من o‏ أن تستطيع 
السلطات تحديد موقع ذخيرة الاسلحة في قرية قرب دمشق بعد 
۰ دقيقة فقط من إطلاق النار؟ 


كان الاعتقاد الأول بأن القاعدة هي التي قامت بالهجوم. فقد 
كان الارهابیون الأصنوليوق: یتلکون سبباً لهاجمة سورية العلمانية 
ا فنظامها كان قد تعامل بشكل قاس مع المتطرفين المسلمين 
وش بعد أحداث ۱۱ أيلول عندما اتخذت إجراءات صارمة 
ضد أتباع أسامة بن لادن ١‏ لمتعصبين والذين اعتبروا بو ملتجا 
آمناً لهم. 

ف الحقيقة أصدرت القاعدة تحذيراً لأعضائها تخبرهم فيه بتجنب 
سورية. أياً تكن الحالة» من السليم الافتراض أن المنظمة التي دمرت 
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مبنی التجارة العالي في مدينة نيويورك كانت ستتصرف بحرفية 
آکثر في هجوم المزة. 


لاذا سبب الارهابیون مشاکل مع شرطي الرور قبل الهجوم 
مباشرة؟ ناذا 2 الارهابي الفار سیارته في احائط برعب؟ لاذا 
انفجرت القنبلة آمام مبنی غير هام بدلا من بيت السفير البريطاني 
الذي يقع خلفه تماماً. 


علینا البحث عن تفسیرات آخری معقولة. لامت الحكومة السورية 
ولا الأصولیین إن السدوريين الذين يأملون: الاستفادة من حالة عدم 
الاستقرار في المنطقة واستفزاز النظام. لقد 3 بل الرسالة التي 
تدعي السوژولية عن الهجوم» وظهرت على ما يبدو لتأييد هذه 
النظرية» عبر وسائل الإعلام وقد صرحت بأن «الانتقام من أجل 
حماة) كان الداذ فع للهجوم. على أية حال لم تری السلطات في 
الرسالة دليلاً قاطعاً. 


تقع مدينة حماة في وسط سورية» وأصبحت هذه الدينة ملحوظة 
عام ۲ كان الأعضاء الراديكاليون في جماعة الإخوان 
المسلمين العدو الاش للنظام السوري في نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات. قام حافظ الأسد بوضع نهاية دموية للحرب الشديدة 
وذلك عذبحة حماة ذات السمعة السيكئة» والتي آدت لوت آلاف 
الأشخاص. ومنذ ذلك الوقت تم احتواء السلمین المتطرفين» ولم 
ينجحوا قط في الحصول على موطئ قدم في السياسة السورية على 
خلاف الدول العريية الاي 


على أية حال كسب الاسلامیون أرضية فى السنوات الحالية على 
المستوى الاجتماعي. لقد قدم النظام السوري «العلماني» نفسه على 
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أنه يعمل ضد انتشار لاض الإسلامية في لفق هیعدا 
شرعیته جرئياً من الصراع ضد هذه القوى الراديكالية التي قادت 
سورية ذات مرة إلى حرب آهلية دامية. بالنسبة لعظم السوريين ما 
تزال هذه الحجة مقبولت فالسلمون العتدلون والاقلیات الدينية» 
خصوصاً تلك التي علقت 4 على البعث العلماني» على الرغم 
من كل الانتقادات التي كانت تشير إلى آن الاو الاسلامية 
كانت تستخدم فقط كذريعة لتجنب التحتر السياسي. 


على المستوى العالمى» كان النظام فى دمشق غير قادر على لعب 
قورع كجقاتل مد التطرفين الستليين رفلس" اللطوزقة اه اف 
ميك ورا ا كن افيد ما ۱ ترا معت تاش رتیل 
مجرى الأحداث ضد الفلسطينيين کجزء من القتال ضد الإرهاب 
العالی الإسلامى. وبشكل معاکس» كانت سورية منتقدة بشدة 
هتساشن سا تفای 
الفلسطينية. ولکن إذا كان مهاجمو الزة مسلمین متطرفين» فلماذا 
إذاً لم يهاجموا أحد الباني الحكومية القريبة؟ 


نظرية أخرى - مدعومة بتقرير اعلامي - نوقشت بشكل واسع في 
مقاهي دمشق: في النهاية قد لا يكون الإرهابيون ب 
بط موا رركن على الع كبري وها سای تیار 
الإسرائيلية (الموساد) الذين يعملون بسرية. 


القائد الجديد لحركة من الفلسطينية خالد مشعل (الموجود عادة 
في دمشق) کان قرا أنه سوف يكون في السفارة الإيرانية ذاك 
اليوم» والتي تقع على بعد مرمى حجر من مكان الهجوم. على أية 
حال» كان الموساد بالتأكيد ليخطط للهجوم وينفذه بشكل أكثر 
حرفية» لكن يبقى أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة الاحتمال. قالت 
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الاستخبارات السورية أنها أحبطت مؤامرة الموساد لاغتيال مشعل 
في منطقة الیرموك وهو مخیم للاجتین الفلسطینیین في دمشق» في 
وقت الهجوم. مشعل نفی هذه العلومات التي اعتبرت إشاعة 
انتشرت في وسائل الاعلام الرسمية السورية» ولکن تعرض الوساد 
أيضاً للوم من أجل الهجومات اللاحقة ضد أعضاء حركة حماس 


=( 
في سورية . 


من جه آحری» أعلنت الإدارة الأميركية أن الهجوم كان «عرضاً 
جیدا) قدم من الحكومة السورية لتقديم نفسها كضحية للإرهاب 
العالمي» لكي تصرف النظر عن کونها متورطة في الإرهاب. لکن 


هناك رواية أخرى للقصة التي أصبحت شعبية ة بشکل واسع في 
دمشق: تفسيرات تخترق أسطورة تجانس النظام. هل من 
جرع سد اام الا التي 
عالية في السلطة؟ هل كان الدافع هو إضعاف كر وحكومته؟ 
إذا كانت هذه التفسيرات صحيحة: فهذا يعنى أن العدو 
موجود داخل تركيبة السلطة نفسها. بناءً على هذه i‏ كان 
غرض الهجوم أن يبين للسوريين أن قائدهم الشاب قد فقد 
السيطرة. 


والذي هذه النظرية هو تطور الأحداث والتصریحات. 
م وكشأن داحلي»» ۳۳ 0 مجرمين معروفین. في فهم 
0 بدت هذه 0 وكأنها تؤذن بأحداث الشغب العي 
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اختلاف هذه النظرية آنها تفخصت الدوافع السياسة بشکل آدق» 
وأعلنت أن الهجوم قد خطط له فعلاً ضباط برتب عالية» وآن 
عناصر الاستخبارات كان لدیهم معرفة مسبقة لکنهم لم ینعوا 
الهجوم. بناء على هذا التفکی مع ذلك» أبقت الاستخبارات 
الوضع الحالي تحت بعض السيطرة لتمنع حدوث الزید من الاضرار 
الخطيرة. على أية حال كانت الرسالة الراد إيصالها «انظروا ماذا 
حدث عندما فقدنا قبضتنا في السلطة. لا ینجم عن الحرية سوی 
الفوضی. نحتاج مرة أخرى لقبضة حديدية تحكمناء والا فان 
الاسلامیین الاصولیین سوف یغرقون بلدنا في الفوضی كما فعلوا 
۳ ا معن و فا ما عو عن فير ادد الاين 
يعارضون الإصلاحيين في البلد. 


7 تخمينٌ آخر» وهو أن مرتكبي الهجوم کانوا مکلفین من العراق: 
ذلك أنهم كانوا و اك 00 الامی ررکیین من جانب وجاۇوا 


بناء على هذه النظرية» كانت خطتهم الاستيلاء على السفارة 
الكندية وأحذ الموظفين رهائن RS‏ بالسجناء العراقيين. أحبطت 
الخطة لذلك هوجم البناء الخطأ وكان هناك القليل من الضرر. 
كتبت الصحف اللبنانية أن سورية تسمح لمواطنيها بعبور الحدود 
إلى العراق» وبعد ذلك تعانى عندما يرتد هؤلاء الافراد عليها 
كارهابيين. ولكن لاذا اختار مرتكبو الهجوم الكنديين على الرغم 
من أنهم لم يكونوا حتى جزءا من قوات الاحتلال في العراق؟ 
ولاذا تأحر الهجوم إلى السای في الوقت الذي كان سيغادر فيه 
الموظفون إلى بیوتهم؟ 


النظرية الأخيرة التى دعمها الأسد بنفسهه. والتي أكدت أن 
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الهاجمین کانوا لا شيء سوى مجرمين في النهایت كان آحدهم 
على الأقل مطلوباً من الأجهزة الأمنية لسرقته مبلغاً كبيراً من الالء 
زاعما أنه أيضاً صنع ثروة من تهريب الأسلحة إلى العراق. أحد 
الركاب لم يكن يعلم حتى بوجود قنابل في السيارة لهذا فقد 
کانوا خارج أجواء اة لاحقاً م التعرف علی الأْسلحة بأنها 
عائدة إلى الجيش السوري. 


بعد قیادتهم عبر حاجز الطریق» طاردتهم الشرطة وانتهی ذلك 
بالانفجار فى الزة. بناءٌ على هذه النظرية فان مرتكبي الهجوم 
عمو ای كما آنهم لا یئلون 'قوة أجنبية» ولیسوا بسلمین 
آصولیین. 


هجوم واحد وتسعة تفسيراتٍ مکنة! هذا نموذجي بالنسبة لدمشق 
الصامتة حيث نظريات المؤامرة تنتشر كنار هائجة. مع ذلك كان 
هناك إيقاع وسبب لكل من هذه النظريات. على الأقل تخبرنا 
الكثير عن هذا البلد ومجتمعه. فالنظام السوري يستمر بكونه أحد 
أكثر الأنظمة الحاكمة التي لا يمكن إدراكها في العالم. وقد غدّیت 
هذه التخمينات براوغات ومكائد من هم في السلطة. والتفسيرات 
الغامضة للمسؤولين» والغموض المستمر. 


محلل سياسي معروف في سورية» فسر هجوم الزة كالاني: 
«التخطيط الهزیل)» «مرتکبو الهجوم وتوقيت الهجوم» في نظام 
كهذاء يعني آننا نتعامل مع مسألة داخلية». أما عن الرکاب في 
0 ذات القيادة مد ثلاث منهم 0 سوريين 0 


السلطة)» أضاف بحذر مخفا صونه. 


وجدنا ذرة من الحقيقة فى أكثر من واحدة من هذه النظريات. 


أولاً: احلل السياسي الذي ذكرناه سابقاً محق بأن الهجوم قاده 
آشخاص متورطون في السياسة. لحك الخو ن الذي قاد الهجوم 
واحکوم بالاعدام في کانون الأول ۲۰۰۶ آحمد شلاش حسان؛ 
كان قد رشح نفسه للبرلان السنة السابقة لكنه لم ینجح. 


ثانياً: هو وتابعه يكن وصفهم کاسلامیین على الرغم من عدم 
وجود أية صلة بينهم وبين أية منظمة إسلامية. قبل ا محاكمة قال 
حسان إنه نقذ الهجوم احتجاجا على قمع المسلمين من سرائیل» 
الولايات المتحدة» وغيرها من «الدول الکافرة». فإذا ما اعتبر سورية 
«دولة كافرة)» فان حجته قد تكون نوعاً ما منطقية. 


چ ذلك» يبقى السؤال لماذا اختار الهجوم على سورية» التى نظامها 

ضد إسرائيل والولايات المتحدة بأكثر ما نجد فى هذه المنطقة؟ كان 
التفسير الذي قدمه فى المحاكمة واحدا 8 التفسیرات شیوعا؛ 
عبارات فارغة تحت عنوان قضية «الشرف» و«البطولة». 


ثالثاً: مرتكبو الهجوم كانوا في الحقيقة مجرمين» وهذا ما يدعم 
امه نیدلا دتولا )نله منهها: يكن أن تكون سا 
مقتغا تذاتها: عمل حسان في وظيفة مصرفية حكومية في مدينة 
القنيطرة» واستخدم منصبه لجمع كمية كبيرة من الال وعلی ما 
يبدو أحرق مکتب مجلس البلدية لاخفاء جریته. الاحباط إزاء 
السلطات» والحكومة العلمانية» و«الوضع العالي للمسلمین», ذهبت 
به» وأخويهء إلى حافة الهاویة؟ 
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نقض ما قاله لي احلل السياسي السوري بعد الهجوم برقت قصیر. 
الخاد جال كين للقن قن العامة الذانظلیه السورية و ل 
كان المجرمون مجانین» فان عائلاتهم ربا ما تزال «على تواصل مع 
بعض المسؤولين في مراكز السلطة» أو ربا يستخدمون من قبلهم. 


کلمة 3 e‏ هي الكلمة ا لتي تصف نت في 
درس في لندن ليصبح 0 بالعيون» يفتقر إلى كاريزما 
الذي كان يستخدم عادة لشراء ولاء وإخلاص اللاعبين والمنتقدين 
الأساسيين. مركز السلطة الوحيد والمسلم به في سورية أصبح شيئاً 


بعد ارب والفوضى الناجمة في العراق» وضعت سورية في اختبار 
قاس. هؤلاء الذين في المعارضة والذين كانوا يتطلعون للحرية 
عندما تسلّم يشار منصبه كانوا یضفطون؛ لکن لم بصل هذا 
الضغط إلى حد مواجهة السلطة التجانسة. وظهر السوریون بأنهم 
محکمون من مراکز قوی مختلفة تتصارع في ما بینها وتعترض 
إحداها الأخرى. التحدیات التي واجهت سورية» خصوصاً بعد 
حرب العراق» كانت الاختبار لرئيسها الشاب في كلتا السياستين 
الداخلية والخارجية» في الوقت الذي كانت تقف فيه سورية على 
مفترق طرق. ١‏ 

بعد النهاية الفاجقة والسريعة جداً للحرب فى البلد الجار العراق» 
وتنامي ضغط الولايات المتحدة وٍسرائیل وجد نظام البعث نفسه 
في سورية في وضع مقلقل أكثر فأكثر. فسورية محاطة بعدو لدود 
(اسرائیل)» وجيران غير متعاونين تاريخيا يا (الأردن وتركيا حتى عام 


5 ) وجارة غير مستقرة هي العراق. ولكن بقي لبنان الصغير 
في الغرب الذي لعب دوراً مالیا ک «هونغ کونغ» سورية» حتى 
انتهاء الاحتلال السوري» کفناء خلفی للدمشقیین في تجارب 
الدوقراطية والجدالات التقدية اذ نشر معظم أعضاء العارضة 
السورية کتاباتهم في الصحف اللبنانية» وبالرغم من أن هذه 
القالات والتعلیقات غالباً ما كانت تقع ضحية للرقابة في سوريةء 
الا أن الرسالة كانت تصل دائما لدمشق دون فشل. 


كت الدول الغريية القلیل من التعاطف تجاه سورية منذ أن استولی 
حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في عام ۳ جانب 
من صورة نظام البعث يتألف من التعذيب والاستبداد واضطهاد 
المعارضة السياسية والتخويف من قبل آلة e‏ الأمنة: بالإضافة 
إلى أن سورية تحالفت مع الاتحاد السوفياتي - فحتی اليوم سيارات 
الجيب وشاحنات الجيش القديمة بدخان محركاتها على جانبي 
الطرق تشهد على الروابط السوفياتية - السورية القديمة. ۱ 


أ حاف الاستد دعم بشكل مفاجئ التحالف تحت القيادة 
الأميركية في حرب الخليج الاو ضد العراق عام ۰۱1۹۹۱ لم 
يكن ليسمح بأن يكون نظامه مجبراً على تبني سياسة خارجية 
متوافقة مع البلدان الغربية. إسرائيل بشکل خاص كانت ترى 
سورية تهديداً لهاء فكلا البلدین ماد بسا في حالة حرب. 
الهجوم الأميركي البريطاني على العراق في ۲۰۰۳ كان بكل 
تأكيد في حط الأجندة السياسة الإسرائيلية. بعد سقوط بغداد» 
استدارت سورية نحو «العدو الطبيعي» الأول إسرائيل» وأيضاً 
بانجاه إيران التی یدیرها محافظ ديني آعلن نيته تدمیر اسرائیل 
وتطویر أسلحة نووية. 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 45 


النقاط الأساسية في القضية مع سورية هي: الاحتلال ل الإسرائيلي 
طرتفعات الجولان, الوجود السوري في لبنان» الذي كان كي 
أو من عناصر الأجهزة الأمتية كما هو الان» دعمها 0 الله 
الشيعي» بالإضافة لاستضافتها لمنظمات المقاومة الفلسطينية» كما 
تدعوهم سورية» أو الإرهابيين كما تدعوهم إسرائيل. على الأقل 
حتى نهاية عام ۰۲۰۰۵ كان تغير النظام في سورية مفتوحاً للعمل 
على قائمة الولايات المتحدة وإسرائيل كجزء من جهدهم لخلق 
«نظام جدید» في الشرق الأوسط. 


المنتزع من السبات 4۷ 


الهوامش 


(۱) تتكون الاستخبارات السورية من منظمات مختلفة تدير السجون ومراکز 
الاستجواب باستقلالية» وكثيراً ما تكون مستقلة عن السلطة القضائية. 
ومن بين هذه المنظمات الأمن السياسيء الخابرات العسكرية التي تقسم 
إلى «فرع فلسطين»» و«فرع التحقیق»» و«فرع المنطقة»» و«فرع 
الاستخبارات الجوية»» والاستخبارات العامة مع فروعها: «فرع التحقيق»» 
«فرع الامن الداحلي»» (فرع الامن الخارجي). 

(۲) قي ۲۷ أيلول/سبتمبر عام ۲۰۰۶ قُتل عز الدين الشيخ خليل العضو 
البارز في حركة حماس بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. وفي ۱۳ 
كانون الأول/ديسمبر ٤‏ بالكاد نجا القيادي في حركة حماس مصباح 
أبو حويلة من انفجار سيارة مفخخة أيضا في دمشق. 

(۲) جريدة الحياةء جريدة البعث» جريدة تشرین» ١5‏ أيار/مايو 4٠٠١ ٤‏ وكالة 
الأنباء الفرنسية (فرانس برس) ۳۰ كانون الاول/ ديسمير .۲٠٠٤‏ 


بشار والنغر في القيادة 


يجلس شاب تخيل فى كياب السباحة على الشاطية الأزرق في 
اللاذقيةء شاطئ الريفييرا السوري 8۸2۲ 006”. مع يخوته 
وأكواخه وفندق الریدیان الفاخر» يكاد المنفذ البحري لا يختلف 
عن شواطوء اليونان أو جنوب إسبانيا. ها هنا تمضي الطبقات العليا 

من السوربین |جازاتها. یجلس أصدقاء الشاب حوله علی المناشف 
والكراسي البحرية» وهم یضحکون على نكاتٍ یلقونها حول 
الحكومة ا إنها نکات منوعة لا توفر حتى الأب البجل 


6 عاعش عا: شاطئ آزور يعرف باللغة الإنكليزية بشاطئ الریفییرا 
الفرنسي» وهو شريط ساحلي على البحر الابیض المتوسط في الزاوية 
الجنوبية الغربية من فرنساء ويمتد من «مینتون» بالقرب من الحدود ال يطالية 
في الشرق إلى «کاسیس» في الغرب (الترجم). 
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حافظ الأسد الذي لا يكاد اسمه يذكر في مكان آخر حتى يجفل 


أحدهم أو برتسم الرعب علي وجهه. يطرب الشاب ويصيح 
«مزیدا مزيداً! ألديك واحدة أخرى؟). 


كان ذلك منذ سنین خلت واسم الشاب هو بشار الأسد. فى 
ذلك الوقت لم يكن بشار یحلم بأن یتولی يوماً موقع أبيه في 
السلطة ويضله اصدقاء شبابه ا العاف 9 فهو ۳ 
حياة من اللذة ا ( بعد الطعام کان يضح صحنه في 9 
يستذ کر ابن خال الأسد رامي مخلوف. (وفي الجامعة كان يركن 
سيارته خارج الحرم كما الطلاب الآخرون, وكان دائماً يوبخنا لأن 
لدينا le‏ 


بشا الطفل الثالث لآل الأسد والثاني بين الأولاد الأربعة» ليس 
ی ولا متبجحاً كما هي حال الكثير من أبناء ذوي النفوذى 
و آقرب إلى الرفیق الدمث واخلص. وبدل أن يستغل امتیازاته 

نا للرئیس» كان بشار يستغل نفوذه ليحد من تجاوزات 

رین وليكرس القانون والنظام. ففي التسعينيات على سبيل 
المثال اقتص من بلطجية مراهقين ينتمون إلى الدوائر العلوية ذات 
النفوذ كانوا ينشرون الرعب في شوارع اللاذقية ببندقياتهم الآلية. 
وفي إحدى الحالات آرسل الحارس الشخصي لقریب له إلى 
السجن لأنه صرخ بالناس ببعض الکلمات المهينة. وفي عام ۱۹۹۲ 
طرد بشار ثلائة عشر من أصل تسعة عشر أستاذاً علوياً في كلية 
الطب في جامعة تشرين في اللاذقية لأنهم کانوا متورطین في 
الفساد. فكانت تلك إشارةً إلى رفضه للمحاباة وإلى أنه لن يوفر 
حتى أبناء جماعته الدينية. 


بشار والثغر فى القيادة ۱ 


كان بشان طالب الطب. يُعدّ نفسه لحياة مدنية» وکان آخوه 
الذکیر باسل هو الذي یلعب دور الربیب السياسي لاببه. کان 
باسل فارسا محترفا مليئا بالحماسة» وكان يتمتع بشعبية كبيرة» 
وخصوصاً بين الجنود العاديين. ولا يزال السوريون إلى اليوم يكنون 
له الإعجاب» ويعبرون عن ذلك من خلال الرسوم والصور على 
واجهات امْحالٌ وفي ردهات الفنادق. وعادةً ما يظهر باسل ببزته» 
مرتدياً نظارات شمسية وعلى وجهه تعبير صارم؛ فعلى مدى 
سنوات؛ طور حافظ الأسد لابنه نفس طقوس الزعيم التي أحاط 
نفسه بها. وكان باسل ليخلف آباه ولهذا كان والده في قمة 
الألم عندما انتهی الابن الذي علقت عليه جمیم الأمال نهايةً 
مبكرة» فقد توفي باسل في حادث سيارة غامض عام .۱۹۹٤‏ لقد 
كان موف بالقيادة السريعة ويبدو أنه فقد السيطرة على سيارته 
المارسيدس عندما كان يعبر المنعطف الأخير على الطريق السريعة 
المؤدية إلى مطار دمشق. 


تعيد هذه القصة بالذاكرة إلى سلالة غاندي نطجد0 في الهند, 
رمع للك تتمتع الهند بنظام ديموقراطي. فقد هيأت رئيسة الوزراء 
دی ابنة والد الاستقلال الهندي» جواهر لالنهرو 
Jawaharlal Nehru‏ ابنها سانجاي «وزوهک لیکون خلفهاء لکنه 
لقي حتفه في تحطم طائرة عام ۰۱۹۸۰ لم يكن لابنها (الأكبر في 
هذه الحال) راجيف 22[667 أية مطامح سياسية» ولطالا رجته 
زوجته الإيطالية سونجا وزده8 ألا يدخل المعترك السياسي؛ لكن 
دون جدوى. وأصبح راجيف رئيس وزراء ضعيفاً لكنه شرع مع 
ذلك بفتح البلاد اقتصادياً في ما يشبه ا حالة السورية. وفي النهاية 
دفع حياته ثمنا جهوده. ففي عام ۱۹۹۱ مزقت جسله قنبلة 


خلال هجوم انتحاري تاميلي 12211 في جنوب الهند. 
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لكن يجب عدم المبالغة حول هذا الشبه» > فصحيح أن بشار | الأسد 
مثل راجيف غاندي لم يهتم يوماً بالسياسة» وكان كما ذكرنا قد 
خطط حياة مهنية في طب العیون» وارتحل إلى إنكلترا بهدف 
العدزيتب» حيبت ايقن زملاءه في الطب في منأى عن خلفيته 
المميزة. كان بشار يقود سيارة بي ام دبليو من الجيل الثالث» وهي 
سيارة متواضعة بالنسبة لابن رئيس. وفي هذه الفترة تعرف على 
زوجته المستقبلية أسماء» لكن بعد ثمانية عشر شهراً كان عليه أن 
يقطع تدريبه ويخضع نفسه لتعليم أبيه الصارم في الوطن. جعل 
بشار ولي عهد الجمهورية السورية. صحیح أن الابناء عند منعطف 
القرن خلفوا آباء‌هم على رأس 0 في الغرب والأردن» لكن 
هذه البلدان كانت محكومة من عائلات ملكية لا رئاسیت 
اا حالة من السلالات الجمهورية أو 
الجمهوريات الورائية في العالم العربي» ومن المحتمل أن تخطو مصر 
ا حه يرما ما 


إن بشار هو الشخص الوحيد الذي ما كان ليخل بالنظام التوازن 
بدقة للسلطة السياسية. وحين كان في الرابعة والثلاثين عند وفاة 
والده بسرطان الدم لم يكن قوياً با يكفي ليفرض وجوده 
ويتحدى خصومه ولم يكن الخوف من الاضطراب بين الجماعات 
السياسية والاجتماعية والدينية بلا مبرر ف فى ذلك الوقت. وفوق 
ذلك» ات رقاة حافظ الأسد الاح إلى حي ما تركت مسحة من 
الارتیاب حول ما إذا كانت الطريق أمام بشار قد عبدت على نحو 

كافي؛ مع أن 3 الاستن :الا كان في آواحر التسعینیات قد ای 
العديد من الشخصيات القيادية فی الجيش والاستخبارات التي ربما 
كانت ستشكل خطراً مع رحيل السلطة الشمولية. شرع أولقك 
المسؤولون في حزيران عام ۲۰۰۰ بتمرير للسلطة مفاجی في 
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هدوئه» لکن هذا لا يعني أنه مد دون تناوش داخلي. فقد استخدم 
مصطفى طلاس وزير الدفاع على سبيل الثال تهديدات قوية ليجبر 
نائب الرئيس والرئيس التمثيلي عبد الحليم خدام على التوقيع على 
المستندات اللازمة» لتكون هذه أولى إشارات صراع النفوذ بين 
الاسد وخدام والمقدمة لارتداد خدام الدهش نحو باريس في نهاية 
عام ۰۲۰۰۵ وفي الجلسة البرلانية التي بت مباشرة ارتفع صوت 
نقدي متسائلاً اذا يجب تکییف الدستور مع عمر بشار. 


لکن مجلس الشعب عدل الدستور بالفعل مخفضاً السن الطلوبة 
لشغل منصب الرئیس في سورية مزيلاً بذلك هذه العقبة الشکلية. 
وفي أول م يعقده البعث منذ عام ۱۹۸۵ انتخب الحزب بشار 
الأسد أميناً عاماًء بينما آصبح في الوقت نفسه القائد العام للقوات 
السلحة كما كان والده. 


لقد حاز بشان رسمياً على الأقل» القدر نفسه من السلطة الذي 
كان لوالده إلا أن آثار الأقدام التى ترکها والده كانت كبيرة عليه 
بعدة درجات» الامر الذي ما كان ليختلف مع أي خلف آخر. 
يقو ل أحد پار من شبابه عن حافظ الاسد: «عندما 
علي هذا الأ ال اه 
عاماً إذا كان ما یزال وقتگذ في السلطة). 


لكن بشار صرح بوضوح على أية حال بأنه لا يريد أن يكون على 

الصفحات الأول للجرائد كل یوم ولا ينبغي لصورته ولا 0 
عنه أن تظهر على الصفحة الأولى» ما لم يكن ذلك ضرورياً من 
وجهة نظر صحافية مهنية. كان هذا ما قاله للكتّاب المبالغين في 
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حماستهم في الإعلام الحكومي» وينطبق الأمر نفسه على تلفاز 
الدولة. فحتى وقت قريب» تبعاً لتقليد الأسد الأب» كانت تظهر 
صورة الرئیس بحجم کبیر حتی كما كان يتندر السوریون - تلقی 
برقية تهنئة من نائب وزير البنية التحتية فى تمبوكتو tu‏ )bukاص:آ.‏ 
إن طقوس الشخصية الخاضة بوالده لا تروق بشار» مع أن صورته 
معلقة بالفعل في الشوارع» بنفس القدر تقريباً كما كانت صور 
والده من قبل وغالباً مع وجه أبيه في الخلفية. لکن بشار استطاع 
١‏ يتحت ان سطرره الات الرئيسية» كما في السوق في 
المدينة القديمة بدمشقء حتى أن الزائر يظل يبحث عن أي تمثال له 
لكن دون جدوى. 


إن الفراغ الذي خلفه الأسد الأب وراءه ما انفكٌ يماد ببطء. ففي 
عامه السادس في منصبهء ما زال الرئیس الشاب يوطد سلطته أو 
بعبارة آعری: على نقيض الحكم الفردي لأبية ذي الشخصية 
المؤثرة» تخضع سورية الآن لعملية تعدّد في السلطات ما تزال 
مخرجاتها موضع شك. وا يكن من شرت فإن خطوات شجاعة 
یتخذها بشار أو حکومته ما تزال غير محتملته لان لا آحد وريد 
أن يجازف مجازفات كبيرة أو أن یخوض في تجارب. 


اتسمت الفترة الأول من رئاسة بشار بالإجراءات الحذرة التى 
آزعجت حتی أصدقاء الرئیس. أفاذ أحد عناصر العارضة بأن 
البعض کانوا یشتکون من «شخصیته الضعيفة». (إنه یعتنق رأي 
آحر شخص تحدث إليه)» کما یقول صحافي فضل أن یبقی 
ا وحتی شقیقته نعتته بأنه (غبي حصي عندما کان بين 
مجموعة من الأقارت بعد الأحداث المضطربة فة فى لبنان في بداية 
عام ۲۰۰۵ وذلك وفقاً لنفس الصدر الحسن ااملام 


بشار والثغر فى القيادة ۵ 8 


«أوائك الذين يعرفونه جيداً حين لم يكن رئيساً يتحدثون عن کونه 
شخصا متحررا وغير إيديولوجي. ولم يصبح انتهازيا إلا بعدما 
دخل فى آلة السلطة)» كما يقول الصحافي. يقال إن بشار مرهق» 
بینما يشتكي شخص قريب من محيطه من أن «الرئيس يعاني على 
نحو متزايد من فقدان الواقعية)» وانه یری كل شيء بمنظار وردي. 
ویتهمه آخحرون بأنه أضاع سلفاً السلطة التي كانت عكثابة إرث أبيه» 
إلى حد أنه أصبح من الستحیل بالنسبة له أن ینهض بالاصلاح. 

من الواضح أن العبارات السابقة تعبر عن خيبة أمل قت بالامال 
الكبيرة التي كان يحملها حتى منتقدو النظام. 


بینما يعترض أحد أصدقاء بشار بأنه: «من السهل على المثقفين 
التعبير عن آرائهم عندما لا يكونون ملزمين باتخاذ قرارات. كما أن 
كل قرار يعتمد على المعلومات والبيانات التي لديك» وعندما تتغير 
العلومات یتغیر القرار ایضا. ان اجمیع یتغیرون عندما یصبحون 
فحأة ۲ 4 ۶ رت (۲) 

جاة في موفع مسوولیه) 


إن النقص في القيادة القوية وذات التوجه الواضح» والتي كانت 
على مدى عقود متوفرة على نحو مفرط للسوريين» يؤدي إلى 
الإبهام. قد لا تكون شبكة مؤيدي بشار في آلة الدولة مستقرة 
جداء ففي بداية عام ۲۰۰4 كان يقال إن الزید والزید من الوزراء 
یسعون إلى ایجاد دعم لهم لدی رن القدم احافظ عوضاً عن 
الرئيس. «لن يترك كدق الم ات بحبل الرئيس خشية أن 
ینقطع)» كما یوضح آحد احللین. 


علی الطرف الآخر من الطیف كان میشیل كيلو وهو زعیم حر کة 
امجتمع الدني العارضة. یلاحظ موّخرا أن الانتهازية التزايدة في 
صفوف أصحاب الناصب العلیا فی السياسة ووسائل الاعلام 
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توصل رسالة مفادها أنهم يشاركون العارضة تحليلها النقدي. «انهم 
يه ترك باب ب خلفي 8 في حال اك إن 2 
وت ی كما یقول هل من قرو 6 
إذ أفيد ع محاولة 50000 ذوي رتب عالية من ضمنهم ا 
سابقون في الاستخبارات بيع عقاراتهم والهجرة . واشتری البعض 
بیوتا في الأردن أو أخذوا أموالهم إلى تركيا. ووفقاً لتقارير صحافية 
فان أفراداً من عائلة رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو قد حولوا 
ملايين الدولارات إلئ الخارج» بل ن رئيس جهاز الاستخبارات 
السابق حاول مغادرة سوریة. وأفلحت السلطات بإعاقة محاولاات 
الهروب هذه إلى حد کبیر یاصدارها حظورات سف(“ 


من المکن أيضاً تفسیر هذه التطورات الدراماتيكية تفسيراً إيجابياً 
إذ يمكن أن تعني أن بشار قد دفع بعملية الاصلاح إلى حد 
وصلت معه إلى نقطة اللاعودق ون آولعك الذين لديهم الكثير 
ليخسروه يحاولون النجاة قبل فوات الأوان. 


يرى هينيبوش أن الإمكانية الوحيدة آمام حكم الأسد ھی 


إمكانية «الزعيم بالتر اضي» . إن ما يعد ضعفاً في التقاليد 
السياسية العربیة يمكن أن يعد في النظور الغربي مقدمة للثقافة 
السياسية في البلد كاسنا لمؤسسات قوية إذا ترافق ذلك مع 


تقوية اجتمع المدني ومع الإصلاحات السياسية» لكن هاهنا تكمن 
المشكلة. 


حتى الوقت الراهن لم يحدث سوى تعدّد فى السلطة الاستبدادیق 
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وأكثر انفتاحاً. «انها لم بت ابا یرو حافظ الاسد», كما يختم 
كيلو. لقد تلاشى الخوف المتجذر الذي كان لدى الناس فى عهد 
الأسد الاب أو آنه ضعف علی الاقل. لقد صبحت الفقاشات 
السياسية أكثر حرية وصار النقد أكثر علانية» وأعداد متزايدة من 
الشعب تعترف بدعمها لحركة اجتمع الدني. 


«إن الأسد الصفیر هو خطوة صغيرة على طریق التحول الکبیر»؛ 
كما يأمل كيلو. (في أيام حافظ الأسدء كانت ديناميات النظام 
تنبع من وجود مركز سلطة واضح القرار ومعروف جيداً» يتمثل في 
الأسد ومجموعة صغيرة من حوله. لقد ندز مشاكل السلطة إلى 
امجتمع الذي كان غير مسيّسء الأمر الذي أعطى انطباعاً باستقرار 
السلطة ووحدتها). لم يكن يبدو أنه ثمة أية تناقضات أو مصالح 
متضاربة داخل دائرة السلطة. «كان حافظ يستطيع بم رکز سلطته 
أن يخوض اللعبة الإقليمية والدولية ويحافظ على استقرار النظامء 
إلا أن هذه لم تعد الحال الآن. إذ لم تعد السلطة تنج من قمتهاء 
بل أصبحت القمة تنج من قبل مراكز السلطة الختلفة»» كما 
کیل( 
يوصح ي 


یسترسل شخص آخر نافذ في حركة الجتمع المدني» فضل أن يبقى 
مجهولاء فيصل إلى حد تسمية بشار «الشريك من الدرجة الثانیة» 
فى صناعة السلطة» فثمة شخصيات قوية ولها دوائر نفوذها الخاصة 
في الستخبارات والجيش والزيجات القائمة بين اقتصاد الدولة وآلة 
الحكومة لها مصالحها الخاصة. تقارن شخصية المعارضة المجهولة 
موقف بشار الراهن في السياسة بموقف اور السادات بمصر بعد 
وفاة جمال عبد الناصر عام ۰ (إنه لم يصبح رئيساً مناسباً 
سوى بعد أن أصبح قادراً على حشد معسكره الخاص وراءه». إن 
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بشار يترك نفسه إلى حد بعید خارج بعض مناطق السياسة احلیق 
لأنه ضعيف أمام المصالح الخاصة التي تحكم هذه المناطق. «منذ 
وفاة حافظ وحزب البعث والفروع اختلفة للاستخبارات والجيش 
تصبح أقوى)» كما تقول الشخصية المعارضة 


ييدي حكم الباباء رئيس التحرير السابق للمجلة الأسبوعية المنوعة 
الدومري (التي أسسها رسام الكاريكاتير السياسي علي فرزات عام 
١‏ ملاحظة مشابهة. «في السابق كان واحد هو الذي 
یحکم؛ أما الآن فثمة كثيرون کن قد يكون هذا مشا 
وخطیرا6» كما يقول. يغمز الناس في مقاهى دمشق بأن «السلطة 
اليوم في أيادي الأشباح». قد تکون الانطیاعات بالطبع في غاية 
النسبية بعد تجربة حکم استبدادي دامت ثلاثة عقود. يتحدث 
اي حقوق الإنسان انور البني عن «عدد من مراكز السلطة» 
يشل أحدها الآخر. «لم يعد هناك مفهوم سياسي متماسك» وقد 
أصبح ذلك أكثر وضوحاً بعد ارب و في العراق» ۲ 


تشير أحداث عديدة إلى ثغر وتضاربات في القيادة السياسية. من 
الأمثلة على ذلك اعتقال آربع عشرة شخصية معارضة في مدينة 
حلب في شمال سورية في نهاية آب من عام ۲۰۰۳. حيث كان 
أعضاء حركة اجتمع المدني على وشك حضور خطاب متعلق 
بالغاء قانون الطوارئ الذي كان مقروضا منذ آول انقللاب للبعث 
عام ۰.۱۹۱۳ كانت احاضرة قد آلغیت. لکنهم لم یکونوا على 
علم بذلك. وبعد اعتقالهم ائهموا بالانتماء إلى منظمة معادية 
للحكومة. وللغرابة» فان نفس الخطاب كان قد سمح به في دمشق 
والسويداء (في جنوب سورية» على مقربة من الحدود مع الأردن) 
قبل ذلك بوقت قصير. وكان كثيرون قد حضروا هذه المحاضرة 
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دون أن يحدث شىء محدد. 


سرعان ما أصبحت المحاكمة فى حلب قذىٌ فى عين السلطات. 
فقد یب الاهتمام العام أبعاداً غير مسبوقة وتابع الب اسو 
اا الحا كمة»ء وحمت حركة اجتمع المدني عضلاتهاء إذ 
نظم أعضاؤها احتجاجات ووزعوا المناشير» وتطوع نحو ثلاثمائة 
محام علناً بخدماتهم لصالح المتهمين» ووقع أكثر من ألف وستمائة 
شخص على استرحام لإطلاق سراحهم(. 


حاولت السلطات أن تجعل من رذیلتها فضيلة. إذ آبدت سياسة 
مكاشفة جديدة على الراقبین من الاتحاد الأوروبى الذین ارتحلوا إلى 
اب و كمة ور ماه و 
الأول من عام ۳ بدت سجادة حمراء ا مدت آمام 
الدبلوماسيين المدهوشين. فقبل ذلك كانوا يُسعدون إذا سمح لهم 

حتى بالدخول كمراقبين إلى قاعة احکمة لكنهم هذه المرة 
استُقبلوا من رئيس المحكمة والنائب العام شخصياً ليتناولوا القهوة 
ثلاث مرات والشاي مرة واحدة. شرح القادة العسكريون لهم 
بالتفصيل وبأسلوب ودود القوانين التي ترتكز عليها التهمة وأكدوا 
لهم سلفاً أنه لا مجال لتوقع أكثر من أحكام دنيا. 


تأخر النطق بالحكم عدة شهور. وبدا أن لا أحد يعرف حقاً ماذا 
سيحل بالمتهمين الذين كانوا قد احتجزوا. لم يكن ذلك وقت 
العقوبات الشديدة» فسورية كانت فى خضم الفاوضات على 
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. لکنه ]ذا أطلق الثربعة عشر 
ببساطة» فمن شأن ذلك أن يشجع المعارضة في الوقت الذي 
كانت فيه سورية تتعرض إلى ضغط مكثف. 
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كان من الواضح أن قوی عديدة تشد في اتجاهات مختلفة. «کل 
هذا غير منطقي»» كما يقول احامي البني» هازا ا لكنه يرى 
الأمور بإيجابية» «منذ وقت غير بعيد» كانوا يقرون أحكاماً 
بالسجن لمدة حمس أو عشر سنوات. لقد تحسن وضع حقوق 
الإنسان كثيراً في هذا لمجال تلقى «الأربعة عشر من حلب»» 
كما صار يطلق عليهم في الشارع بعد قلیل أحكاماً بالسجن لمدد 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. ومن الجدير بالملاحظة أن علوياً كان 
من بين شخصيات المعارضة التي نالت حكماً لسنة واحدة. 


مثال آخر على الاضطراب في صفوف القيادة العليا برز في ميدان 
آخر عندما صوت مجلس الأمن في الأم التحدة في ۲۲ آیار 1 
۳ علی القرار رقم ۳ التعلق بالعراق. كان یفترض أن 
يرفع القرار العقوبات الفروضة على نظام صدام المنهار آنقذ دٍ ویع‌ف 
دور الم المتحدة في عراق مابعد الحرب. إضافة إلى ذلك أعطيت 
الولایات التحدة وبریطانیا العظمی» بصفتهما القوتین المنتصرتين» 
الترخيص باعادة إعمار البلاد وتأسیس حكومة مؤقتة. وحدث أن 
كان لسورية مقعد في مجلس الامن بصفتها عضواً غير دائ 
وكانت غير راضية خصوصاً عن البند الثاني لأن سورية كانت 
ترى أنه يكافى شرعنة اطرب. 


ما الذي حدث؟ كان السفير السوري في الأم التحدة غائباً بنحو 
غامض عندما جرى التصويت» وعد غيابه بالتالي بمثابة امتناع. وتم 
تمرير القرار بغالبية اريعة عشر من خمسة عشر عونا كان الممثل 
السوري غير قادر على الإدلاء بصوته في الوقت المناسب لأنه لم 
يفلح في الحصول على تعليمات واضحة من دمشق. وفي الوطن 
كان السياسيون يهرشون رژوسهم وكانت عملية اتخاذ القرار 
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عالقة. كانت آراء فاروق الشرع وزير الخارجية المدعوم من حزب 
البعنةق» وشار الأسد قد ابطل احدها الآخر ت ف موش على أن 
زمر قرارات الاارع E‏ ان رجود الأ شال علی 
الأحداث بدلا من التعریف السبق لاستراتیجیات طويلة الدی هو 
السائد الیوم. وسرعان ما استبدل سفير سورية لدى الأم التحدة 
بعيد التصويت '. 


لم تسقط مثل هذه الخلافات من حسابات الولایات التحدة 
واسرائیل. فعلی الرغم من عدم توقع هجوم واسع من اجنوب 
لخربي؛ أو من ی المتحدة كما حدث ضد 0 0 
الأول عام ۳ AE‏ مود سورية هر ففي ذلك 18 
قصفت مقاتلات اف E‏ 0 ماكر مهجور يعو 
37 إلئ شال دمشق. ۳ تعني العا کل الطويل اا 
كما يقول المحلل سمير التقي من ا الدراسات والأبحانة 
الاستراتيجيت وهى منظمة استشارية فى جامعة دمشق. «والهدف 
هو خنق الخيارات السياسية واستخارة التناقضات الداخلية في 
النظام»۱۱ ۱ . 


إذا كان الهدف من ذلك تعقيد آعمال بشار الأسدء فقد تحقق 
أما إذا كانت الغاية هي تألیب غالبية السوریین ضد رئیسهم 
للمناداة علناً بتغيير النظام» فمن الصعب تحقيق ذلك عبر الضغوط 
الخارجية. فمهما كان صبر السوريين فى نفاد حيال الإصلاحات 
الاقتصادية ومهما كان النقد الوجه إلى "لكوم والبیروقراطية 
وبنية الط مادا فان بشار لم يفقد بعد ميزته لكونه شاباً 
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و یت اف فهو یتمتع بالتعاطف ی 
الشباب من نصف السکان لم یتجاوزوا العشرين)» وبين 


ابتداء من منتصف عام ۰۲۰۰4 خلص يعض الراقبین إلى أن بشار 
تمكن آخیراً من توطید موقعه في آلة النظام. ففي تموز من ذلك 
العام» تجح في التخلص من قائد الأركان العسكرية ذي التاریخ 
الطویل حکمت الشهابي» وفي استبدال آربعمائة وحمسین ضابطاً 
عسكريا «یحضرنا انطباع بأن الرئیس قد بدأ بالتغلب على 
تردده)» كما يقول محلل في دمشق ق. على مر السنوات» مجح بشار 
في تعيين عدد لا يستهان به من التكنوقراط والثقاة الشخصيين من 
حوله» رقی بعضهم إلى آهم الراتب في الوطن وفي السفارات في 
اخارج» كما في واشنطن ولندن (للمزید انظر فصل «زوال الوهم 
السياسي)). 


إلا أنه في الوقت الذي بدا فيه بشار یشعر ريد من الأمان - ربا 
اکر من اللازم ‏ ارتکب آفدح آخطائه. ففي أواخر شهر آب من 
عام ۰۲۰۰۶ ضغط على البرلان اللبناني لتعدیل الدستور بهدف 
اام اريس إل ود الولي لسورية في منصبه ثلاثة آعوام 
أخرى. وتبعاً لمراقبين في دمشق» فان القرار كان شخصياً جدا 
وكان يستهدف المحافظين من آمثال عبد الحليم خدام والقيادة 
القطرية لحزب البعث. كان يمكن لأي موال آخر لسورية أن يقوم 
بالمهمة» كما يشير كثير من النقاد» لكن بشار آصر على لحود. 


أكد بشار بهذه الخطوة قبضته القوية على بيروت فى وقت كان 
الضغط الدولي فيه يتعاظم للخروج من لبنان. كما أنه أراد أن 
يوجه ضربة إلى رئيس الوزراء رفيق الحريريء المليونير الكبير والسني 


البراغماتي» ورجل لبنان القوي الذي أصبح مؤعراً أكثر انتقاداً 
للنفوذ السوري» على الرغم من أنه كان معروفاً بأنه شخصية 
متعقلة ومرنة مقارنة بسياسيين لبنانيين آخرين. فكانت تحلو 
للحريري الإشارة إلى أن النصر الانتخابي للمعارضة في أيار من 
عام ۲۰۰ على سبيل الثال لن يعني هزيمة لو 


لا يزال لغزاً من ألغاز علم النفس السياسي» تصادم بشار الأسد 
ورفيق الحريري على هذا النحو الشخصي بحيث بدا أي تواصل 
نيما تسیا حل يعد ی ها ايتن فل میت 
المراقبين» قابل بشار الحريري في دمشق في ۲۳ آب عام ۲۰۰6 
وخلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي» ازدرى بشار الحريري 
بعدم تقدم مقعد له - وهي إهانة واضحة في سياق الشرق- 
وهدده تیاس وشخصياً ایشا على ما يُدّعى. ترك رجل لبنان 
القوي القصر شاحباً ومصدوماً. بعد ذلك» استقال الحريري من 
منصبه رئيساً للوزراء في تشرين الأول وتقرب أكثر من قوى 
المعارضة المعادية لسورية فى لبنان. كانت هذه هى اللحظة التى 
خدنت قیها الکارنت وذا ما مت الروایق يشحمل بشار امل 
المسؤولية. لکن بشار أنكر أنه هدد احريري بحیاته!۳؟؟. 


بعد أيام من مدید فترة رئاسة لحود في الثاني من آیلول مرر 
امن امك بقيادة تحالف لافت بين الولايات التحدة وفرنسا 
القرار رقم 8 الذي کان؛ على الرغم من عدم تسميته 
لسورية مباشرة» تحدياً كبيراً لدمشق ق» إذ كان يدعو إلى سحب 

جميع القوات الأجنبية من لبنان» ونزع سلاح الميليشيات (التي 
تعني في المقام الأول حزب الله)» وإلى انتخابات حرة ونزيهة في 
أيار التالي عام ه ٠‏ ۰. من الصعب الشك في أن علاقة الحريري 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 4 


لقربة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد ساعدت على إحداث 
هذا السيناريو والتسبب في فقدان سورية لفرنسا بصفتها أحد أكثر 
شركاء سورية الخرين في الخارج. لقد كان القرار على جدول 
الأعمال حتى قبل أن تتصاعد الحالة مع التمديد لفترة لحود 
الرئاسية. كانت سورية معزولة» ولم تكن دولة عربية واحدة لتحرك 
ساكنا فى دعمها. 


أصبح القرار في الأشهر التالية الأداة الرئيسية للضغط على سورية 
سب قراتها شخ اسان تیم ماه الاوز ا 
التاحة لسورية إلى حد لا یستهان به. ووخد الحريري قوته إلى 
جانب الزعیم الدرزي ولید جنبلاط والزعماء السیحیین لاطلاق نداء 
بتطبیق القرار. بقی بشار [ما ثابتاً على موقفه أو معاندا» بحسب 
تفسیر المرء. وقبل اغتيال الحريري بأسبوعين» أكد بشار لثقاته بأنه 
ليس لديه أدنى نية للخروج من لبنان؛ الأمر الذي تغير تغيراً عنيفاً 
بعدما مزقت قنبلة تزن ثلائمائة كيلوغرام جسد رفيق الحريري 
وأعضاء من حاشيته في قافلة من السيارات المدرعة على كورنيش 
بيروت البحري فى ۱ شباط عام ۲۰۰۵. (لزید من التخمينات 
حول من كان وراء الاعتداء في فصل «سوريا الدولة المارقة؟)). 


ا للمرة 7 ا بشار والأعلام رن عن ٠‏ الأبنية 
وأحرقت» وتعرض العمال السوريون في لبنان إلى اعتداءات وقتل 
بعضهم. ورات الولايات المتحدة عبر العربية السعودية رسالة 
شديدة اه بضربات جوية ضد سوریة. وفي 
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عبدالله قائمة بثلاثمائة هدف محتمل فى سورية كانت الولايات 
المتحدة مستعدة لتدميرها)» كما يفيد ميشيل كيلو. كان عبدالله 
غاضباً لاغتیال الخريري لان ملك الاعمال كان یحمل الجنسية 
السعودية» وكانت له صلات تجارية رابحة مع البلاد. «بعد هذا 
اللقای صار واضحاً بالنسبة لبشار آنه ارتکب طا حیاته»» کما 
يستنتج کیل( ©, 


في الأيام الأولى بعد الاغتيال» لم تتحدث القيادة السورية بصوت 
اخ لك ان بار رئیس الامعة العربية عر موسي : أن 
الانسحاب من لبنان بات وشيكاء لكنه ما لبث أن صرح عبر 
وزارة الإعلام السورية في ما بعد بأن موسى قد أخطأ الفهم» وأن 
0 كانت تقوم بمجرد إعادة انتشار لقواتها نحو وادي البقاع. 

ستمر الأخخذ والرد لعدة أيام حتى توجه بشار إلى مجلس الشعب 
00 في دمشق في الخامس من آذارء وسارع إلى الانسحاب 
إلى موقفه الذي كان عليه قبل موسی؛ فلم يتحدث عن انسحاب 
كامل وفوري» بل عن إعادة انتشار على خطوات» أولاً إلى وادي 
البقا ی ومن ثم إلى الحدود السورية اللبنانية. وبُعيد خطابه الوارب 
فى البرلان باغتت الأحداث بشار مرة أخرى فأمر بانسحاب 
القوات السورية الی وطنها فی ۲٩‏ نیسان» ححی قبل انعهاء مهلة 
الولايات التحدة. ۱ 


رأي مراقبون في خطاب بشار فرصة ضائعة على الستویین ا محلي 
والدولي. رغم اه من اللافت أنه اعترف بأن أخطاءً ارتكبت في 
لبنان د غاا على الأرجح إلى فساد الجيش السوري وضباط 
الاستخبارات وسوء سلوکهم؛ بل وربا إلى آخطاء استراتيجية - لم 
يقدم | عتذاراً يستعيد من خلاله تأیید الشعب اللبناني. لقد فشل في 
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تقديم تصورات جديدة» وفي الإدلاء ببلاغات شجاعة وفي القيام 
بمبادرات. يقول أيمن عبد النور» صديق طفولة بشار بإحباط: «لقد 
كان حطاب بشار طائشاً ومليعاً بالاأعطاء. كانت تلك فرصة ذهبية 
مخاطبة الشعب اللبناني» وخاصة الشباب منهم» كان ع به أن 
يعزف على وتر العمر ويقول أنا شاب مثلكمء أنا أيضاً أريد الحرية» 
يمكنني أن آفهمکم وبلادي أيضاً تحتاج الحرية. لكنه بدلا من 
ذلك هدد بأن مشاكل ستبرز فى لبنان عندما يغادر 
السوريون)70 ۶ ۱ 


بعيداً عن تخييب أمل الاصلاحیین» فان الكارثة اللبنانية أضرت إلى 
حد بعيد بموقف بشار بين المتشددين الحافظين» وعلى النحو الأبرز 
3 عبد الحليم خدام. وقد جاءت من حسن حظ أولعك الذين 
یعون أن بشار كان غير قادر على قيادة البلاد ولا على عه 
عن مصالحها في أوقات الشدة. وفي عجالة عام ۲۰۰۵ بدأت 
تداول لأول مرة أسماء الخلفاء امحتملين بين المثقفين وفي المقاهي 
في دمشق في تطور كان لا يمكن تخيله خلال حكم حافظ 
الاسد. 


كان كل ذلك يعني أن صراعاً کبیرا آمام بشار الأسد لیفوز من 
جدید بالثقة والامتیاز اللذین كان قد کسبهما في صیف عام 
4 فقد كان من شأن الانسحاب من لبنان أن یساعده إلى 
حد ما على الدی الطویل, إذ كان قد شرع مسبقاً بإعادة انتشار 
جزئية عام ۰۲۰۰۰ مخفضاً عدید القوات من أربعين ألفاً إلى أربعة 
عشر ألفأء فارضاً بذلك المزيد من الضغط على سوق العمل 
السورية على الرغم من الحالة الاقتصادية الحرجة. لكن سورية 
فشلت رغم ذلك بتطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 
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فى لبنان عام ۰۱۹۸۹ والذي یطالب بانسحاب القوات الاجنبية 
عندما یسمح الوضع ای بذلك. بعد مرور سنوات» وبعدما 
بدأت الؤسسات اللينانية بأداء دورها دون مساعدة خارجية 
آصبحت القوات السورية النتشرة في کامل لبنان غير ضرورية 
باطراد. وحتی لو كان بشار یرید |خراجهاء لا کان باستطاعته أن 
يشق الطریق في وجه التشددین الوطنیین لانسحاب كاملء وما 
كان لهذا الأنسحات أن يصبح ممكناً لولا هذا الانعطاف في 
الأحداث الذي حرر الصادر العسكرية والالية التى كانت الحاجة 
إليها ماسة من أجل الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. ومن المرجح 
أن تعود التجارة والعلاقات الإنسانية أخيراً إلى عهدها بين الناس 
من كلا البلدين على نحو سريع» وقد عبر معظم السوريين 
واللبنانيين عن تمنيهم لعلاقات جوار طيبة. 


برزت مؤشرات على قدرة بشار على إحكام قبضته مجدداً على 
السلطة خلال مؤتمر البعث العاشر في السادس إلى التاسع من 
حزيران عام ٥‏ وهو المؤتمر الثاني الذي ينعقد بعد افتتاح عهد 
بشار. فقد كانت القوى المعارضة وبعض الراقبین الخارجيين قد 
خاب أملهم لأنهم كانوا يتوقعون إصلاحات سياسية أكثر شمولا 
وإنهاء قانون الطوارئ» والسماح مباشرة بإنشاء أحزاب مستقلة» 
وإصلاح القضاء وإلغاء احتكار البعث» إضافة إلى إطلاق سراح 
شخصيات المعارضة الرئيسية لربيع دمشق» الحركة الديموقراطية التي 
ظهرت في نهاية عام ٠٠٠١‏ وبداية عام ۰.۲۰۰۱ وفي رسالة 
مفتوحة إلى ممثلي الحزب تحمل عنوان «دعوا ربيع دمشق يزهر»» 
لخص 5١١5‏ من المثقفين» من بينهم ميشيل كيلوء والفيلسوف 
صادق العظم» ومحامي حقوق الانسان أنور البني» والصحافي 
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من ناحية أخرى؛ وعلی خلاف حزب البعث فى العراق؛ أثبعت 
الؤسسة السورية رغبتها وقدرتها على 00 في إصلاحات 
داخلية» تدريجية على الأقل. والأهم من كل شيء) أن بشار بدا 
قادراً على تقوية موقعه في السلطة. وإذا ما صح ذلك» فان 
«كارثة لبنان» تكون قد أحدثت ارتجاجاً سيستفيد منه بغار على 
الدی الطویل على الرغم من العدید من الكدمات المؤقتة 

آهم نتائج المؤتمر ادر للبعث تتمثل فى إعادة الترتيب 0 
۳ العلیا فى القيادة القطرية 9 ا مركزية للحزب» 
0 ۳۳ إضافة إلى التوصية بالسماح اح بالأحزاب 

في الستقیل وفصل زب عن المکومته والزید. من 

0 في محاربة الفساد وفتح الاقتصاد» والتخفیف من 
الطواری. 


مع آن نفوذ حزب البعث في الحكومة واجتمع قد تم جمه لم 
يكن الزعماء السوریین مستعدین للاذعان لطالب الولایات التحدة 
ونبذ أهداف الحزب وإيديولوجيته. وخلال المؤتمر» صرحت بثينة 
شعبان» التى كانت قد أصبحت عضواً في اللجنة المركزية» عن 
ذلك بوضوح. فبینما اتهمت الولايات التحدة بالسعي إلى تشويه 
الهوية العربية من خلال تغذية التقسیمات الدينية والائنیق قالت 
«إذا لم نکن عرب فماذا عسانا آن نکون؟ هل ترید آن نکون سنة 
وشيعة ومسيحيين؟ أم نريد أن نكون عرباً؟ أعتقد أنني يدت 
باسم الملايين من العرب حين آقول إننا نريد أن نكون عرباً. ولو لم 
يكن حزب البعث موجود أعتقد آننا كنا سنخترعهم۱. و 
آعطت السیاسات الطائفية في البلدان امحاورة کلبنان والعراق ثقلاً 
لحجتهاء على الرغم من آنها بالاشارة إلى العرب كفعة شاملةه فان 
شعبان تجاهلت المشكلة الكردية من جدید. 
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على عكس هذه التصريحات الرسمية» يرسم عضو البعث ذو 
الذهنية الانتقاديق أن عبد النور» سيناريو مختلفاً. فهو يرى أن 
الرئيس قد سكم البنى القديمة» على الرغم من اتكاله عليها. «بشار 
یحتاج إلى البعثيين الان. من سیعید انتخابه عام ۰۷ ۰ اذن؟ لكنه 
بعد ذلك سیحاول التخلص من الحزب ويؤسس حزباً خاصاً به. 
إنه يلعب على الوقت» لكنه يشعر بالضغط لأن الولايات المتحدة 


تطالب بنزع فوري لبنت في ۲ 


سوام كانت هذه الخطة العامة فى ذهن بشار أو لاء فإن حزب 
البعث قد خبر خلال المؤتمر أكبر هزة له منذ عام ۰ عندما 
تسلّم حافظ الاسد السلطة. فمن بن متة وجرن عفن | ب عمر 
معظمهم ضعف عمر بشار تقرياً - في اللجنة ال رکزية تم استبدال 
سبعة عشر من بینهم رئيس الوزراء مصطفی میرو» ووزیر الدفاع 
السابق مصطفی طلاس, والاهم من ذلك نائب الرئیس عبد 
الحليم خدام الذي آعلن استقالته من موقعه القوي في الحكومة. 
وقد اسثقبل فعل خدام بالاحترام حتی من قبل منتقدیه لان 
الاستقالة الطوعية ليست شائعة في العالم العربي. 


إلا أن هذا الاحترام تحول إلى رعب وغضب بعد عدة آشهر فقط. 
وفى تلك اللحظة. أصبحت الثغر فى القيادة السورية التهاوية على 
مرأى من الجميع. فبعيد مؤتمر الحزب» اتخذ البعثي القوي خدام؛ 
السوول الکبیر الوحید الذي کان ما یزال علی رأس عمله منا 
ثورة البعث عام ۱۹۲۳ باريس مقر إقامة له. وظهر التشدد ذو 
الثالثة والسبعین على الملا لینتقم من بشار وعائلته. ففي مقابلة له 
اتهم خدام بشار بتهدید رئيس الوزراء اللبناني رفیق الحريري في 
أب من عام ۲۰۰ وقال إن مقتل الحريري ما كان له أن يتم 
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دون اشتراك بشار. إضافة إلى ذلك فقد عرض الکثیر من الأخطاء 
التي ارتکبها الرئیس في ما یتعلق بلبنان لزید حول هذا الوضوع 
انظر الفصل «سورية الدولة الارقة؟»). لقد كانت هذه ضربة 
حاسمة لبشار ومثلت آبرز حالات الردّة فی السیاسات السورية منذ 
عام ۰۱۹۹۲ علاوة على ذلك» فقد آعلن خدام السني عن خطة 
لتأليف حکومة منفی ودعا ضباط اجیش الرتدین وامجماعات 
الملعارضة الاخری في الخارج إلى الانضمام إليه (فيما سارعت 
المعارضة في الوطن إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع 
خدام بسبب سجله الفاسد والمعادي للديموقراطية). بناء على ذلك» 
جرد حزب البعث خدام من عضويته وجمع تصويتاً بالاجماع في 
مجلس الشعب؛ يطالب الحكومة بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى. 


كان خدام لاعباً رئيسياً في السياسة اللبنانية» وقد ساعد في صياغة 
اتفاق الطائف للسلام عام ۱۹۸۹ وکان مقرباً من رفیق الريري» 
ودعمه أثناء تعيينه رکفت لوزراء لبنان عام 1۹۹۲ وعام Yor‏ 
نائب الرئيس السابق» الذي يفترض أنه كان أيضاً فى قلب مافيا 
الأعمال» كان لديه مصالح اقتصادية مشتركة مع رفيق الحريري في 
السعودية وفي فرنسا. إلا أن خدام والحريري مرا بأوقات عصيبة في 
الصراع مع أصدقاء عائلة بشار حول الاستثمار في السوق السورية. 
" فقد كان خدام المدمرس معارضاً منذ البداية لتقبل بشار الشاب 
حاكماً للبلاد بعد وفاة حافظ الأسد» وكان في خلاف مع الرئيس 
حول العديد من القضايا ابتداءٌ بالسياسات المحلية وحتى الخارجية. 
وقد تسببت التطورات الاخيرة في لبنان بالصدع الاخير بينه 
وبين بشار. 


إن اللاعب القت الوحید الباقی فى الراتب العلیا فی القيادة 


| 


بشار والئغر في القيادة ۷۱ 


السورية هو وزير الخارجية فاروق الشرع الذي ظل منافساً لخدام 
لوقت طويل» وأحد أصحاب الايادي النظيفة في النظام السوري 
عندما یتعلق الأمر بالفساد واحاباة. وقد كانت أيامه قد بدت أيضاً 
معدودة لوقت طويل» فقد كانت تدور توقعات باستبداله. لكن مع 
طرد كل هذا العدد من السياسيين المتمرسين أو نفیهم» صار بشار 
الآن يعول على الشرع أكثر من أي وقت مضى كصلة وصل مع 
حزب البعث ومؤسسته. وفى بداية عام ۰۲۰۰ بعد تعديل 
وزاري» جعل بشار من الشرع نائب الرئيس الجديد للبلاد» ليكون 
ذلك بمثابة النصر المتأخر لكن النهائي للشرع على غريمه خدام. 


أحد المتشددين الإيديولوجيين الآخرين محمد سعيد بخيتان» الذي 
بقی عضواً في القيادة القطرية للحزب ورئيساً للجنة الأمنية فيه. 
وقد أطاح ومؤيدوه العديد من مبادرات الرئیس؛ وسيستمرون 
بالدوس على المكابح» خصوصاً بعدما عهد إلى بخيتان بمكتب 
الحرب للاقتصاد والالية. 


أما الجبهة الأخرى أمام بشار فهي الاستخبارات. إذ عليه قبل كل 
شيء أن يستعيد السيطرة على الفروع الختلفة التي تراقب الوزارات 
وتثبط فى بعض الأحيان القرارات السياسية. وقد أخذت بعض 
الفعات من الاستخبارات السلطة في يديهاء وكانت تعمل ضد 
اه أذ انوا اتف مس الإساابيةة اند ابد کی 
التحديات آمام الرئیس» وستکون إعادة تنظیم الآلة الأمنية الخطوة 
الأولى. فبعدما كان محسوباً على القيادة القطرية لحزب البعث 
كما هو منذ عام ۸٦۱۹ء‏ أصبح القسم السياسي من الاستخبارات 
تحت السيطرة المباشرة لوزارة الداخلية. وبقي القسم العسكري 


محسوباً على رئيس ال رکان» وأصبحت الاستخبارات الجوية تحت 
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سيطرة آمري سلاح الجو. 


بدأ الإصلاح في تشرين الأول عام ۰۲۰۰4 بعد تعيين غازي 
كنعان وزیرا للداخلية. أما على المستوى الرسميء فقد قام بشار 
بعدة حطوات ليلجم نفوذ الاستخبارات» وقد دعم مور الحزب 
عام ۲۰۰۵ جهوده» فقد قررت القيادة القطرية أنه لم يعد من 
الضروري استشارة الاستخبارات في سبعة وستين ظرفا مختلفا منها 
احتفالات الزواج وافتتاح الشركات الجديدة» والحال» والمنظمات 
الاجتماعية والتعليمية» والمطاعم وما إلى ذلك. وأصبح بإمكان 
السفارات أن تستفسر عن الأشخاص المففقودين وتزورهم في 
سجن عدرا المركزي دون استئذان الاستخبارات. ومن بين النتائج 
الطويلة المدى للمؤتمر كان عدم السماح لضباط الاستخبارات 
باحتجاز شخص مشتبه فيه رهن الاعتقال أكثر من خمسة آیام 
ليطلق سراحه أو سراحها بعد هذه المدة أو يحول إلى المحكمة. 


ا يرى ما إذا كان هذا الإصلاح سيجعل الاستخبارات 
تلتزم ا ويمكن لبشار على الاقل الاعتماد على الجيش» 
الذي ي يخضع إلى حد كبير لإمرة علويين لديهم الكثير ليخسروه. 


ثمة خوف كبير بين صفوف الشعب من تغير مفاجيء أو حادث 
انهيار للنظام السياسي. ويستغل بشار هذا الخوف في تعبعة 
الشعب» وحصوصا مع العقوبات الدولية التي يلوح بها بعدما 
اتهمت سورية من قبل فریق تقصي الحقائق التابع للم التحدة 
اا في مقتل الحريري. وخلال الاشهر الاخيرة من عام 
6 أصبحت المسيرات العامة المؤيدة للرئيس من مختلف 
الجماعات جزءاً من الحياة اليومية في دمشق. إن الشعب» سواء منه 


الاعضاء في الحزب أو غیرهم» یتضامن مع حکومة بشار» »> بل إن 


بشار والثغر في القيادة ۷۳ 


سجناء بدأوا إضراباً عن الطعام من أجل رئیسهم! لقد اجتاحت 
الهائلة التي تعلن التأیید لبشار و«سوريا الوحدة». ومن الجدير 
بالملاحظة أن أعلام البعث ورموزه لم تكن تظهر. 


يشير امحلل سمير التقى إلى أن «أي أمل بهبوط سلس للاصلاحات 
على مان مدا هی نون زهان لمات ل تفت 
النظام بين معارضتهم للنظام البعثي وولائهم تجاه وطنهم الذي 
يحيق به الخطر. وارتدت التهديدات من واشنطن على عدة 
أصعدة» فقد أصبحت معاداة أميركاء كما في العراق» القاسم 


الشترك بين الحاكم واحکوم. وعلى الرغم من خيبة أملها 


وإحباطهاء صرحت المعارضة بوضوح بأنها لن تتحدى النظام 
السوري «من على ظهر دبابة أمي ركية). 
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الهرامش 


)١(‏ لأي أسد؟» أسوشييتد برس ۱۸ آذار/مارس ۰۲۰۰۵ مقتبسة من 
تصریحات مخلوف في تموز/يوليو عام ۲۰۰۰ 

(۲) لاندیز في: نظرة عامة لسورية (۲۰۰6). ص ص ۳-۲. 

(۲) أيمن عبد النور في مقابلة مع الكاتب في دمشق ۱۱ آیار/مایو ۰۲۰۰۶ 

.۲۰۰۵ مقابلة مع الکاتب في دمشق ه أيار/مايو‎ )٤( 

(ه) آخبار الشرق (۷۷5( اصعبع ۱۲ نیسان/آبریل و۱ آیار/مایو ۲۰۰۵. 

(5) هینبوش (۰)۲۰۰۱ ص ۰۱۹6 

(۷) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۰ آیلول/سبتمبر ۲۰۰۳. 

(۸) میشیل كيلو في مقابلة مع الکانب بدمشق في ۲ تشرین الثاني /نوفمبر 
€ 

(9) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ آذار/مارس 6 ۲۰۰. 

۰ ل ق. أنظر أيضاً المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 
(1060) التقریر ۰۱ ص. 5. 

(۱۱) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲ تشرین الثاني ۲۰۰۳. 

(۱۲) نحة موجزة عن شخصیات رئيسية کهنه يمكن أن توجد في: لیفریت 
(۲۰۰۵)» ص. ۷۱ وما بعدها. 

(۱۳) كما نقلت وكالة الأنباء رویترز في ٩‏ کانون الثاني/ینایر ۲۰۰۶ («سوريا 
الاسد قد تغلبت على ورقة نائب الرئیس السابق خدام)» عن جريدة 
الأسبوع المصرية)» قال بشار: «آود القول هنا إن حداً لم ينضم إلينا في 
آخر لقاء بيني وبين الحريري» فمن أين أتت هذه الزاعم؟». 

(6 ۱) مقابلة مع الكاتب بدمشق ی في ه أيار/مايو ه ee‏ 

(۱۰) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ نيسان/أبريل ۲۰۰۵. 

.۲۰۰۵ وكالة رويترز للأنباء في ۷ حزيران/يونيو‎ )١7( 

(۱۷) نقل عن المجموعة الدولية لعالجة الأزمات (1060) التقرير الثاني» ص 
۰ 


مقومات شرعية النظام 


لقد حافظت سورية على استقرارها إجمالاً على الرغم من تناقضات 
النظام منذ وفاة حافظ الأسد» وعلی الرغم من الضغط السياسي 
الأميركي. كما أن النظام في دمشق لا يمكن مقارنته بد کتاتورية 
صدام حسین الوحشية. فالهدوء في سورية ليس ناتجاً بأية حال من 
الأحوال من آلة الحكومة التعسفية فقط إذ تمتلك السلطة فى البلاد 
عدّة مقومات تدعمها وتمنحها الشرعية فى نظر العامة. ۱ 


آما القيادة العراقية فهي على النقیض لم تفلح بإنجاز أية تسویات. 
إذ لم يبع صدام استراتيجية توازن بين الصالح الختلفة كما كانت 
تفعل نسخته المعدلة حافظ الأسد ولم يحتج إلى ذلك أساساً لأنه 
كان يستطيع شراء الولاء بكل سهولة عن طريق موارد النفط 
الوفيرة لبلاده» وتدعيم هذه الاستراتيجية بقوة وحشية عند اللزوم. 
بينما كان الاسد يلعب لعبة التوازن بين المصالح المتضاربة 
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بعكتيكات ذكية وتنازلات متناوبة. وقد وصل تقرير مجموعة 
الأزمات الدولية إلى خلاصة مفادها أنه «على سبيل المفارقة» فان 
النظام السوري أصبح أكثر تداخلاً بكثير في النسيج الاجتماعي 
الوطني من نظيره العراقي» لا له من نقاط ضعف وما عليه من قيود 


نة 


إن المصادر التي يستمد منها نظام البعث شرعيته اليوم تعتمد جزئياً 
على تراث حاف الأسد السیاسی» وجزئیاً على التطورات التي 
أجرت في ظل بشارء ومن بينها أيضاً تبعات الحرب على العراق. 
ويمكن تلخيص مصادر هذه الشرعية فى النقاط التالية: 


الخطاب المناصر للقضية الفلسطينية 


يقدم النظامان المتعاديان في سورية والعراق» كل في بلدهء نفسيهما 
على أنهما حاميا القضية الفلسطينية اللذان لا يتهاونان فى وجه 
إسرائيل» الأمر الذي ما يزال صحيحاً بالنسبة إلى سورية اليوم» 
فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يزال الموضوع 
الرئيسي الذي تغطيه الصحافة الحكومية السورية كل يوم. إنه لمن 
السهل الفوز بتأييد الشعب من أجل هذه القضاياء وبالتالي إلهاؤه 
عن الشاكل السياسية والافتصادية فی البلاد. وسورية لا تکل من 
الادعاء ران القضية الفلسطينية هی قضیتها اخاصف وقد بذلت 
وا هرد ا "انوا القع لفط هن ن من 
العراق أيضاً. ومثلما هي الحال في الدول العربية الأخرى» یری 
معظم السوريين في الفلسطينيين ال ٠٠‏ الذين يعيشون في 
سورية مجرد ضيوفء ولو كانوا يتمتعون بحقوق تكافئ حقوق 
السوريين من أبناء البلد". 


مقومات شرعية النظام ۷۷ 


يبقى الهجوم الخطابي على إسرائيل وسيلة مرحباً بها للوصول إلى 
الإجماع. ويحاول بشار أحيانا أن يزاود على المتشددين في هذا 
امجال, متجاوزاً السقف على نحو واضح. ففي خطابه في القمة 
العربية بعمان في آذار عام ۲۰۰۳ على سبيل المثال» قال إن اجتمع 
الإسرائيلي أكثر عنصرية من النازية©2. وفي معرض تعليقاته خلال 
استقباله للبابا جون بول الثاني في سورية بعد ذلك بشهرين» انزلق 
في معاداة السامية عندما أشار إلى اليهود بوصفهم قتلة المسيح. 
«إنهم يحاولون أن يقتلوا جميع مبادئ العتقدات السماوية بنفس 
العقلية التي خانوا بها يسوع المسيح وعذبوه» وبنفس الطريقة التي 
حاولوا بها ارتكاب الخيانة ضد النبي محمد (عليه السلام))0©. 
وقد سرّح بشار كاتب خطاباته على أنه حال بعك هذا الط 


احرج. 


على الرغم من د اخطابات» فان 1 او 
من 8 ا هو. «أذعن قدر اللزوم؛ وأصد قدر الامکان). 
بين الاستعداد للمساومة والتشدد الإيديولوجى. 


أذعن بشار للضغط الأميركي وأغلق مكاتب اتصال المنظمات 
الفلسطينتة في دمشق. إلا أن واشنطن انتقدت هذا العمل بوصفه 
عملاً شکلیاً بحتاء با أن لا آحد یعرف حقا ما هو القصود 
ب«الإغلاق». فمعظم الکاتب كانت مجرد شقق خاصة تنجز منها 
وظيفة العلاقات العامة. 


منعت تظاهرات الفلسطينيين بعد حرب العراق أو ضبطت بمزيد 
من الشدق لكن بشار وصح أن أياً من القادة الفلسطينيين لن يطرد 
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من سورية» وقد أكد موقفه من جديد عندما صعّدت الولايات 
المتحدة من عقوباتها ضد سورية لعدة أسباب منها هذا الموقف. 
وأصبح الموضوع أكثر تفجراً بعدما أطلقت الحكومة الإسرائيلية 
صواریخ دقيقة التوجیه علی قطاع غزة مصفية الزعيم الروحي 
القديم العهد لحماس» الشیخ أحمد یاسین, في نهاية آذار وخلیفته 
عبد العزیز الرنتيسي بعد أسبوعين فقط مما ترك خالد مشعل 
بصفته القاگد اجدید للمنظمة الاسلامیت وقد آمضی عدة سنوات 
في دمشق في موقعه امجدید» «ما من شك بأن سورية أأمن من 
أي مکان آخر)». وفی الوقت نفسه» اعترف مشعل علناً بأنه 
علی صلة وثيقة بزعیم منظمة التحریر الفلسطينية آنذاك یاسر 
عرفات. 


متشجعاً بالشکلات الجسيمة التی كانت تواجهها القوات 
الا که ای ود هارن اه له بای رو تن 
والولایات الشحدة في بداية عام ۰۲۰۰6 معوضاً استراتيجية 
الانزواء التى كان یتبعها خلال الأشهر الأولى للحرب. فاستعاد 
تعاطف الشارع في بلادی لكن كما يشير سمير التقي «سوريا لم 
تعد قادرة على تقديم أية تنازلات جديدة (في ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية)» إذ من شأن تنازلات كهذه أن تمس بشخصية 
النظام»(؟. كان بشار قد عرض نفسه للخطر مسبقاً في أيار من 
عام ۲۰۰۳ عندما وعد بقبول أي قرار للقيادة الفلسطينية في 
مفاوضات السلام مع إسرائيل. فقد كانت سورية حتى ذلك 
الوقت تصر على المشاركة في تمثيل الفلسطينيين» مع أن حافظ 
الأسد كان قد أشار سراً خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل في 
شيبردزتاون في غرب ولاية فرجينيا الأميركية؛ إلى أنه مستعد 
لقبول اتفاقية سلام حتى دون أن يكون الصراع الإسرائيلي 
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الفلسطيني ق قد محل على نحو مرض. ولم تكن استراتيجية بشار 
البراغماتية بخصوص القضية الفلسطينية خروجاً على هذه | السياسة 
المحلية. 


أشار بشار بعد حرب العراق مباشرة إلى استعداده لعقد محادثات 
مع إسرائيل» وكرر عرضه عدة مرات؛ خصوصاً في نويه غم 
۳ علی الرغم من استمرار الانتفاضة. ويقال إنه أرسل شقيقه 
الأصغر إلى عمان لاجراء مفاوضات سرية مع ممثلين اسر یلیر 
مع ارتفاع التوترات كما الامال» صارت كل حادثة» مهما كانت 
دقيقة» موضوع تمحيص عام على مستوى العالم» كما حدث لدى 
أول مصافحة بين رئيس سوري ورئيس إسرائيلي حدئت خلال 
تأبين البابا جون بول الثاني في التاسع من نيسان من عام ۲۰۰۵ 
في روما. وعندما تصاعدت التخمينات» سارع السوريون إلى 
توضیح أن هذه الإيماءة بين بشار وموشي کاتساف الايراني الولد» 
لا تتعدی کونها «اجراءٌ شکلیا». 


کثرت الأصوات في إسرائيل تطالب بفاوضات جادة مع سوریق 
حتی من دون شروط مسبقة. فلطالا أضرت سورية على استعناف 
لفاوضات من النقطة التي انفصل عندها الجانبان في آذار من عام 
۰ قبیل وفاة حافظ الاسد. . ضمن هذه الشروط یفترض أن 
تسترجع سورية کامل مرتفعات الجولان حتی خط حدود عام 
۷ ومع نهاية عام ۲۰۰۳ آسقط بشار هذا الشرط على نحو 
مفاجئ - بناءً على وعد من رئيس الوزراء الغتال إسحق رابین - 
واضعا إسرائيل بذلك في مأزق مؤقت. لقد وجه استراتيجيته نحو 
واشنطن بهدف إظهار حسن نيته وجنب ضغوطها على سورية. 
فصرح بشار عدة مرات عن استعداده للتفاوض دون شروط 
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مسبقة» كما فعل في خطابه آمام مجلس الشعب في الخامس 


لہنان. 


تصر الوزيرة بثينة شعبان على أن «سورية ستكون جاهزة لاستئناف 
مفاوضات السلام بمجرد أن تحث الولايات المتحدة إسرائيل على 
لار كن وان اسك كد كه بالامر لانها كريد 
التمسك بالحجج لتطبيق ضغوطها على سورية ضمن «الحرب على 
الارهاب». وليس لإسرائيل مصلحة في مفاوضات السلام لانها 
تفضل الانتظار لترى مدى إضعاف سورية الذي سيقوي من موقع 
إسرائيل التفاوضي حول مرتفعات الجولان. ويسهل على سورية 
بث مثل هذه التصريحات حول نياتها في وسائل الاعلام لأنه ربا 
يكون مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بأي عرض للتفاوض في الوقت 
الراهن. إن هذه الحلقة الشرق أوسطية المفرغة تطلق يد دمشق فى 
اق الوزقة اة ر کیره تمه مزا ا ۱ 


الخطاب العروبي 


عندما دارت رحی الحرب في البلد المجاور» وأحذت الکرات النارية 
والومضات الساطعة تخفق على شاشات تلفزتهم راح الناس في 
دمشق یجتمعون كل خمیس على الجسر الر كزي (جسر الرئیس)» 
سائرین عبر الشوارع وهم یحملون صورا ورایات رسموها. 
وکان من بینهم الکثیر من الشباب» معظمهم یرتدون الجينز 
وبعضهم یضعون قبعات بیسبول تحمل شعار «کلنا عراقیون». 
وکانوا یحملون مرح صورا تسخر من ملك الاردن عبدالله 
والرئیس الصري حسني مبارك وتصورهما وهما یرتدیان حمالات 
نهود ضيقة أو في ملابس نسائية سوداء تصورهم عاهرات 
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جورج دبليو بوش والصهاينة» وكانت بجوم العلم الأميركي 
وأشرطته ونجمة داوود الزرقاء على خلفية بيضاء تأكلها آلسنة 
اللهب بانتظام. لكن وراء هذه الطقوس الشائعة» كانت المسيرات 
شديدة العظيم (كأنها عروض مسرحية يخرجها ضباط 
الاستخبارات)» أقرب ما تكون إلى فرصة لها الا مدقا القدامی 
والتعرف إلى أناس جدد. في العشرين من آذار» وفي بداية الحرب؛ 
تأذى عدد من الشخاص a‏ حاول بعض التظاهرین فتح طريق 
لهم بالقوة إلى السفارة الأميركية» على غرار ما حدث في مصر. 
لكن كل شيء بقي مسالا بعد ذلك. 


ما يدعو للدهشة أن سورية» من بين جميع الدول» بقيت واحة 
للهدوء والاستقرار خلال هذه الأسابيع العصيبة» فقد كان ثمة 
توافق تام بين الحكام وا محكومين حول مسألة العراق» الأمر الذي 
کان ملفا تماماً عن البلدان العربية المجاورة حيث كانت 
التظاهرات تخرج ضد الحكومات المسيطرة» وراح كثير من العرب 
ينظر بعين الإعجاب إلى النظام في دمشق الذي أظهر معارضة غير 
متكافئة للحرب على الرغم من ضعفه وعلى الرغم من تهويل 
الولایات المتحدة» فقد نعت فاروق الشرع وزير خارجية سورية ذو 
التاريخ ع الطویل إدارة بوش بأنها «آغبی وأعنف» حکومة كانت 
للولايات المتحدة على الإطلاق. 


برزت حالة من المفارقة بعد انهيار نظام البعث في العراق» فقد وقع 
دور الحامي الوحيد للعروبة وبالتالي لعاداة الإمبريالية» على عاتق 
البعثيين السوريين الذين أسعدهم أن يتحملوه. كان الفرعان العراقي 
والسوري لحزب البعث عدوين لدودين منذ عام ۰ فقداً راد 
البعثيون السوريون ثورة اجتماعية في بلادهم ا فراحوا يركزون 
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عل سا سور فو سا كان البعقيون الفرافيؤن عدون هذه 
الأجندة وتبنوا هدف العروبة بتوحيد جميع العرب في دولة واحدة. 
ومع سقوط بغداد على أية حال» احتكرت سورية الإيديولوجية 
العروبية؛ التي تمثل مصدرا لشرعية النظام» مع احتمال نمو شعبية النظام 
في ما یعکس تصاعد الشاعر المعادية لأميركا. وسيتقرر بناءٌ على 
السياسة الام ك في الستقبل, ما ذا کان البعنیون السوریون قادرین 
على احافظة على هذه الحالة بنجاح؛ بینما ينظر الشعب العربي إلى 
الأردن ومصر والعربية السعودية على أنهم خونة للقضية العربية. 


يعد طبضل كزان ا رطس أن رنه محا و كن 
في تحول القومية العربية إلى ديماغوجية خطرة وإلى وسيلة لتحقيق 
وله سسورية الا زا ان الطاب العروين لن يكف 
الستقبل لاعفاء مشکلات سورية القيقية, إذ مكل العروبة العادية 
لأمير كا بدورها خخطراً على النظام السوري لأن الولایات التحدة تری 
فى اخطاب العروبی مکافتاً للإرهاب» ما یفسر إلى حد ما سبب بقاء 
النظام السوري على لائحة مستهدفات آمیر كا واسرائیل. 


فى غضون ذلك» وحتى ضمن حاشية بشا تدور الانتقادات 
المتعلقة بالتشدد الذي التزمه حيال الحرب ف العراق» إذ راح يلام 
على استثارته لمواجهة غير ضرورية مع الولايات التحدة. إلا أن 
موقفه المتشدد كان مع ذلك في غاية الشعبية بين صفوف الشعب 
السوري» ولم تفد المشاهد الدامية القادمة من عراق ما بعد الحرب 
سوى فى تأجيج هذه المشاعر. 

العلمانية 


0 


«لدینا حكومة قوية تحارب كلا من الاسلامیین الراذيكاليين 
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والمتعصبين المسيحيين على حد سواءء ولا تتدخل هي بنفسها في 
ا ی مس عن اح باب نرف فى الاي 
القديمة بدمشق العلمانية السورية» وان اجون هم فقط من 
يقدّرون هذا المبدأ للنظام. 


إن اللوف من الأسلمة بعد ثورة عنيفة» من احتمل أن ممولها 
الشددون السعودیون بدولارات النفط يمثل ورقة رابحة بأيدي 
العلويين الحاكمين ومؤيديهم العلمانین. وتبقی مسألة ما إذا كان 
اخطر مالفا فيه مسألة رأي» لكنه يظل اكوا وا لشرعية النظام. 
ففي ضوء حقيقة أن السلمین الرادیکالیین قد دعمتهم الولایات 
المتحدة في أماكن كثيرة لخدمة مصالها الخاصة» تبدو الحالة 
الر اهنة في سورية مقبولة تا وما من ثقة كبيرة بأي بديل قد 
تعینه الولایات التحدة. «لیس عليك سوی أن تنظر إلى العراق!» 
كما یقول الفیلسوف السوري صادق العظم. (عندما لا توجد 
هوية وطنية مدنية علياء يبدأ الناس بقتل بعضهم بعضام۱. 


إن التجربة العلمانية في سورية هي سمة ميزة جتمعها لا بد من 
أخذها في الحسبان من أي شخص في السلطة. لم يبد النظام 
حتى الآن أية إشارة إلى قيامه برد يشبه ما قام به صدام من 
الإيديولوجية العلمانية إلى الإسلامية الشعبية على الرغم من 
الضغط المتعاظم من داحل سورية ومن خارجها. وهو أمر على 
الغرب أن يقدّره حق قدره (للمزيد عن هذا الموضوع انظر 
الفصول: «تشي وليس أسامة: المجتمع السوري والقيم الغربية» 
و«استطراد: العلمانية في سورية»). 

الأقليات الدينية 


ترتفع جدران الجامع الأموي بجلال في قلب الدينة القديمة 
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بدمشق. وهو يمثل بالنسبة إلى السئة رابع أعظم مكان مقدس فى 


العالم بعد الكعبة في مكةء والجامع النبوي في المدينة» والمسجد 
الأقصى في القدس. كما أنه أحد أروع رموز التضافر بين الأديان 
في تاريخ سورية. فالمبنى الرئيسي الواقع خلف ساحة داخلية 
بجدرانه المزينة كان كنيسة., الامر الذي لا يزال من الممكن 
ملاحظته حتى اليوم. أما في الداخل» فيبجل المسيحيون ما يزعم 
بأنه رفات یوحنا العمدان والسلمون رفات النبی یحیا - وهما 
الشخص نفسه. حين تولی السلمون آمر دمشق عام ۱۰۳۲ م 
حتی تم تحویلها إلى جامع بعد دفع تعویض للمسیحیین. ولا تزال 
ثمة الیوم متذنة مكرسة للمسیح. 


وت وت اليهودي مکانه في اجتمع السوري. فعلی الرغم من 
تناقص أعداد اليهود إلى بضع معات فقط فانهم لا یخلون من 
نفوذ» وخصوصا في الحياة الاقتصادية. إذ يتولى متعهد وم يهودي 
على سبيل الثال تموين جميع المطاعم الخاصة في المدينة من فندق 
الشيراتون إلى فندق قصر الشام". وقد رفع حافظ الأسد الحظر 
على سفر اليهود فى بدايات التسعيئيات» لكن خاب أمله عندما 
هاجر عدد كبير منهم (أكبر بكثير ما كان يتوقع) إلى الولايات 
المتحدة وإسرائيل. ويعيش اللاجعون الفلسطينيون الان فى جوار ما 
تبقى من يهود وبعض المسيحيين في البيوت الطينية العثمانية بالقرب 
من البوابة الشرقية لدمشق» حيث كان اي اليهودي ذات يوم. ولا 
يزال بامکان الزاثر الفطن للمدينة القدية أن یلاحظ نجمات داوود 
على بعض الجدران التي لم يُزلها أحد في نوبة غضب محتملة ضد 
العدو السياسي الرئيسي إسرائيل» فبقيت هذه الرموز لتدل على 
التقلید العریق لمي الشتركگ بين الیهود والسیحیین والسلمین. ما 
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بل هي ظاهرة رو في لقم الأول 


خلال أحاديثهم كز غالبية الشورين امعدوين علق اة وا 
كبيراً برأيهم بين اليهود الذين طالا عاشوا في سوريا ویتحدئون 
العربية كلغة أم» وبين الصهاينة الذين قدموا إلى فلسطين من كل 
أنحاء العالم وغالباً ما اصطحبوا معهم قومياتهم الإثنية وفكرة التوسع 
الإقليمي. كذلك ييز السوريون بنفس القدر بين المواطنين الأمي ركيين 
والسياسة اخارجية الأمیر کية. وغالباً ما يسمع المرء في الشوارع أن 
الأمي ر كيين کشعب مرب بهم مثلهم مثل أي شعب آخر. 


یذ کر السوریون بفخر أن آبناء ما ینوف عن العشرین ديانة ومعتقداً 
مختلفا قد عاشوا في بلادهم على مدی قرون» تنتمي إحدى عشرة 

منها إلى الديانة المسيحية» لعدم توفر كنيسة مسيحية تلعب دور 
القوة الوخدة بعد الاأسلمة. من بين هذه الطوائف الروم 
الأرثوذكس والأرمن الأرثوذ كس والروم الکائوليك والسریان 
الكاثوليك والسريان الأرثوذكس والارمن الكاثوليك والموارنة 
والبروتستانتيون والنسطوريون واللاتين والکلدانیون. وتتعمد الحكومة 
ألا تحتفظ بأية إحصاءات رسمية حول المجموعات الدينية» لذا فان 
التقدیرات تختلف. ووفقاً لأحد الصادر یصل تعداد السنة إن 1٩‏ 
بالمئة من السکان» بینما يمثل السیحیون بمختلف معتقداتهم ١4,5‏ 
بامحة» والعلویون ۱۲ بالمئة» والدروز ۳ باششة, والرسماعیلیون ١,5‏ 
بالعة(۱۳). وبعيداً عن کل ما سبق, ثمة أيضاً أقلية شيعية صغيرة. 
وما أن السنة يميلون إلى الإنجاب آکثر من السیحیین والعلویین 
وبسبب ميل السیحیین إلى الهجرة أكثر من غيرهم فان هذه 
الأرقام تتحرف لصالح السنة» وغالباً ما يشار إلى الرقم ۱۰ أو ۱۱ 
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على اه تسه این :وكذلك العلريون الك من انين 
قد هاجروا مسبقاً لكنهم ظلوا مسجلين لدى السلطات على أنهم 
مقيمون في سورية. إلا أن تدفق اللاجكين المسيحيين من العراق 
مؤخراً ربما يكبح هذه التوجهات. 


يتقاطع الانتماء الديني مع الهوية الإثنية» فتسعون بالعة من 
السوریین هم من العرب» ویعیشون جنباً إلى جنب مع الأكراد 
والأتراك (معظمهم من السنة)» و المسيحيين؛ والشراكسة 
(الذين نقلهم العثمانيون من القوقاز ووطنوهم في سوریة)» 
والاشوریین النتمون لمعتقدات مسيحية قديمة متنوعة والذين ما زالوا 
یتحدئون الآرامية» لغة المسيح. 


نتيجة لهذه الفسیفسای تنتظم احياة اليومية في سورية بحيث تدور 
بمرونة في فلك التقاليد الدينية» إذ یغلق یه يغلق المسلمون محالهم أيام 
اجمعت والسیحیون أيام الأحده والیهود آیام لت . وتزور کل 
مجموعة دينية الأسواق ار للمجموعة الأخرى في أيام 
عطلتها. وهكذا فان عددا كبيراً من النساء المسلمات بشكل خاص 
یتجمهرن فى محال الالبسة الحديثة فى القصاع قرب الحى 
الضيق ويزينٌ شعورهن؛ وأخريات يرتدين المعاطف 0 
إذاعة الأذان ا على کرت الصوتء بل عليهم ۳ یتناوبوا 


بحيث لا يؤثرون على تسامح معتنقي ي الديانات ار 


تتمتع الأقليات يعد متساوية أمام القانون» ما خلا المادة 
الدستورية التي تث تشكوط آن یکون الرئیس مسلما خصرا. ومکن 
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للكنائس المسيحية أن تتوسع بحرية في سورية» وغالباً ما توهب 
تمويلاً جيداً جداء فتقدم الحكومة لها عونها المالي من خلال تعبيد 
الطرق الإسفلتية المؤدية إلى أديرتهم البعيدة ومختلف مشاريعهم 
الأخرى. وعلى غرار الساجد. فان الكنائس معفاة من الضرائب 
على مشترياتها. وكثير من المسيحيين هم تجار» وحرفیون حققوا 
درجة من الرفاه النسبی» وهم في وضع اقتصادي واجتماعى مشابه 
ما للتجار السنة. 


آصبحت حقيقة آن سورية جذابة الأفليات في النطقة أکثر تأکیدا 
بعد حرب العراق. فقد راح السیحیون الذین یعیشون بين دجلة 
والفرات بالتدفق بالالاف هرباً من العنف اليومي في العراق 
لیستقروا في دمشق أو على ساحل التوسط. وتضخمت الهجرة 
على نحو مضطرد بعد سلسلة من الهجمات على الکنائس في 
العراق» حين كان التناقض بين العراق وجارته الهادئة والتسامحة 
أشد ما يكون» وقد سارع مفتي دمشق السابق محمد کفتارو إلى 
(دانة الهجمات علی الکنيسة. 


لقد آفید بأن ۲۵۰,۰۰۰ مسيحي قدموا إلى سورية من العراق 
الذي مزقته الحرب في صيف عام ۲۰۰4 فقط سواء للاستجمام 
أو للاقامة الدائمة. وارتفع عدد اللاجتین في بداية ۳ yT‏ 
مسيحيين أو من مجموعات آخری إلى ٠‏ ۰ ویقول 
مسؤولو الأم المححدة إن كثيرين منهم أطباء 0 وأصحاب 
اعمال ومتخرجون نت أي النواة الْقفة التي کان یأمل 
السوولون في واشنطن آنها ستعيد بناء العراق. 


نتيجة لذلك» ارتفعت الإيجارات ارتفاعاً لا یستهان يه وحصوصا 
في ضاحية جرمانا في دمشق ق شرقي باب توماء فليس جميع 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۸۸ 


اللاجئين فقراء وجمیع الفنادق محجوزة بکاملها. وأصبحت 
لوحات السیارات العراقية العلقة على سیارات أميركية قديمة 
وجديدة جزءاً من مشهد الشارع في العاصمة السورية. ویخشی 
الدمشقیون من أن یحدث القادمون الجدد تغييراً في جو الدينة 
الذي تسوده الدعة والثقة. يقول مُصنع فشتنمساه مسيحي کهل 
في باب توما إن العراقيين أحضروا معهم «أساليب الأعمال الفظة» 
و«السلوكيات التهورة» بعد عقود من الاضطهاد في ظل صدام 

حسين وعقدة حماية النفس بعد حرب العراق» ولدی سوّاله 9 
[ذا كان سيدا لکون اللاجفین قد رفعوا عدد السیحیین فى 
سورية» أجاب «لايهمني ما إذا کانوا مسیحیین أم لا. هناء نحن 
الدمشقیین یثق کل هنا بالانعر مسیحیین ومسلمین ویهوداً آو ايا 
کان. نحن یعرف آحدنا الآخر ویعرف كل منا عائلة الآ 
نعيش معاً ویتاجر کل منا مع الآخر. أما العراقیون فهم مختلفون؛ 
آنا لا أثق بهم». آما آنور البني فيؤكد على العکس أن «السوریین 
قد أثبتوا دوماً أنهم مضیافون للاجثين بجمیع آطيافهم سواء کانوا 
فلسطیین أو لبنانیین أو عراقیین». الا أنه لم ینکر الشکلات 
القائمت فقد «اعتادت المجموعات الدينية فى العراق أن تعيش فى 
مناطق ومجتمعات مختلفة أما هنا فنحن معتادون على العیش 


متجاورین»(۰ ۲ . 


إن النزاعات في سورية قليلاً ما تتمحور حول الانقسامات الدينيق 
وتعیش اجموعات الدينية اختلفة باجمل بسلام إحداها بجوار 
الأخرى أو حتی تا بینما تنغلق الجماعات الدينية في البلدان 
الأخرى في المنطقة مثل الأردن ومصر والعراق وحتى لبنان الأكثر 
انفتاحاً سياسياً» على نفسها في قواقع منفصلة عازلةً نفسها ومغلفةً 
نفسها بقشرة عازلة. لقد دحلت فى منافسة هوية أدى زخمها 
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الجدلي إلى إجبار الناس على ربط آنفسهم على نحو مضطرد 
بالانقسامات الدينية والإثنية. وفي سورية آیضاء یلاحظ الفیلسوف 
صادق جلال العظم اضطراباً متزايداً بين الأقليات بسبب ارتفاع 
مد التعصب الإسلامي. «ثمّة نوع من المنافسة لاظهار الهوية الدينية 
للمرء فالسلمون يبنون مزيدا من المساجد, والمسيحيون ينظمون 
مواکب أکثر سخاء ویعلقون صلباناً آکبر حول آعناقهم» . 


لقد تصاعدت الأحكام المسبقة بين اجموعات الدينية في سورية 
بالطبع كما حدث في آماکن آخعری. ومن وقت لآخر يشير الناس 
إلى مذابح السیحیین في المدينة القديمة بدمشق عام ۰ وحتی 
هذا الیوم لا ترال الأسباب الدقيقة وتسلسل الأحداث التي قادت 
إلى القتل والنهب اللذین عاناهما الشعب الكاثوليكي في باب توما 
غير واضحة» مع أذ هن هنا و من أن أسبابهاشيراسية 


وربما اجتماعية ‏ اقتصادیف لكنها لم تكن دينية 


أصبح الكاثوليك في الإمبراطورية العثمانية المريضة محسوبين على 
نحو متزايد على الإرساليات الفرنسية والسياسة الاستعمارية 
الفرنسية التى كانت ترى جسرا للمصالح الفرنسية في الجبال 
اللبنانية. كما قامت روسيا من جهة أخرى بالاستعراض بوصفها 
حامية للمسيحيين الأرثوة كس الذين بقي معظمهم ف في حي الميدان 
في دمشق سالاً خلال صیف عام ۰ الرهیب. ورك الانکلیز 
لعدم وجود بروتستانت على الدروز بوصفهم محمييهم 
وشرکائهم في مصالحهم. 

كر بعض السلمین والدروز باحملات الصلیبیة وصارت العارك 


يومياً ولوقت طویل حتی فاض الاضطراب أخيراً ليصل إلى دم" 
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في التاسع من تموز عم ۰ في ذلك الیوم ذبح مسلمون 
ودروز في باب توما عدداً ۳ من السیحیین وأضرموا النار في 
اي على طول السور الشمالي للمدينة. ويراوح عدد الضحايا 
الفاد به بين ستمائة وعشرة آلاف» حسب الصدر. الا أن سکان 
دمشق يتحدثون عموماً عن ثلاثة آلاف ۳ 


لا يزال السوريون اليوم يتحدثون عن تحمل الكثير من المسلمين 
احلیین مجازفة إيواء مسيحيين في بيوتهم منقذين إياهم من موت 
محتم. كما أن الشيخ عبد القادر الجزائري» قائد حركة المقاومة 
الجزائرية الذي كان يعيش في منفاه في دمشق» قد سار أيضاً 5 
رجاله ! إلى الحي القديم في دمشق لمساندة المسيحيين. لم تکن 
الإدارة العثمانية قادرة على منع 3" (بل إن معظم قوات الدراك 
احلية كانت قد ساهمت فى الاضطهاد)» لكن قياداتها فى 
اسطنیول نظمت تقیقات شاملة بعد ذلك وعاقبت بعتف رتاف 
الذين ارتکبوا الذابح وحططوا لها. لقد کانوا مدعومین دعماً 
كبيراً من امن یت وأعدم ما لا يقل عن مائة وسبعين 
رجلا من بينهم والي دمشق والحاكم العثماني أحمد باشا. بعد 
هذا 0 0 من العثمانيين» لم يعد للفرنسيين حجة 
لاجتياح د مشق فقد كانت قوات فرنسية تعدادها ستة آلاف قد 
حطت مسبقاً في لبنان» وکانت في انتظار آوامر الزحف. ثبین 
أحداث عام ۰ أن المسلمين بالدرجة الأولى هم من ساعد 
المسيحيين في وقت حاجتهم» وحمَّقوا في المذابح» وقدموا انجرمین 
إلى العدالة. ويتعلق لامر دائماً بالمنظور الذي يسود للأحداث في 
حالة معينة. 


بذلت حكومة البعث الحالية جهوداً لتقدم نفسها على أنها الوسيط 
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بين الأديان» والضامن للتسامح الديني الذي تطور عبر تاريخ 
البطاركة المتديجيين. وقد كانت زيارة البابا جون بول الثانى 
لسورية مع صلاته في الجامع الأموي في أيار من عام ۲۰۱ التي 
كثر الحديث عنهاء إشارة ترحيبية أريد بها التأكيد على مصلحة 
النظام السياسية في إذاعة التسامح الديني. وخلال حرب العراق» 
اثنى بشار علی موقف البابا العادي للحرب. فقال إنه اصبح للدين 
مرة أخرى موقع مشترك بعد تمزق العلاقات المسيحية ‏ الإسلامية 
بعد الحادي عشر من ابلول: ولتعزیز الوقف الترحيبي تجاه 
المسيحيين في سورية» افتتحت الحكومة أول مركز في العالم 
لتدريس اللغة الارامية في معلولاء شمال دمشقء في تموز من عام 
فى المدينة الدير. 


يعتمد البعثيون الحاكمون على السلام الديني أيضاء وذلك لكونهم 
هم أيضاً آبناء أقلية. إلا أن الآراء تختلف مع ذلك حول ما إذا 
كان حكم آل الأسد قد أثر إيجابياً على العلاقات بين الأديان. 


يقول نهاد نحاس؛ وهو شيوعي في العارضة السياسية أمضى 
حي عفان في السجن؛ سني المولد» ومتزوج من مسيحية: 
«لقد اعتاد المجتمع السوري أن يكون أكثر تحررا وعلمانية بكثير. 
ولم تحظ العشائر والجماعات الدينية بأية أهمية قبل وصول الأسد 
المتسلح جيداً بالعلويين إلى السلطة. لقد تعمقت الهوة الإيديولوجية 
في ما بینهم». أما زوجته ليلى نهالء والتي كانت أيضا في السجن 
بسبب كونها شيوعية» فقد قالت بفرنسية طلقة: «لم نعتد إطلاقا 
أن نعرف دين الشخص. أما اليوم» فان الفتيات يسألن عن دين 
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الرجل في ول موعد معه عر إذا كانت ثمة أية إمكانية 
للزواج». أصبحت الزيجات الختلطة أصعب وأقل حدوثاً ما اعتدنا 
عليه0*©. «فى الخمسينيات)» كما يقتبس فولكر بيرئز ۷۰16۶ 
Perthes‏ اد المنقفين» «کنا شیوعیین» وبعثيين» وناصريين» 
وقوميين سوريين. أما اليوم» فنحن سنة وعلويون ودروز ومسيحيون 
من جدید». ويُرجع بيرئز هذا التطور إلى النقص في الحوار 
السياسي اللفتح( '. 


على الطرف الآخرء كان للفيلسوف صادق العظم تجربة أخرى؛ 
فهو يركز على تبعات اقتصاد التحديث. (إذا ما قارنت بين سورية 
الحديثة وسورية قبل ثلائین عامأ فان اجتمع أصبح آکثر ترابطاً» 
كما یشیر. فقد جعل الت لتحویل الصناعي في ظل حافظ الاسد من 
اجتمع آکثر حركية. فقد نمت المدن» وراح الناس یسافرون 
ویتخالطون أكثر. «عندما كنت طفلاً صغیرا» یستغرق ذو السبعين 
عاماً في ذكرياته» «لم نکن نسمع عن الأقليات والدیانات سوی 
من الناس. كان جميع الدروز يعيشون في هضبة الدروز في 
السویداء والعلويون في جبال اللاذقية. رما لا يكون اجتمع 
مترابطاً كما هو في الدول المتقدمة» لكن لم يعد هناك مجتمعات 
مغلقة. لقد تنامى شعورنا بسوریتنا»*". 


هذا بالضبط ما يعول عليه البعثيون: الوطنية السورية. لکن المفارقة 
تبقى موجودة) ۳ یحکمون بایدیولوجية عروبية وقومية ي 
الراية الأميركية» كما يقول المؤرخ عبدالله 003( وفى الوقت 
نفسه يتكيء البعثيون على العشائر والصلات الدينية لتدعيم 
حکمهم لا وحدها بل با هي ركيزة أساسية. 


مقومات شرعية النظام ٩۹۳‏ 


لا تزال العلاقة بين اجموعات الدينية تمثل فسیفساء هش مع آن 
درجة الاحتكاك الاجتماعي الماع تبقى وذخا یحتذی فى 
المنطقة التصارعة. زهي على الأقل تعطي ا دفعة هامة من 
لطر الأقليات: درن تا قدل»على. أن :الغالبية السدية تعد 
سياسة الأقلية للنظام قا 


الأمن المحلي 


ملوحين بمسدساتهم المزودة بكواتم صوت وبندقياتهم الآلية» تقتحم 
عصابة من أربعة عناصر وكالة تحويل أموال في وسط مدينة دمشة 
في السابع من شباط من عام ۰ وفي وضح النهار» يجبر 
اللصوص غير المقنعين الزبائن على التندحي نحو الجدران. ثم یطلق 
لصوم لعن في آهرای ورون فى ساره مو تایه 
وأربعين مليون ليرة (نحو ۸۰۰,۰۰۰ دولان"". 


يمكن لهذا المشهد ذي العشر دقائق أن يحدث فى أي مكان آخر 
من العالي وهو من بين آکثر السیناریوهات شیوعا نی اند هولیود 
التي تدور في أوساط الدينة الحديثة. آما في دمشق» فان ری 
كانت من الندرة بحيث هرع وزير الداخلية غازي کنعان شخصياً 
إلى الموقع واستجوب بنفسه مع قائد شرطة دمشق» بعض الزبائن 
والموظفين في محاولة للتعرف إلى اللصوصء ليضع هذا التدخل 
الشخصي غير العادي لوزير في حادثة صغرى کهذه عملية السرقة 
في دائرة الضوء. 
سورية هي دولة أمنية» ووفقاً لأحد التقدیرات» هناك عنصر 


ارات لك 5١‏ رها قوق سن الا ع 
والقانون والنظام في البلاد هما مضرب مثل للسكان المحليين 
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موجودة بالطبع» خاصة في العاصمة التجارية حلبء إلا أن العدل 
الإجمالي للجريمة يبقى شديد الأنخفاض» على الرغم من صعوبة 
الحصول على أرقام دقيقة. فالجرائم لا تُعرض في وسائل الإعلام؛ 
وثبقی الإحصائيات ذات الصلة طى الکتمان. ليست آلة الدولة 
القوية هی السبب الوحید لهذا الأمن :وبل أيضاً التقالید التی لا 
تزال قائمة إلى حد کبیر ونظام القيم الصارم (علی الرغم من 
التحدیات التزايدة من خلال التغییر الاجتماعی). 


من الامن لأي جهن بمن في ذلك النساء أن یتمشی 5 
الشوارع ليلا وتبقى أبواب یرت العثمانية الضيقة في الأجزاء 
القديمة من المدن مفتوحة عموماً وتسمح برؤية الباحات الظليلة 
والحياة العائلية. وتترك نوافذ السيارات المركونة نصف مفتوحة فى 
ف ان فقوت ارف اش أذ مرف مراع ا رما مر 
حاجة إلى الشرطة في الشوارع فثمة شرطي خفي في کل مناه» 
كما زح سوري» ملمحا إلى الاستخبارات كلية الوجود. 


إلا أن تطورات مقلقة قد طرأت مؤخراً رما تزعزع هذه الركيزة 
لشرعية النظام» فقد راحت مجموعات شبيهة بالیلیشیا تجوب 
الشوارع وتنهال بالضرب على شخصيات المعارضة وناشطي حقوق 
الانسان خلال التظاهرات» وأحياناً بوحشية أكبر من الشرطة أو 
الاستخبارات. ترسل هذه العصابات من قطاع الطرق في الحافلات 
من فروع عائلات النخب الحاكمة المحيطة بالرئیس, والتي لديها 
الكثير لتخسره ۳ حال حدوث تغيير سياسي. وتخلق مثل هذه 
الحوادث خوفاً متنامياً في صفوف الشعب وتهدد إحدى أهم بقايا 
إرث حافظ الاسد. 


مقومات شرعية النظام ۹ 


مع ذلك» لا یزال الأمان عاملاً یتحدث عنه جمیع السوریین» بمن 
فیهم أعضاء العارضة» على نحو إيجابي عندما یصفون بلدهم. 
وقد جعلت آعمال النهب والافراط فى العنف فى عراق ما بعد 
الحرب» التضاد مع الهدوء في سورية أكثر وضوحا. والوضع أسواً 
أيضأ فى لبنان نظرا للتقسیمات الاجتماعية والطائفية. 


التوازن الاجتماعي 


بقیت الهوة بين الفقراء والأغنياء مقبولة حتی هذا اليوم» وحاصة 
بالقارنة مع مصر حيث تشکل أحياء الفقراء جزءا من الحياة 
اليومية. فالاشتراكية التبقية في سورية لم تخفق في ترك آثر 
اجتماعی. 

تتت الحكومة معظم آسعار السلع» وتوضع على النتجات. با في 
ذلك بعض قوائم الطاعم. وحقيقة أن سورية لا تعترف بالقوانین 
الدولية للحقوق الفكرية تمكن العائلات الفقيرة من شراء الکتب» 
سورية أو الصین. والعدید من النتجات هی تقلید للعلامات 
الفا الأجعيية وك جروا وا فقط شم متلق الا اة 
وتقدم الحكومة رعاية صحية مقبولة وور عليهاء وأدوية 
رخيصة» وبنزيناً مدعوماًء ومدارس وكليات تمريض حكومية» 
وجامعات إضافة إلى بزات مدرسية ومخيمات إجازات مجانية 


بهدف تأمين الفلاحين بصفتهم مؤيديها التقليديين» تشتري الحكومة 
محاصیل الفلاحین («احاصیل الاستراتیجیة)) بضعف سعر السوق. 
وفي آیار عام ۲۰۰۶ رفعت الحكومة رواتب وتعویضات الوظفین 
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الحكوميين على نحو حاد بنسبة ٠١‏ بلمئة» وذلك في مواجهة 
الأسغار التي لا محيد عن ارتفاغهاء خضوضا للمستوردات ت (بسبب 
قوة اليورو)» وبعض الواد الغذائية 3 الأساسية وا في تمرد سياسي 
على العقوبات الاقتتصادية الأميركية. 


ثمة علی کل حال خطران سیتم تفصیلهما في ما بعد. ولا تجد 
الحكومة صعوبة متزايدة في إيجاد موارد لإعادة توزيعهاء ولیس 
فقط بسبب التجمعات السياسية ا الجديدة. انیا فان التوازن 
الاجتماعي في سورية يهتز. فالأغنياء الجدد يبذرون ثرواتهم 
المتراكمة بمزيد من اللامبالاق من خلال السیارات الفارهة 
ومجموعات التلفزة ذات التقنية العالية» والطاعم الخاصة. والوصول 
إلى التجهيزات الحديثة كالهواتف النقالة) واحواسب» والاقراص 
اللاقطة يتسبب في رغبات لم يعد من الممكن إرضاؤها برواتب 
الخدمة المدنية العادية. 


بشار 


أخفى ميكانيكي سيارتي (اسمه بشار اا ss‏ مجلة 
معارضة ممنوعة تحمل كاريكاتورات لاذعة لأولعك اع في 
السلطة في صندوق سيارته السكوداء لکنه یضع صورة الر 

E‏ خلفية لهاتفه النقال. ليس هذا تناقضاً في سورية ا 
فالعديد من سائقي الفا كي يضعون اليوم صور الرئیس على ارد 
الخلفية لسياراتهم الأمر الذي ليس مفروضاً بأية طریقة! - غالبا 
على طريقة نجوم البوب مع ملامح باللون الأسود والفضي» 
ونظارات شمسية وإذا كان يرتدي الزي الرسمي أحياناًء فإنه 
يظهر من وقت لآخر في صور عائلية مع زوجته وطفليه. إن طقس 


42 


القائد الذي اعتاد أن يفرض من فوق» أصبح شعبياً. 


مقومات شرعية النظام ۹۷ 


بعد ثلائین عاماً من حکم آبي الهول الغامض الذي لا يمس في 
القصر الرئاسي» یروق للناس سماع أن بشار یخرج من وقت لاخر 
وحده لشراء الخضروات» ولیتغدی مع عائلته في مطعم دون حرس 
شخصيين مرئیین. وفي النهاية» فان الرئیس قد أوصى بتواضع في 
کلمته الافتتاحية «آشعر أن الرجل الذي عهدتموه [...] لن يتغير 
آبدا ما إن یتسلم منصیه. لقد خرج من الشعب وعاش معه 
وسیبقی واحداً منهم. فلکم أن تتوقعوا رؤيته في أي مکان» سواء 
في مكان العمل؛ أو في الشوارع أو في نزهاتکم یتعلم منکم 
.1 إن الرجل الذي أصبح را هو نفس الرجل الذي كان 
طا اا ا او ۳ 


مع أن هالته تذبل» فان للرئيس الشاب صورة ليست» كما يراها 
معظم السوريين» ملطخة بالدماء» ولا مشوهة بالفساد أو عدم 
الكفاءة (مع أن البعض قد يقدمون الثانية على الأولى). لقد 
استطاع أن ينأى بنفسه بنجاح عن العصر السياسي الحجري 
لوالده: ويميل معظم السوريين إلى النظر إلى الأخطاء في محيط 
بشار وليس فيه نفسه» الأمر الذي قد يكون نتيجة لطقس الزعيم 
والتابو التقليدي على انتقاد الرئيس مباشرة. ومع جميع هذه القیود» 
لا يزال بشار هثل بالنسبة لكثير من السوريين الاستقرار» كما 
الأمل في التحديث. 


ثمة عامل آخر في صالح بشار يتمثل في زوجته الملتزمة اجتماعياًء 
والناشطة سیاسیاً والواطنة العالية آسماء الأخرس. وهي من موالید 
عام ١915‏ من عائلة سنية غنية تعود في أصولها إلى حمصء وقد 
ترعرعت في بریطانیا العظمی» وتخرجت بدرجة في علوم 
الحاسب» وتتمتم بتأهیل وخبرة مهنية متازین في مجال الأعمال» 
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یا اسام ان ین العارى لو میس زر مد 
على نحو مستفز أحياناً کثيرة. وقد أوجد هذا أعداء لها داخل بنية 
السلطة أيضاء إذ يتهمها الحافظون بممارسة تأثير أكبر من اللازم 
على الرئيس» وبالتدخل في شؤون العاملين. 


من خلال إدخاله للإنترنت والهواتف النقالة والسماح بالتلفاز 
الفضائي على نطاق واسع» اسثقبل بشار» رئیس مجلس إذارة 
الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية آنذاك استقبالاً إيجابياً من 
معظم السوریین في بداية رئاسته. فهو لیس مرتبطا بالتقنيات الحديئة 
وحسب. بل ویعرف كيف یستخدمها بفاعلية لخدمة آغراضه 
الشخصية. ومن ألمع الأمثلة على ذلك أكبر تظاهرة مؤيدة لبشار 
على الاطلاق فى دمشق, والتى أتت بعد الضغوط الدولية المتزايدة 
بعد اغتیال الحريري في شباط من عام ۲۰۰۵. إ3) احتشد نصف 
ملیون شخص» كثيرون منهم من الشباب المرتدين للجينز 
والبلوزات, أو الراهقات اللواتى يلوحن بطريقة احتفالية» وساروا 
بأسلوب مهرجاني من أجل رسیم بعدما أرسلت شركة الهواتف 
النقالة سیریاتیل (التي تعود إلى ابن خال بشار رامي مخلوف) 
رسالة ْصية قصيرة تدعو الی احدث: فی اشارة إلى الاسلوب 
انيد للبنياسة السسورية: رد ما كات اء من عرب الیعت أن 
ياي بهذا العدد من الأشبخاض :إلى الشوارغ کما فعلت بضعة 
آسطر على الهاتف النقال! 


یکمن بعض من جاذبیته في شبابه» مع أن الرئیس يبدو صارماً 
خلال ظهوره العلنی وأمام کامیرات التلفزة. وثمة شبه غريب 


مقومات شرعية النظام ۹۹ 


بجورج بوش في ما يتعلق باعتماد پر علی الاغراء الورائي» 
وعلى خبرة ووجهة نظر الحرس القديم لأبيه. فلعدم توفر 
يبقى بشار مثالاً للسلطة والشعبية الشخصية بالنسبة لكثير من 
السوریین ذوي الجذور التقليدية ایض تنتهي أول فترة له في منصبه 
عام ۰۲۰۰۷ ويكمن التهديد الأعظم لماي وخا في 
احیط الباشر لسلطته وليس في صفوف الشعب السوري. 
الفوضی في العراق 
كان لفشل قوات الاحتلال سركي في كسب ثقة الشعب 
العراقي؛ والكارثة الأخلاقية الناتجة عن الصور التي قیمت من 
ميجن آبو غریب اللي پذیره الامیر کیونه والشك المتعاظم حول 
0 العراق» أصداءٌ إيجابية في سورية. صحيح أن النصر 
السهل نسبیاً للقواك الانکلو آمیر که کان في صفعة على 
وجه الاستراتيجيات السورية إلا أنه بات اا الآن أن اعادة 


إعمار العراق ستكون عملية مجهدة إلى أقصى حد ويمكن لسورية 
أن تفيد مجدداً من هذه الحال. 


قال صادق العظم خلال الحرب نها «ستقّوي موقع النظام هنا [في 
سورية] إذا ما غرق العراق في الفوضى والقاومة والحرب الأهلية. 
وستکون الحجة هي آننا لا نريد أن ننتهي نهاية الجزائر أو لبنان أو 
العراق)”” "©2, وفي هذا اجال فان غالبية السوريين تقف إلى جانب 
النظام. 
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الهوامش 


(۱) المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (166)» التقرير الثاني» ص. 5. 

(۲) إحصاء الأونروا (10271824)» ۳۰ حزيران/يونيو ۲۰۰۳. 

(۲) بیرتز (۲۰۰۲)» ص. 5١5؛‏ ليفيرت (۲۰۰۵)» ص. ‏ ۱۲. 

۰۱۲۵ نقلاً عن لیفیرت (۲۰۰۵)» ص.‎ )٤( 

(ه) «السیاست العنف. والدین في فلسطین). مقابلة مع مشعل في: ۷۵ 
A 72 rcher Zeitung‏ آیار/مایو € 

(7) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۰۳. 

(۷) برتن ورقة أدلفي («عموظ نطواه‌فی »)۲۰۰٤(‏ ص1۳. 

(۸) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۹ آذار/مارس ۲۰۰. 

(9) جريدة الحياق» ۲۸ تموز/يوليو ۲۰۰۳ 

(۱۰) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ نيسان/أبريل ۲۰۰۳. 

(۱۱) مقابلة مع الكاتب بدمشق في > نيسان/أبريل ۲۰۰۳. 

(۱۲) مقابلة مع نمثل عن الجماعة اليهودية في بدمشق في ۱۷ آیلول/سبتمبر 
۳ 

(۱۳) هينبوش (۲۰۰۱) ص ص. ۲۰-۱۹ من 0:07 .)١1599(‏ 

(۱4) جريدة النيويورك تایز (5ع:1 New York‏ ۰. ۲۰۰: کاونتر بانش 
٠١ (Counter Punch)‏ آب/أغسطس 6 واشنطن تايز 


۱ ۲۰۰۵ شباط/فبرایر‎ ۲۲ »)Washington Times) 

(۱۰) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۸ نیسان/آبریل ۲۰۰۵. 

(۱۰) مقابلة مع الكاتب بدمشق في آیلول/سبتمیر ۲۰۰۳. 

(۱۷) إعادة بناء مفصلة للأحداث ونقاش حول هیاکل السلطة احلية خلال 
اجزرة يمكن أن توجد فی: فواز (۱)۱۹۹۶ «Schatkowski Schicher‏ 
(۱۹۸۰) ص ص. ۰۱۰-۸۷ 

(۱۸) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ٩‏ تشرین الأول /أكتوير ۲۰۰۳ 

.۲۳۰ بیرتر (۱۹۹۰)» ص.‎ )۱٩( 
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(۲۰) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١5‏ آیلول/سبتمبر ۲۰۰۳. 
(۲۱) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۵ آذار/مارس 6 ۲۰۰. 
(۲۲) وكالة الأنباء الإسبانية (8۴۴)» ۸ شباط/فبراير ۲۰۰۵. 
(۲۳) جورج (۰)۲۰۰۳ ص ۲؛ البيانات تشير إلى العام ۲۰۰۱. 
(15) جورج (۰)۲۰۰۳ ص. .١‏ 

(۲۵) مقابلة مع الکاتب بدمشق في 4 نيسان/أبريل ۰۲۰۰۳ 


التوازن السلبي 


على الرغم من بعض الرياح المواتية» يواجه نظام البعث أزمة متنامية 
في مشروعيته. أما الأسيات فهي بنيوية في طبيعتهاء وتتعلق 
بالاقتصاد والسياسات الداخلية التى سبقت حرب العراق بزمن 
طويل» ولم يكن الضغط الدولي هو أول ما أدى إلى الكشف 
عنها. 


زوال الوهم السياسي 


في كلمته الافتتاحية في حزيران عام ۰۲۰۰۰ أعلن بشّار موقفه 
بوضوح «لا يمكننا تطبيق ديموقراطية الآخرين على أنفسناء 
فالديموقراطية الغربية على سبيل المثال» آنت نتيجة تاريخ طويل 
انتهى إلى عادات وتقاليد هی التى یز الثقافة الحالية للمجتمعات 
ل وک لديا مرا الم واه كقاضة دنا 
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التي تعبر عن تاريخنا وثقافتنا وحضارتناء وتكون استجابة إلى 
حاجات مجتمعنا ومتطلبات واقعنا6(. إن هذا یعنی ببساطة أن 
یحتفظ حزب البعث بالقيادة السياسية. وردا على أسعلة حول 
الاصلاح السياسي أجاب الرئیس لاحقاً بعبارات رنانة مثل: «نحن 
بحاجة إلى قاعدة ثقافية» إذ يجب أن یکون هناك اتصال بين 
البرنامج السياسي والبنية الاجتماعية في المجتمع)(". مشيراً إلى أن 
هذا الأخير لم يبلغ بعد من النضج ما يسمح للشعب بالمشاركة في 
السياسة كما هى الحال فى ديموقراطية على النمط الغربى 


يعني هذا أن تحاول سورية أن تحذو حذو الصين: التحرر 
الاقتصادي من دون الإصلاح السياسي الداخلي أو مع القليل منه 
فقط أو الخبز قبل الحرية على حد تعبير رياض سیف رجل 
الأعمال» والعضو السابق للبرمان المنتقد للنظام(". ويتساءل العديد 
من شخصيات العارضة عما إذا كان بشار لا يزال يريد إصلاحات 
سياسية اساسا ام أنه يريد خبزا بدلا من الحرية. 


أما ميشيل كيلو من حركة اجتمع الدني فيشكو من أن «بشار قد 
تالف مع القوى الفاسدة. وبالتالي فإنه تخلى عن الإصلاح ]<[ 
إن بشار ليس عاجرا عن التصرف فحسب» بل إنه لا يريد ذلك 
أيضاً)» ويرثى لكون الرئيس يريد الالتفاف على مسألة الديموقراطية. 
كل ما يريده هو إصلاح للسلطة فقطء وليس للنظام». لا يمكن 
إصلاح النظام كما يرى كيلو. بينما يصل قيادي آخر في حركة 
اجتمع الدني فصل أن يبقى ا إلى استاج مشابه» ف«بشار 
علیم بنقاط ضعفه), وهو ل اتیب فد دی تشه ووا ن 
السياسات ١‏ الداحلية ود عن برنامجه الإصلاحي الأصلي 
الطموح. «لقد أذعن e‏ واختار الاستقرار بدل التقدم). 


التوازن السلبي ۱۰۵ 


ينطبق ذلك على جميع الأنظمة الاستبدادية في الوطن العربي» كما 
يقول كيلو. «إنها ليست في حالة من الاستقرار بل في أزمة 
مستقرّة)» لقد فقدت الحكومة السورية ارتباطها بإيديولوجيتها ودلم 
تعد تتمتع بالمرونة نفسها والوحدة نفسها». كما يقول كيلو. 
«عندما آراد النظام في الاتحاد السوفياتي إصلاح نفسه» رحل 
النظام. وهذا ما سيحدث بنفس الطريقة مع الأنظمة في العالم 
الت 


أما بشار» وعلى النقيض» فإنه يدافع عن وجهة نظره الختلفة حول 
الديموقراطية على النمط الغربي بحجج ثقافية واجتماعية وتنموية. 
وبصفته رئيساً سابقاً للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية» يطيب له 
أن يقيس ال حالات الواقعية الصعبة بالبرمجيات (إذا كانوا يريدون 
فهمي كرئيس» عليهم أن يفهموا من أرأس أولأء وهذا يتعلق بثقافة 
شعبي». كما قال للقادة الغربيين في مقابلة مع محطة التلفزة 
الأميريكية بي بي إس في آذار عام .۲٠١٠‏ «هنه هي إذاً المشكلة 
مع الغرب: إذا اردنا تشبيه ذلك بحاسبين لهما نظامان مختلفان إذا 
كنا نتحدث عن نظام وندوز ‏ فإننا نلاحظ أنهما ينجزان نفس 
العمل» لكن مع نظامين مختلفين. ويكون لديك أحياناً برمجيات 
تقوم بالترجمة بين النظامين. ليس علينا أن نتحدث عن آحداث 
بل علينا أن نحلل هذه الأحداث ونترجمها من ثقافتنا إلى ثقافة 
آخری. هذا ما نريده من وسائل الإعلام في بلدكم ومن 
السياسيين. هذه هى الوسيلة التى يمكن أن يفهموا عبرهاء وعندها 
سیفهمون آننا بحاجة إلى السلام بحاجة إل الازدها وبحاجة 
إلى الاصلاح)۱؟. 


لقد جرب بشار على الأرجح العدید من السیناریومات بهدف 
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الخروج من مأزق الاصلاح هذا دون أن یدمر حکمه أو حتی أن 
یدفع البلد یکامله إلى كارثة. «لو كانت ثمة انتخابات حرة تحت 
إشراف الأم المتحدة» لكان الرئیس واثقاً من فوزه)» كما یقول 
عضو البعت أن عبد النور فی تخمین واقعی اما. «لکنه إذا ما 
فعل ذلك» فانه سیعترف بأن السنوات الثلائین التى مضت كانت 
غير شرعية). إنها حلقة إيديولوجية مفرغة. ويسلّم عبد النور بأنه 
إذا أخريت انتخابات برلانية حرة تضم أحزاباً جديدة» فان (نسبة 
أعضاء حزب البعث فى مجلس الشعب ستهبط بالتأكيد إلى ما 
دون الخمسين اکتا و بحذر (لا أعلم كم تماماً تحت 
الخمسين»» ويرى المهندس عبد النور المتشددين في حزب البعث 
العقبة الکبری أمام التقدم في سورية» وهم لا یزالون نافذين 
وانتقادیین حتی بعد التعدیلات الکبيرة التي أجريت في المؤتمر 
القطري في حزيران من عام .٠٠١٠‏ 


يستأنف عبد النور مواجهته الشخصية مع المتشددين عبر موقع 
إنترنت آنشاه پنفسه (www.al[4syria.com)‏ لیصیح ا كثر منتديات 
تبادل الاراء السياسية شعبية سواء داعن سورية أو خارجها. كما 
أن عبد النور ينشر في الوقع نصوصاً نقدية من حركة المجتمع 
المدني ويرسلها على شكل نشرات إلكترونية. «لا بد للبلاد من أن 
تصبح تعددية)» پم عبد ون الذي يوحي قربه من الرئیس بأن 
الأخير يتعاطف مع مطلبه الأول بطريقة ماء مع أن السنوات 
الأخيرة قد فرقت الرجلين على ما يبدو. ويمكن اعتبار الأفكار 
الجديدة التى تنشر على الويب إضافة إلى النقد العلنی للقيادة 
السياسية والفساد وسوء الادارق سلاتحاً غير مباشر في يد الرئیس 
في صراعه مع العرقلین. لذا فان عبد النور لا يمكنه فهم سبب 
تعطیل موقعه في آذار من عام ۶ ۲۰۰. «کل ینحو باللائمة على 
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الاح ولا حد يريف أن يتحمل مسؤولية الأمر)» كما یقول عبد 
النور الذي يهز كتفيه بلامبالاة. وهو يشتبه فى وقوف القيادة 


القطرية لحزب البعث وراء الامر(. 


ور اوت الواتقوق نه حسم نايا يشان آن اضزاعا وانسا دون 
رجاف فبعد اوه ال مار سار قبل كل شاع 
التحالف مع الشعب ضد آلة السلطة, واستحضر بذلك «ربيع 
دمشق» الذي سرعان ما خرج عن السيطرة من وجهة نظر النظام 
وتم قمعه. بعد ذلك قام بمحاولة لاصلاح المؤسسات والاتیان 
بشخصيات ومفاهيم جديدة إلى الإدارة. وبعدما ثبت أن ذلك 
آصعب بکثیر ما كاد بترقع؛ راج بر كر علق اعبلاج اطرب: 
«کانت تلك هی الخطوة الاخيرة التی فى متناوله» كما یعتقد احد 
احللین». إذا لم ينفع ذلك فان الأزمة ستکون قد نالت منه» إذ 
قد یبقی في السلطة لکنه لن یعود نو احل). 


وزيرة الخشربین فی حکومة بشار لا تلطف من الامور: «عندما 
تکون المؤسسة برمتها فاسدق فلا کنكث فعل شیء حیالها» عليك 
أن تعيد بناء المؤسسة). مع أن الاصلاحات قد آثبتت أن تنفيذها 
أصعب مما كان الجميع يأمل» فان بثينة شعبان أعربت عن تأكيدها 
أن «الإصلاحات مدعومة من الرئيس والعديد من الشخصيات 
الأخرى فى الحكومة. إننا بحاجة إلى أشخاص يؤمنون 
بالإصلاحات وينفذونها. لا يمكن للرئيس أن يدخل إلى كل 
مؤسسة ويصلحها. علينا القيام بذلك بأنفسناء ولدينا السند 
۰ 8 
السياسي والتخویل السياسي»! 


إن الاصلاح في الادارة لا يكفي كما يرى كثيرون» فاحباط 
العارضة ینبع قبل كل شيء من انهیار ربیع دمشق عام ۰۲۰۰۱ 
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وإفصاح بشار الشاب في كلمته الافتتاحية عن تأییده ل«تقبل الاراء 
الأحرى)» كان عثابة مكاشفة. لقد حملت المعارضة كلمته محمل 
الجد وتعاظم انتشار منتديات النقاش السياسي» وكان انتقاد 
الأوضاع السياسية يتعالى باضطراد. ساير الرئيس مبدئياً و أقال 
مديري الإذاعة والتلفاز الحكوميين» إضافة إلى الصحف الحكومية 
الرئيسية الو النورة رولیت وتشرين» حتى أن رئيس تحرير 
الثورة الم يكن عضوا ة في الحزب أساساء فأصبحت الصحيفة منتدی 
مقداماً ضد الفساد وسوء الادارة, 


في آیلول من عام ۲۰۰۰ قام أعضاء العارضة السورية تحت قيادة 
ميشيل كيلو بكتابة «بيان ال ۰04٩۹٩‏ الذي تبعه «بیان ال ۰0۱۰۰۰ 
وكانت تلك هي نقطة الذروة بالنسبة لحركة المجتمع المدني التي 
كل المتقفون والأكاديميون مكوناتها الرئيسية وكان هدفهم يتمثل 

في الخبز والحرية في آن معاً. قام ريناض سيف وهو عضو في 
59 الشعب ورجل أعمال» باخطوة اکن إذ طبق في شركاته 
العاییر الاجتماعية ومضی قدما في الأفكار الديموقراطية ‏ 
الا جتماعية. أما شياسيا فقد نادی بالدولة الدستوريت وباقتصاد 
سوق عادل» وبرلان مستقل» ومحاکم مستقلة» وبحرية وسائل 
الاعلام. فقام بتأسیس الكتلة النيابية الستقلة ونادی بکسر 
الاحتکارات الاقتصادية والسياسية الأمر الذي مثل هجوماً مباشراً 
ضد حکم الحزب الواحد. لقد تخطی الخط الأحمر. 


طالبت القوی احافظة احيطة ببشار بوضع حد للمسألة» فجاءت 
أولى التحذیرات في شباط عام ۰۲۰۰۱ وسرعان ما تم أوقف أحدٌ 
لنتقدین للنظام واحداً تلو آخره وانضم سیف إلى صفوفهم في 
أيلول» واعتقل عضو مجلس الشعب مأمون احمصي أيضاًء إضافة 
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إلى ناشطین آخرين في حركة اجتمع المدني» کالأستاذ في الاقتصاد 
عارف دليلة» ورياض الترك» زعيم الکتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوري السابق احظور(. 


وجاء قانون المطبوعات في أيلول عام ۲۰۰۱ بمثابة خطوة هائلة 
إلى الوراء. فصحيح أنه قد سمح بعمل الصحف الخاصة في بداية 
الأ لیظهر العدید من اجلات السخصصة إلى جانب امجلة 
الاسبوعية اللاذعة الدومري (التي حظرت من جدید في تموز عام 
۳ إلا أن الشروط التزمتة التى كانت تحد من حرية 
الصحافة أشعلت نقداً غاضباً وأدت إلى ازالة الوهم في صفوف 
الشعب السوري. 


لقد حارب النظام ربیع دمشق عبر الاعتقال والحظر. ومع أن 
الرئيس كان يتحدى امافظین لوقت طویل من خلال دعمه الحركة 
المجتمع المدني ودعمه التحمس لغاياتهاء إلا أنه هُزم على أيدي 
المتشددين بقيادة نائب الرئيس عبد الحليم خدام» وهو ما يؤيد 
النظرية القائلة بأن سورية تمر بتجربة توزيع لراکز السلطة» ويشرح 
أيضاً سبب استمرار منتقدي النظام (مثل حكم البابا آخر رئيس 
تحرير للدومري» وحتى الناشطين القياديين في مجال حقوق 
الإنسان مثل هيثم المالح) في دعم الرئيس على نحو شخصي. 

في غضون ذلكء بدأ كثير من أعضاء المعارضة بالتفكير النقد 
بأحداث ربيع دمشق» معترفين بأنه تجاوز الحد في حجم 0 
وسرعة تحقيقها. فالطیّب تيزيني» وهو أستاذ ليبرالي في الفلسفة 
بجامعة د مشق كان قد درس في ألمانيا الشرقية» یستذ کر شهور 
الربيع العاصفة. «كنت في البداية مع حركة اجتمع الدني» لكنني 
بعد ذلك نأيت بنفسي عنها. كانوا يريدون كل شيء أو لا شي 
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کانواشینهرون کل شخ کات پریدون: آنه ترا 
بالباستیل»( ۱). آما الیوم فان مؤيدي الحركة یشددون على أن 
انجرافاً حاداً آکثر من اللازم نحو التحویل الدیوقراطی قد يؤدي بنا 
إلى الفوضی والی اعادة فرض الطائفية والقوی الراديكالية. يشبه 
ذلك مات تقوله الحكومة» إلا أن الآراء تختلف حول التوقيت 
والطريقة التي يجب أن تنفتح بهما البلاد. 


بعد حرب العراق» كانت ثمة مؤشرات إلى قيام الحكومة بخطوة 
باتجاه المعارضة العلمانية. أصاخ مؤيدو العارضة أسماعهم مفاجئين 
في أيار عام ۲۰۰۳ بعيد النهاية المزعومة للحرب» عندما أعربت 
ات که مق مراك 
السقير اللبنانية قائلاً «في ر لیس ۹3 لي" بل 000 
لا تعدو مطالبهم أن تكون أكثر من إصلاحات سياسية واقتصادية 
معينة مثل إنهاء حالة الطوارئ» والقوانين العسكرية» وتبني قانون 
الأحزاب السياسية وإعادة التوزيع العادلة للثروة الوطنية)2©0. 


مهما يكن من أمرء فان أول انتخابات برلانية في ظل بشار قبل 
شهرين لم تحرز أي تقدم يصل إلى مستوی خیم العارضتة. فقد 
0 المنافسة بثلاثة وثمانين م مستقلا 0 00 ثلثي 
ترشيحاتهم من باب er‏ 0 تذهب سوى نسبة ضئيلة من 
السكان إلى مراكز الاقتراعء"'. 


إضافة إلى ما سبق» شهد السوريون تراجعا مريرا في حزيران من 
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عام ۰۲۰۰۶ أي بعد ثلاثة أشهر من أعمال الشغب الكردية» 
عندما فرضت الحكومة حظراً رسمياً على الأحزاب خارج إطار 
الجبهة الوطنية. لم تكن هذه الأحزاب رسمية على كل حال؛ 
لكن نشاطها لم يكن ممنوعاً على الأقل. هدد النظام قادة 
الحزب بعواقب وخيمة إذا لم يراقبوا الحظرء وقد أثر ذلك على 
النظمات الكردية خصوصاًء ولم يكن واضحاً ما إذا كان الحظر 
يشمل أيضاً الأحزاب الناصرية والوطنية والأحزاب الأخرى من 
الجناح اليساري التي كان يوحدها ما يسمى التجمع الوطني 
الديموقراطي» التي كانت حتى ذلك الوقت تتمتع بدرجة من 
الحرية النسبية في ظل بشار. ودلت التعليمات المتضاربة وغير 
الفهومة على وجود صراع سلطات يدور وراء الكواليس. ويصبح' 
التحدي أكثر إلحاحاً في ما يتعلق بالأحز زاب الجديدة (غور 
القانونية) الناشعة» مثل حركة الوطنيين الأحرار» التي أسسها في 
حلب في تموز عام ۰۵ أعضاء ء في أوساط التجار 0 
ومالكو الأراضى. 


وفقاً للمعارضةء ثمّة قانون يسمح بأحزاب جديدة ملقئ في درج 
مكتب منذ سنوات» يعرقله المتشددون. إلا أن خطوة أولى في هذا 
الاتجاه كانت قد اتخذت عندما أوصى المؤتمر العاشر للبعث فى 
حزیران من عام ۵ ,۲۰ بالسماح بوجود أحزاب جديدة مستقلة 
عن الجبهة الوطنية التقدمية. كانت الاجراءات ترمی إلى خلق 
صمام أمان للمعارضة» على الرغم من بقاء قيد هام يفيد بعدم 
2 بأية 0 ب لديها أجندة إثنية أو دينية» ثما يترك ك الإسلاميين 
1 م 0 
السیاسات الطائفية في النطقة. وربا بكرن هتاك سبب آخر أيضاء 
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جوا 0 شمح بقوى جدیدق 0 الذي 0 نب مثيراً على 
الساحة السورية. 


على الرغم من توصیات مؤتمر البعث لا یزال أيمن عبد النور 
وآخرون متشائمین على الدی القریب. إذ يقدّر أن قانوناً جدیدا 
للأحزاب لن يأخذ مفعوله قبل عام ۲۰۰۷. كما أن شخصیات 
المعارضة قد خاب أملها أیضاء ففي كلمته الافتتاحية أمام ال 
تنب بشار أي تلمیح إلى الاصلاحات السياسية» وسلم عوضاً عن 
ذلك» فى اعتراف لافت بفشل احکومق بوجود «العدید من 
ارات بسبب ضعف البنية الإدارية» ونقص الاشخاص 
الژهلین» وبسبب التراکم الزمني لهذه الشاکل»» وهکذا فانه 
یستمر في الترکیز على الاصلاح الاداري بدل التغییرات السياسية. 
رغم ما سبق» إذا كان السماح بأحزاب مستقلة هو الاتجاه الذي 
تضعه سورية نصب عينيها حقاًء فإن ذلك سيتكفل بتحقيق أحد 
المطالب الرئيسية للدول الغربية: التعددية السياسية» هذا إذا لم جر 
انتخابات ديموقراطية توف ما. الا أن هذا لا يزال سیناریو مستقبلياً 


6 مومه 


وثمة عقبات عديدة تقف في طريقه. 


خلال الأعوام التي أمضاها في منصبه نجح بشار في تحقيق بعض 
التغييرات الصغيرة» لكن المهمة فى الوقت نفسه. فقد خفض 
الخدمة العسكرية ستة أشهر, من کون شا إلى معن وی 
خريف عام ۲۰۰۳ والأطفال يرتدون بزات مدرسية جديدة. 
فبدلاً من البزات العسكرية الضرای أصبحت بزات الأولاد الآن 
كحلية وزرقای وبزات البنات كحلية وزهرية. وفي الوقت نفسه. 
ألغيت العقوبات الجسدية في صفوف الدارس وخذفت بعص 
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الواد العسكرية من مناهج المدرسة. كما يسمح الآن للجامعات 
0 مساعدة في تدریس اللغة 00 من ۳ الأميركية في 
منحت 7 لثماني جامعات 00 وثمة ان في حط 
الانتظا (۱۳) . حتی أن وزارة التعلیم العالي دعت الامعة لمیر كية 
في بيروت إلى تأسیس حرم لها في سورية. وأعطیت موسسات 
غير e‏ ناشطة في مجال حماية البيقة وحقوق الرأة الضوء 


وثجة خطوة أخرى تتمثل في التخطيط لأن تكون الانتخابات الحلية 

التالية حرة بالکامل ما یذ کر ببداية السبعینیات حن أجرئ حافظ 
الأسد انتخابات حرة موقظاً الامال الديموقراطية التى تحطمت فى ما 
بعد على صخرة اخرب الأهلية مع الاخوان السلمین. ۱ 


على الرغم من هذه التغييرات الهامة» فان مدى قدرة بشار على 
الاستمرار بتقديم نفسه على أنه «الرجل الطيب بين الأشرار»» يبقى 
موضع تساؤل. فتأليف الحكومة الجديدة الذي طال انتظاره في 
الول عام ۰۲۰۰۳ كان محبطاً بکل القاییس. وقبل کل شيء 
كان بشار قد قد وعد بالحد من سلطة حزب البعث فى السياسات 
اليوميةة ون یقصرها علی دورها الايديولوجي القيادي. إضافة إلى 
ذلك» فإنه أعلن أن التكنوقراط سيكونون أكثر نفوذاً فى السياسة. 
ل يا الوزراء 
محمد ناجي عطري» بدل الخمسة عشر این وكان نصف 
الوزراء الجدد تقريباً من أعضاء الحكومة السابقة . كما أن عطري ذا 
التاسعة والخمسين» والبعثي الحلبي التساهل, لكن الباهت أيضاء 
وأحد أخول أسماء زوجة الرئيس» لم یبد حتی الان آداء مقنعاً 
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چ وقد حدد الرئيس أجندة مجلس الوزراء الجديد في إصلاح 
الاقتصاد والنظام الضريبي والإداري بهدف خلق مناخ استثماري 
أفضل. 


كانت حقائب الوزراء الرئيسيين» إصلا حي تجى التوحة» عصام الزعيم 
(الصناعة)» ومحمد الأطرش (المالية)» 0 مؤلاً. فالزعيم الذي 
حارب الفساد وطبقة المقاولين الطفيليين في حلب» ع الثشمن 
الأعلى. إذ اتهم هو نفسه بالفساد على أسس مقبولة ظاهرياً وألقي 
به في السجنء لتقوم محكمة في آب عام ۲۰۰ برد اعتباره. إن 
هذه الأحداث تبين على كل حال أن بشار کان في امالات 
22 ما غير قادر على دعم الأشخاص الذين اجر بنفسه» 
أو غير راغب بذلك. وفي تغير مشابه في الظروف. أقال رئيس 
الوزراء حسين عمش, المصلح الخلص الذي كان صديقاً حميماً 
لبشار ذات مرة» من متضیه رتسا هة مكافحة البطالة في كانون 
ا ۰ على نحو مفاجئ. كان على عماش أن يدفع 
ثمن مقابلة أجرتها معه صحيفة تشرين الرسمية» انتقد فيها ركود 
عملية الإصلاح. وقبل ذلك بوقت قصی كان رئيس الوزراء قد 
خفض ميزانية الهيئة وأتبعها بوزارة العمل. وهكذا فان المؤسسة التى 
كانت تحفة الإصلاح بعد تأسيسها في أواخر عام م 
اختزالها إلى مجرد إطار عاطل. ولم يحصل عماش حتى على 


من جهة أخرى نجح بشار في التعديل الوزاري الثالث الذي أجري 
تحت رئاسته فى تشرين الأول عام Cerf‏ فی زيادة عدد 
الإصلاحيين فى الوزارة» ولو زيادة طفيفة. وكانت أبرز الشخصيات 
تتمثل بلا شك في شخص وزير الاعلام مهدي دخل الله ووزير 
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الداحلية غازي كنعان» الذي (علی ما آفادت به التقاریر) انتحر في 
۲ تشرين الأول من عام Yo‏ 


جاء تعيين دخل الله مفاجأة للكثيرين» فبعدما شكك علناً في الدور 
القيادي زب البعث في السياسة والمجتمع؛ اعتقد كثيرون أنه أقدم 
على انتحار مهني بصفته رئيس تحرير صحيفة البعث الرسمية. 
لكنه بدلاً من الوقوع ضحية للإقالة» عين وزيراً. أدخل دخل الله 
مباشرة ما يعد تغييرات ثورية في سورية» إذ راح التلفاز الرسمي 
يبث الجلسات الأسبوعية مجلس الوزراء» وأصبح الصحافیون 
مخولين یاجراء المقابلات مع جميع الوزراء» يمن فيهم وزير الدفاع. 
وكان مراسل للتلفان مفروز إلى محكمة أمن الدولة العلياء يصور 
محاکمات الا کراد والاحتجاجات خارج بناء احکمة. وأعطيت 
وكالة سانا للأنباء تعليمات باقتباس قرارات الأم التحدة کاملق 
حتى لو كانت موجهة ضد سورية. واستبدل الوزير مقدمي الإذاعة 
والتلفزيون القدماء باخرين أصغر سنا. ويتوقع مراقبون أن يصلح 
دخل الله قوانين الصحافة المتشددة ويسمح بوسائل إعلام سياسية 
خاصة”* '2. إلا أن هذا لم يمنع رئيس الوزراء عطري من الاستمرار 
فى حظر مجلات خاصة في مناسبات معينة» كما فعل مرة في آذار 
عام ۵ ۰۰ ۲. ۱ ١‏ 


آما میشیل كيلو فيبقى متشائماً مع كل ذلك. لقد كان دخل الله 
شدید الجرأة» كما يقر کیلی لکنه بعدما شجع الصحافیین على 
الكتابة بحرية» سرعان ما نعتهم بالخيانة» منتقداً فظاظتهم بقوله 
إنهم يجب أن یکتبوا فى الواشنطن بوست» ولیس في وطنهم. (أنا 
لا أعتقد أن كلمات دعل الله تعني إصلاحات حقيقية. إنهم 
[أولئك الذين في السلطة] يتفوهون بعبارات متشعبة كهذه بهدف 
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تشويش العارضة. أعتقد أن دخل الله یحاول تغلیف الواقع القائم 
بعبارات براقة مختلفة» '“. وعلاوة على ذلكء فان وزارته تُعدٌ 
مرتعاً لتدخل مديري الاستخبارات إلى جانب وزير الخارجية الحافظ 


وفي التعدیل الوزاري الرابع الذي بدأ في شباط من عام ۲۰۰ 
شرع بشار بخطوتین جريئتين كما ذکرنا سابقا؛ إذ عين فاروق 
الشرع ااه لکنه خد وبعد شهر واحد فقظ اطلق مفاجاة 
أكبر بإضافة نائب رئيس ثانِء نجاح العطار» المرأة المحدكة فى مجال 
الثقافة» لتصبح بذلك اول مر و تشغل منصب نائب الرئیس فی 
سورية. وهي أول شخص غير بعثي يؤدي هذه الوظيفة منذ 0 
الحرب إلى السلطة عام ۰.۱۹۲۱۳ وزيادة في الصدمة. فان شقيقها 
عصام العطار قياديٍّ سابق للإخوان المسلمين ويعيش حالياً في منفاه 
في أوروبا. لكن نجاح لم توافق آخاها يوماً في آرائه» وكانت مع 
الحكومة منذ السبعينيات ومن بين المناصب التى شغلتها كانت 
وزارة الثقافة. وفي عام کا سیت العطار مديرة للم ركز 
السوري لحوار الحضارات. وتعيينها في منصب نائب الرئيس يوصل 
رسالة واضحة في ما يتعلق بدور المرأة في امجتمع السوري. 


كان ذلك استمراراً للتبديلات التي أجراها بشار منذ عام ۲۰۰۰. 
ففي غضون عامين من رئاسته فقط كان قد نجح في استبدال 
ثلاثة أرباع المناصب القيادية التي تقارب الستين من المناصب 
السياسية والعسكرية والإدارية” ' ؟. و کان التکنوقراط الذين يتميزون 
بالأداء الجيد بدل الصلات الحزبية قد میتوا أيضاً بأعداد 0 
المناصب الواقعة في المستويات المتوسطة من الادارة. ويتمتع كبا 
السژولین والوزراء بسجل نظيف نسبياً ولم يعرف عنهم حتى 
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الآن آنهم متورطون في الفساد» أو ليس علناً على الأقل. 

لكن الأدمغة الجديدة لا تأتى بالضرورة بأفكار جديدة. إذ يعترف 
أحد ثقات الرئيس بأن بشار فشل فى تشكيل قاعدة سلطة خاصة 
به فى الأشهر الأولى من توليه اده وكان عليه أن يعين 
مستشارين لديهم كوادرهم الخاصة في البلاط الحكومي بحيث 
یتمکنون من دعمه دعماً مؤسساتياً. لكنه كان يخاف من فعل 
ذلك خشية نشوب خلافات مع الحكومة» مما أدى إلى فقدانه 
الكثير). بينما كان لحافظ الأسد» على النقيض مستشارون» في 
البداية على الأقل» لكنه أغلق مكاتبهم على كل حال عندما انتقلوا 
إلى مناصب أخرى. «کان يعتقد أنه آت من عند الله» ومن له أن 
يصبح مستشارا لله؟) كانت مزحة من مصدري. 


أدرك بشار الانسان متأخراً ا أنه معتمد على قاعدة جديدة 
للسلطة» إذ انتظر حتى عام ۲۰۰۳ حتى يعين أصدقاء مقربين 
وذوي تعليم جيد مستشارين اقتصاديين ‏ هيشم سطايحي ونبراس 
الفاضل - إلا أن كليهما لم يكن لديه كادره الخاص. فغادر الفاضل 
الذي كان مسؤولا عن الإصلاح الإداري في بداية عام ۲۰۰ في 
حال من الإحباط. «انها أنباء سيعة للقادة الغربیین» على حد قول 
دبلوماسی آوروبی فى دمشق متیر نی إشارة إلى الأحداث فى 
لبنان» یقتبس میشیل كيلو قول الفاضل «بشار رجل لیس بحاجة 
إلى مستشارين» فهو يتخذ أخطر القرارات خلال خمس دقائق» 
ويقود رئاسة لا يدري في ظلها أحد ما هي مسؤولياته)9 ©. 


على الرئيس أن يكافح السمعة القائلة بأن مراسيمه تميل إلى جمع 
الغبار وليس إلى التطبيق» وحقيقة أنه يضرب راسه بحائط آلة 
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البلاد» فاستخدام الأبواق ممنوع من حيث البدأ» لكن الضجيج في 
كل مکان». كما لاحظ أحد البرلانیین(. إن تداعيات مؤتمر 
الحزب في حزيران عام ۲۰۰۵ والتعديل الكبير في الحزب 
والحكومة والجيش تزيد من الضغوط على بشار للتحور» كما أنها 
تجعل من أية حجة تتكئ على وجود متشددين يعوقونه أكثر 


ثمة مشكلة أخرى يتجاهلها | النظام هي المسألة الكردية» وقد 
وه أكثر وضوحاً مؤخراً في ۱۲ آذار عام 6 ۰۲۰۰ عندما 
دفعت الحكومة مرة خرف تين وضعيا لمسائل ملحة على الرف. 


بدا الامر سلمیاً ماما خلال مبارة لكرة القدم. كان من المخطط 
له أن يلعب «اجهاد» وهو فریق محلي في القامشلي» م ركز 
الاقلیم الشمالي الذي یقطنه الا کراده في مواجهة فريق «الفتوة) 

من الدينة السورية ازور ۳ ندا بصلاتها 
تصدام حسين ۹1 با فريقهم؛ ذا رد الأكراد ا 
بنجوم وشرائط رک وقبل أن يسمحوا ببدء اليا راق تناول کل 

من الطرفين الآخر بالحجارة والسکاکین» ليسمع دوي الطلقات 
وانتشر الاضطراب ليعم البلدق إذ هاجم مشاغبون أكراد محطة 
الحبوب. ليؤدي ذلك إلى مقتل ۳۰ EEE‏ قرفب وجرح 
عشرات آخرين. 


في الأيام التالية بدا اخطر من المسافة بحیت اشتعلت البلاد 
بالعنف. فانطلق متظاهرون أكراد منظمون في العدید من الدن با 


التوازن السلبي ۱۹۹ 


فیها حلب ودمشق» مضرمین النار في السیارات ومشتبکین في 

معارك مع أجهزة الأمن. حبس السوریون آنفاسهم. فهم لم یروا 
شیعا كهذا منذ الحرب الإهلية مع الاخوان المسلمين. كيف لهذا 
أن یحدث؟ هل ما زال الوضم تحت سيطرة بشار الأسد؟ أجلء 
فقد انتهى الفزع خلال أسبوع. اعثقل ما ینوف عن الألف كردي» 
بل إن البعض 2-5 يتحدث عن ستة آلاف» وألقي امات فى 
السجون لشهور(*» ووصل إجمالي القتلى من ضحايا أعمال 
الشغب إلى واحد وثلاثين. 


علی کل تحال استمر اخطر بالتلاشي. لقد كانت الرة الاو 
التي یکون فیها لعراق ما بعد الحرب النهار تأثیر مباشر على الجارة 
سورية» فالفدرالية الجديدة التي نص علیها الدستور العراقي الکوّن 
حديثاًء والتي تمنح درجة كبيرة من الاستقلال للمحافظات الكردية 
الثلاث فى الشمال» جاءت بأكراد سورية إلى الواجهة. وأثار القائد 
العراقي )3 دي مزيداً من الجدل باستخدامه تعبير «کردستان 
اة 2 لطالا نظر البعث إلى شمال شرق سورية علی أنه 
بقعة عسيرة. فالحياة البدوية والولاءات العشائرية» وال سلام 
امحافظ إلى جانب البنية التحتية الهملت اجتمعت كلها لتجعل من 
هذه المنطقة إقليماً تصعب السيطرة عليه من الرکز في دمشق 
فعندما قابل صحافیون سوریون منذ بضع سنوات (قبل ظهور 
التلفزة الفضائية) بعض السکان في آقصی الشمال الشرقي وسألوهم 
عن رئيسهم» أجاب هولاء بکل جدية إنه صدام حسین. 


خلال أعمال الشغب في آذار عام ۲۰۰۶ حتی قادة الأحزاب 
الكردية في سورية اعترفوا بأنهم فقدوا السيطرة علي شعبهم فقد 
تولى شباب أكراد» معظمهم من المراهقين» الأمر بأيديهم وراحوا 
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یتحدون الحكومة بلامبالاة. إضافة إلى ذلك فان حزب العمال 
الكردستاني الناشط في جنوب ترکیا بقيادة الزعيم؛ القابع في 
السجن الآنء أوجلان» ينشط أيضاً فى الشمال السوري. 3 
الاستخبارات الاسرائيلية» الوساد» ا نشاطها باضطراد في 
الناطق الكردية في العراق وایران وسوریا وتقوم بتأجیج الشاعر 
ضد الإدارات ال ركزية بهدف إضعاف الدول القومية (الامر الذي 
ساهم في افساد العلاقة التي كانت يوماً ما طيبة بين ترکیا 
واسرائیل). في الوقت نفسه كانت الشبهات تدور حول تلقي 
قطاع الطرق العرب الدعدم من مجموعات ضمن آلة السلطة 
السورية» حيث يفترض أن يقوم العرب بإثارة الأكراد لزعزعة 
استقرار النظام. 


یبدو آن کلا الجانبین» الا کراد والعرب ربا تلقیا مساندة من 
آطراف آحری. ولولا هذه الساعدة لما كان بالامکان تنظیم تمرد 
على مستوی البلد على فترة زمنية بهذا الامتداد(۲۲؟. راذا صح 
ذلك» فهذا يعني آننا لسنا أمام مشكلة إثنية» بل نحن دائماً آمام 
مشکلة سياسية ۷۳ لكن بغض النظر عن الأحداث في العراق» 
فان لدى الأكراد السوريين خساباً يصفونه مع النظام السوري. . ففي 
إحصاء للسكان أجري عام ١557‏ تم تجاهل نحو تسعين ألفاً من 
الأكراد بكل بساطة بهدف وقف التوازن الديموغرافي في الشمال 
الذي كان يميل في غير صالح العرب. وكان القائد العام للجيش 
آنذاك وعائلته بالصادفة من بين الأكراد الذين جردوا من الجنسية 
السورية! وفي إجراء مضاد. حاول نظام البعث توطين العرب في 
حزام على طول الحدود مع تركيا. 


يقيم اليوم ما يقدر بمائتي ألف الى ثلاثمائة ألف كردي دون 
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جنسية» بمن فیهم الشحدرون من الأكراد الذين جردوا من الجنسية 
عام ۰۱۹7۲ إضافة إلى مهاجرین آکراد غير شرعيين قدموا من 
تركيا والعراق» ولم تسجلهم سورية كلاجكين على الستوی 
الدولي» وهم منوعون من السفر كما من امتلاك الأراضي إضافة 
إلى العديد من الأشياء الخری. یعیش الیوم ما مجموعه ملیون 
ونصف إلى مليوني كردي في سورية» عاش بعضهم هنا لقرون. 
خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية» راحت القبائل الكردية تهاجر 
جيئة وذهاباً عبر المنطقة الحدودية الحالية بين سوريا وتركيا. وحتى 
بعد سقوط الامبراطورية. كان لا يزال يسمح للأكراد بعبور الحدود 
بين الدولتين الجديدتين بين عامي 8 و ۱۹٩۸‏ . وقد فر 
بعضهم من الكمالية القومية ‏ الإثنية دروناهصره1 (الترجم: نسبة 
إلى کمال أتاتورك) إلى سورية الأكثر تسامحاً في الجنوب حيث 
وجدوا أيضاً ظروفاً اقتصادية أفضل نتيجة إصلاح الأراضى 

والتقنيات الزراعية المتقدمة نسبياً. وهكذا فقد كانت سورية لين 


للأكراد حتى وقت ليس ببعيد. 


لقد تم امتصاص الكثير من الاکراد. وهم يعدّون آنفسهم اليوم 
سوريين أكثر منهم أكراداً. اللغة الكردية ممنوعة في المدارس وفي 
الحياة العامة في ظل البعشیین. وعلی النقیض, على الطرف 30 
الخاصة بعد الاصلاحات في ۳ الناشطون الأكراد 
في سورية منذ وقت طویل باستقلالهم الثقافي وبدولة حيادية اثنیا. 
ووفقاً لهمء > فإن أسم الدولة يجب أن يتغير من «الجمهورية العربية 
السوریة) إلى «الجمهورية السوریة) ببساطة9 "©, 


مع ذلك» لا يمكن التحدث عن وحدة سياسية بين الا کراد. فهم 
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مستمرون في التحصن ضمن بناهم القبلية» حتى إنه يوجد اثنا 
عشر حزباً (غير شرعية) في سورية» يرتبط كل منها بقبلة مختلفة. 
وحتى الان» لم تصبح غالبية الاكراد السوريين قوميين ‏ إثنيين 
كما في العراق» ولا أظهرت أنها متقبلة للتشدد الإسلامي الذي 
اعتاد الكثير من الأكراد أن يتعاطفوا مع الشيوعية» لكن هذا الأثر 


لم یبا حتى الآن الأكراد السوريون على نحو راديكالي في أي 
اتجاه. إلا أن الوقت في نفاد بالنسبة للنظام في دمشق في ما يخص 
معالجة همومهم المتعلقة بالجنسية. فعلى خلاف مسألة الأقليات 
الدينية» لا يمكن الإيديولوجية العروبية للبعث أن تقدم حلاً فى هذه 
الحالة» بل إنها جزء من المشكلة. إن فعل التوازن بين العروبية 
القومية ‏ الائنية والقومية السورية يبدو متناقضاً باضطراد على 
خلفية الیل المتنامي إلى العودة إلى الأصول في المنطقة بعد الحرب 
في العراق. 00 ۱ 


من دواعي المفارقة أن أحداث الشغب فى القامشلى أدت إلى 
تعاون تاريخي بين الحكومة والعارضة. فقد طرأ حدث استثنائي 
تمثل في التقاء ممثلين لح ركة المجتمع المدني وشخصيات قيادية في 
حركة حقوق الإنسان السورية في مكتب رئيس الأمن القومي. 
حيث عرضت المعارضة تقديم مساعدة في إيجاد حل للمسألة 
الكردية» إذ لم يكن أحدهم متطلعاً إلى ثورة عنيفة. كانت 
مخاوف المعارضة تكمن فى أن يؤدي مثل هذا الاضطراب إلى 
تراجم جهود الاصلاح .هرات إلى الوزاء» والی اعطاء احکومة 
حجة لشد اللجام. قال أحد مويدي حركة المجتمع الدني محبطاً 
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بعد التمرد الكردي: «لقد حکمونا خلال السنوات الخمسين 
الاخيرة بحجة حریر فلسطین» وف السنوات الاكة القادمة 
سيحكموننا بحجة الحفاظ على وحدة سوریذ). 


وسرعان ما حيب هذا اللقاء بين ممثلى الحكومة والمعارضة الامال. 
یت اگوی الثمف ف السياسته: كينا فيد اتور الس 
«علی الرغم من أن المشكلة سياسية ولا تدور حول أمور التنظيم 
والقانون». إن قلة قليلة فقط من الاكراد ينادون بدولة مستقلة» 
«بينما سيرضى معظمهم بالحصول على حقوق مواطنة عادية. ولا 
فإنهم یو جود أكثر تطرفام. مارس معظم قياديي الجماعات 
الكردية:تفوذا معتدلا بعد ات الت رات حركة اجتمع 
الدني من جهتهاء وعلی نحو عفوي» بان راح مثلوها یسافرون 
إلى القامشلى ودير الزور لتهدئة أطراف الشغب: من النادر جداً أن 
يتمتع بلد بمعارضة لها هذا الحس بالمسؤولية! 


نحدث البني إلى الأكراد في ضاحية دمر في دمشق مشق وحاول 
تسكينهم. «لیس العرب جمیعهم في صف ام ويريدون 
قمعکم» کثیرون هم في صفکم!».علی على الرغم من رفض الحكومة 
للتعاون في هذه المحاولات مع حركة امجتمع الدني» فان الأخيرة 
ساعدت في استعادة الأمن. «لن نسمح للنظام بدق إسفين بين 
قطاعات الشعب»» كما وصح البني « «إننا لا نساعد الحكومة» بل 
نساعد بلدنا)(۳۳؟. 


إن المسألة الكردية مثال على عناد النظام الذي یفضل اطالة 
الانتظار أمام الشاکل» لکن ما يجب أن یکون نقطة قوق آثبت أنه 
نقطة ضعف في النهاية. ففي موز من عام ۰۲۰۰۲ زار بشار 
المنطقة الكردية ووعد بمعالجة مسألة الجنسيةء إلا أن شيعا لم 
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يحدث بعد ذلك. يقول مقربون إن بشار قد رسم .خطة کح بعض 
الا کراد الجنسية السورية الا آن الشوفینیین العروبیین التشددین في 
حزب البعث كبلوا مبادرته. أما آهم من كان یعیقون الخطة في 
جهاز الحكومة فهما ناب الرئيس خدام والكادر البعثي محمد 
بخيتان. 


بأسلوبه المميز» التف بشار على العوائق البعثية محرزاً نجاحاً صغيراً 
في آذار عام ۲۰۰۵ في الوقت التي كانت فيه الضغوط الخارجية 
على سورية في تصاعد. ففي اتفاقية شرف مع القادة الا کراد» 
وتحت شعار الوحدة الوطنية» حصل على مسيرة حاشدة مؤيدة 
للحكومة تجمهرت فى القامشلى قادمة من كل مكان. وأطلق 
بالقابل سراح ۳ و تا الاک ووعد عأسيس جمعية 


مكرسة لتشجیم الثقافة والصالح الکردیة*۲. 


لا ترال مسألة ما إذا كانت أحداث الشغب في القامشلي قد 
سرعت حلا أكثر جذرية للمسألة أو أبطأته موضع جدل بين 
أطراف المعارضة. إذ ما زال بشار وأعضاء تقدميون فى الحكومة 
يتعهدون بأنهم سيعا جون الموضوع «قريباً جداً)» ويتوقع مقربون أن 
يمنح أقل من مكئة ألف كردي الجنسية السورية. وستستمر الحكومة 
في اعتبار الباقين مهاجرين غير شرعيين رَسّحوا على مر السنين” ©. 
وفي بداية عام ۲ وبعد ارتداد خدام» انتشرت عبارة حل 
مشكلة الأكراد «قريباً) عبر المقاهي في دمشق مرة أخرى. 


إن من تكتيكات النظام أن يلعب دور المنقذ ويسحب من جعبته 
حلا فى اللحظة الاخيرة. «لدى بشار على مكتبه العديد من 
اللفات» عليه إعادة طرحها للمناقشة)» كما يوضح أحد 
ثقاة الرئيس. «يحمل أحدها عنوان «المسألة ة الكردية) وآحر 
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«اطلاق تاج ریاض سیف». و(اٍطلاق سراح مأمون احمصي). 
ثم ایشا ملف يحمل عنوان «رفع الرواتب» للموظفين المدنييين 
ار بخ بشار مباشرة بعدما فرضت ژاشتطین. عقوبانها. انه دايا 
ينتظر الفرصة السانحة». تأويلاً لذلك بطريقة أقل استراتيجية» 
يمكن القول إن المعرقلين ينتظرون حتى تقود الأحداث إلى حال 
لا هکن معها تجنب رد الفعل. أما مدى قدرة بشار على طرح 
هذه اللفات للمداولة بنفسه فهذا سر سیبقی مخباً خلف 
ات القع 


إن الأفعال تفقد قيمتها السياسية عندما تنجز في اللحظة الأخيرة أو 
تحت الضغط. هكذا ينظر كثيرون إلى إعادة الفتح المفاجئة لملفات 
رياض سيف ومأمون الحمصي. فقد أطلق سراح كليهما فجأة في 
ربيع دمشق الاخری» وليد البني» وحبيب عيسى وفواز تللو. كان 
كل من هؤلاء قد حكم بالسجن لمدة حمس سنوات بتهمة خرق 
مددهم بسبعة أشهر. لقد أنعش هذا الإطلاق المبكر لألمع 
شخصيات العارضة السورية الآمال لدى كثيرين بنجاة ربيع 


دمشق. 
القنبلة الاقتصادية الموقوتة 


على باب ضرقة الفجازة السورية في زمه ق علقت مقولة جديرة 
بالتأمل: «منك العطاء ومنا الولاء». قد يبدو ذلك انتهازية ساخرة 
في بيعة خاضعة لنظام البعث الذي يطالب بالتبعية الإيديولوجية» 
لكن الشعار ليس جديداً أبداء ويمكن إيجاد هذه الفكرة بنحو 
مشابه في نظريات الدولة الغربية. فيورغن هابرماس 1111861 
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5 على سبيل المثال» مقتنع بأن الالتزام بالامة في 
اجتمعات الديموقراطية الحديثة» منوط بكفاءة دولة الرفاه9 ©, إلا 
آن هذه المقولة يجت ألخذها به كس في سورية: إذا وزع 
النظام ما يكفي من الهدایا على الراکز والشخصیات الیویق 
فسیکفل له ذلك بقاء النقد للقيادة متدنياً. أما إذا كان الاقتصاد 
متوعكاء ولم تعد دولة ال قادرة على تأمين نفس النافع؛ 
فان هذا النقص سرعان ما سيؤثر على استقرار النظام. 


يتهم الصحافي المعارض ميشيل كيلو الحكومة بشراء رجال الأعمال 
وشرائح من الطبقة الوسطى بصفتهما «بديلاً للاصلاح». ولولا هذه 
الاستراتيجية» يقول: کیلی لكان تمه مجارفة تكن عصوصا ف 
تبرؤ شباب البرجوازية من النظام. «وهو بالضبط السبب الكامن 
وراء حاجة الحكام إلى العراق ولبنان كمصدر للأموال») يضيف 
که 


كان اا الاب بطي شیامه ها رتیه د كه تعن دار ااال 
بینما یحاول ابنه متابعتها في خطاه. ويصف احلل سمير التقي هذا 
المنهج كما يلي: تلقت سورية أموالاً من الدول العريية عام ۱۹7۷ 
لأنهنا كانت في حالة حرب مع إسرائيل» وقد نجحت هذه 
الاستراتيجية عام ۱۹۷۳ ومرة أخرى عام ١915‏ عندما تدخلت 
القوات السورية في الحرب الأهلية في لبنان. بعدئذ» وفي عام 
۲ تلقت سورية دعما عندما غزت إسرائيل لبنان واحتلت 
القسم الجنوبي من البلاد. في الوقت نفسه ضمن الأسد إعفاءً 
شاملا من دیونه اتجاه الاحاد السوفياتي لقاء نة للاحتلال 


الروسي لافغانستان. وفي حرب الخليج عام ۱ نفد الأسد 
انعطافاً ماک عندما قبل مساعدة مالية من دول اخلیج» ومن 
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الکویت بشکل رئيسيء شكراً له دعمه لقوّات التحالف ضدّ 
العراق. وأخيراء وفي انعطاف معاکس آخر تدفقت الأموال من 
بغداد بعد شهر عسل غير متوقع .مغ نظام صدام بعد عام 1۹۹۷۴ 


و بعد وفاة حافظ الاسد. . یختم التقي: «ان أفضل منتج 
للتصدير لدى سورية هو سياستها الخارجية). 


«هذا ما يفسر إمكانية أن يعمل الموظف السوري سبعاً وثلاثين 
دقيقة في اليوم فقط. ويتمتع مع ذلك برعاية صحية مجانية ونظام 
تعلیم مجاني»» كما یقول احلل مع ابتسامة عريضة. (إن نظام 
الرفاه السياسي هو الأداة الرئيسية للتهدئة الاجتماعية. وتمثل اعادة 
التوزيع » وليس الإنتاج» أولوية الحكومة السورية. إن نظام الفساد 
هو نظام سياسي قائم على الولاء». 


لكن ما الذي كان يحدث منذ بدأت حرب العراق؟ «إن هذا 
النظام في طور الانهیار» كما یقول التقي بجفاف بينما یرتشف 
القهوة العربية الرة من فنجانه؛ وهو جالس في مقهی الهافانا في 
ال رکز الاستعماري لدينة دمشق, 


مع ذلك» سنحت فرصة جديدة لاستدرار لمال بطريقة مشابهتة 
ففي رسالة له في آذار عام ۲۰۰۶ وعد الأمير عبدالله من المملكة 
العربية السعودية بشار بالمساعدة المالية: لإنهم 0 الف 
السوريين ألا يتخلوا عن تشددهم في وجه إسرائيل والسياسة 
الاميركية فى العراق» كما يفيد التقى. «إن سورية ضمانة لهم في 
وجه العدوان الاميركي». لقد حول تقارب صفي جورج بوش 
ورئیس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون حیال سياسة الاستیطان 
الاسرائبلية إلى نعمة مالية بالنسبة لبشار(*؟. 
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عن طریق هذه التکتیکات. استطاعت سورية» وهي البلد الفقیر 
بالواد الخام» أن تكدّس ثالث آکبر احتياطي من النقد الأجنبي في 
العالم العربي بقدار ما بين ۱۲ و۱۷ مليار دولار. ومقارنة بحجم 
الاقتصاد السوري» تساوي هذه المدخرات ما يعادل مستورداتها 
لمدة ستة إلى ثمانية أشهر. أما معدل الدين فيقارب عشرة بالحة من 
الناتح الوطني» وهي نسبة سليمة تماما مقارنة بالبلدان الأخرى. في 
أواخر عام ۲۰۰ وبدايات عام ۰۲۰۰۵ حققت سورية صفقات 
دين رابحة مع عدد من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق» كان من 
بينها روسياء وبولنداء وسلوفاكياء وجمهورية التشيك. فمع روسیا 
على سبيل الثال. حققت دمشق خفضاً للدين بنسبة ۷۳ بالائة 
وسترد 5," بليون دولار كلام ٥‏ بليون دولار. وحتى الآن 
استطاعت سورية المحافظة على فائض تجاري على الرغم من أنه 
وفقاً للخبراء» لن يكون من الممكن الحفاظ على هذا الفائض فى 
السنوات القادمة* "©. ۱ 


استراتيجية الباب الخلفى فى السياسة الخارجية قلّلت الحاجة للضغط 
الاقعصادي :لعفي اصلاحات مولة. بعد استرخاء السياسة 
الاقتصادية» طوّرت طبقة جديدة من رجال الأعمال خبرة فى 
استخدام مجالهم البسیط للمناورة» لکن لا یزال من غير المکن 
أن يُعدّوا برجوازیات حقيقية مثل تلك التي كانت محرّكة وبطلة 
الإصلاحات السياسية في القرن التاسع عشر في آوروبا. 


يصنف العالم السياسي ریوند هينبوش <ك5ناطعصم:11 سورية ضمن 
النموذج الشرق أوسطي لأنظمة الفاشستية الشعبية التي ظهرت 
للوجود بعد انسحاب القوی الاستعماريت وقد وجدت النخب 
الوطنية في هذه البلدان نفسها عرضة للتهديد الخارجي 
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والاضطراب الداخلي. فکانت تتطلع في البداية إلى الالة العسکرية 
والادارية بحثاً عن الدعم بینما كانت تحاول في الوقت نفسه 
توسیع قاعدتها الاجتماعية لتشمل الطبقة الوسطی الدنیا لتعزز 
بذلك من شرعیتها. تحاول الانظمة الفاشستية حماية استقلالها عن 
طریق «حدیث دفاعي». وعلی الرغم من آنها تدخل دائرة النظام 
الرآسمالي العالي فإنها تحاول بناء صناعة لتقلید البضائع 
الاستهلاكية الرخيصة وانتاجها بهدف تجنب الاعتماد على 
الأسعيراة. وتکون الدولة هی من يقو هه الامور اينما تبقى 
البرجوازية الصناعية ضعیفت ۳. 


في نظام احسوبية السوري تذهب العقود الهامة إلى کبری 
العائلات الوالية للنظام أو إلى أعضاء من عشيرة الرئیس. ومن 
الأمئلة البارزة علی ذلك تراحیص شبکات الهاتف النقال أو 
وکالات السیارات الأجنبية. ومن بين الستفیدین من اقتصاد 
احسوبية الفاسد» آل مخلوف» من آخوال بشار إذ تقدر 
[مبراطورية رامی مخلوف. ابن خال بشاره بثلائة ملیارات 
دولار( ۳» ویقول محللون سوریون إنه يجني ملیون دولار في 
الیوم. فإلى جانب شركتي الهاتف النقال» لك مخلوف میناء 
اللاذقية» وعدداً كبيراً من العامل الرئيسية» والفنادق» والتاجر العفاة 
من الضرائب» بل والدارس الخاصة أيضاً ‏ أو «نصف البلاد» كما 
يرثي السوریون وهم یهزون رژوسهم بلا حيلة. آما طرد بشار 
مخلوف خارج البلاد في بداية عام ۵ كما یزعم» فانه لا یقلل 
من ثروته ولا من نفوذه السياسي" "©. 


إن أولعلک الدعوین «متعهدين) مرتبطون كلياً بالنظام» وننتهي 


۶ 


الاموال في جیوبهم ولیس في دورة الاقتصاد على شکل 
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استثمارات جديدة» ويأني احتكار التراخيص ليعزز من هذه النزعة. 
لذا فإن رجال الأعمال دقوت محافظية: سناسا ويسعون للحصول 
على حماية النظام بما في ذلك الحماية من المنافسة الاخ 
لتتطور حالة من اقتصاد «فرق - تسد) ول من التعهدات النابضة 
بالحياة اجتماعياً وسياسياً. یصف دبلوماسي أوروبي في دمشق هذه 
الحال على أنها «تقسيم للبرجوازية». فالطبقة الموالية للنظام 
والبرجوازية الأوليغارشية» قوية بشكل خاص في دمشق. إضافة إلى 
ذلك لدينا أولعك الذین یعملون موظفین مرموقین في جهاز 
الدولة ويحصلون على عمولات مجزية» وهم من حيث البدأ 
مقربون من عائلة الرئيس. ويشار إليهم أحياناً ب«برجوازيي 
الدولة) ؟. 


بدا عن «الطبقة الطفيلية) ‏ أو «المافياوية»“ كما يلقبهم 
السوریون - ثمة مجموعتان من رجال الاعمال. تعکون المجموعة 
الأولى من التجار العريقين الذين تعود تقالیدهم إلى مقات خلت 

من السنين Î‏ ملاکا اللاراضي وجار ومن بينهم التجار في 
الربحة., 7 الثانية من 6 الاعمال الجدد ۱ 
e‏ الأعمال وقد تلقى معظمٍ أعضائها تعلیمهم في الخارج» أو 
أنهم يستجلبون رأسمال خارجیا. إن هاتين المجموعتين تشكلان 
«رجال الأعمال الحقيقيين) الذين يضغطون بقوة متميزة في سبيل 
إلغاء امتيازات «المافيا» وتحرير النظام الاقتصادي . 


) المافياوية 2/85081: كلمة تستخدم للدلالة على أعضاء المافيا (الترجم). 
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ثمة خلاف يتنامى باطراد بين هاتين المجموعتين» بل إن نزاعهم 
وصل إلى مراحل عنيفة في عاصمة الأعمال حلب» على مقربة من 
الخذود الترکیق حیث تعیث العصابات التتافسة. ویقال إن قات 
من الاستخبارات متورطة في صراع العصابات أيضاً. في ما یتعلق 
بهذا الشأن» تبدو دولة القانون والنظام فاقدة لسيطرتهاء ما یطلق 
العنان للعصابات وقوات امحماية الخاصة بینما تبقی عامة الشعب 
في حالة إحباط. إن أحد أسباب هذا التز اع یکمن في آن الشعار 
الذ كور في غرفة التجارة لم يعد شا هنا. فالحكومة غير قادرة 
على توزيع مبالغ كبيرة على الطبقة الطفيلية من رجال الأعمال» 
الذين يواجهون إضافة إلى ذلك منافسة تزداد حدة من طبقة 
الأعمال الجديدة. وتمتد هذه المواجهة إلى دوائر الحكومة» حيث 
يمثل أولئك الذين يأملون بلجم الإصلاح مصالح البرجوازية الطفيلية 
ويعارضون الليبراليين. 


في غضون ذلك» فان صبر الشعب السوري حيال الإصلاح 
الاقتصادي آخذ بالنفاد. فمند تسلمه لنصبه آثار بشار آمالاً لا 
يزال معظمها ينتظر أن یحققه. و کانت الامال مرتفعة ف فى البداي 
فبینما كان والده قد وضع السياسة الخارجية في 0 وأخضع 
السياسة الاقتصادية إلى «مقتضيات المعركة) وجعل الإصلاحات 
منوطة بالسلام مع إسرائيل» قلب بشار الأجندة رأساً على عقب 
وأدرك آن تحدیث البلاد مهمة تأحرت كتير فیما سبق» كان 
يُتصدق بالاصلاحات التفرقة تفادیاً للوصول إلى أوضاع أسوأء 
دون وجود تصور منطقي شاملء الأمر الذي آراد بشار تغييره» فقد 
كان عدد من مسودات القوانین یتقادم في الکاتب لسنوات؛ 
وُضعث على الاجندة من جدید عند تسلمه لنصبه. على الرغم 
من ذلك» فان الاصلاحات القليلة التي تبلورت استمرت على نحو 
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مشابه لنهج والده في الترقیم. 


إن الدخول الفاجی لوسائل الاتصال الحديثة قد عرض البلاد لأثر 
العولمة» بينما لا يزال فتح الاقتصاد الذي بقي ها علی مدی 
عقود» متخلفاً جداً عن الركب. ما من خطط للخصخصة لدى 
الحكومة» و من ذلك فان النموذج المتبع هو عبارة عن 
شراكات عامة - خاصة. وليس في وسع سوريا مواجهة تحديات 
السوق العالیت ولا حتى تحقيق متطلبات التعاون الإقليمى الذي قد 
يأتي نتيجة لاتفاقية سلام مع إسرائيل يوماً ما. 


أدرك النظام في هذه اناه أن تحفيز الاقتصاد لا يمكن أن يتحقق 
إلا من 3 لذا منح الحرية للاستثمارات وللتجارة الخارجية. إذ 
يسمح الان aT‏ بشراء الاراضي ۳ صبح وصولهم إلى 
لقطع الأجنبي e‏ كما جرى التخطيط لسوق أوراق مالية 
وأصبحت البنوك الخاصة قادرة علی العمل في سورية منذ عام 
٤‏ ولو تحت قيود بيروقراطية لا تزال قائمة. أما بالنسبة إلى 
المستهلك العادي» فأكثر الدلالات على التغيير جلاءً هي 
الصرافات الالية التي تتکاثر في المدن» وتُكسى أحياناً بالرخام 
الأبيض كأنها تؤكد بصرياً الإنجاز الثمين: الخروج من العصر 
احجري المالي. 

مازلت أذكر قبل ستوات قليلة مضت كيف كان على الطلاب 
الأجانب أن یخصصوا عطلة الأسبوع ليسافروا إلى لبنان بغرض 
سحب الدولارات الأميركية ليصرّفوها بعد ذلك في دمشق 


على الرغم من التقدم الذي لا يمكن إنكاره» لا يزال العديد من 
الإجراءات الهامة في انتظار تحقيقها. فليس في وسع سورية منافسة 
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الدول امحاورة كالأردن ولبنان حين یتعلق الأمر بالناخ الاستثماري 
العاملین. وتکمن میزات سورية في انخفاض تکالیف الانتاج من 
جهة وفي موقعها اجغرافي من جهة آخری. إذ يُعد قربها من سوق 
الاتحاد د آاوروي کما هي 0 بالنسبة ان بت 6 
محورً جریا E‏ اَن التقاربات رد 1 والطلب 


لقد اعترف بشار مراراً بأن الاصلاحات الاقتصادية لا تسیر 
بالسرعة التي كان یأملها. . (صحیح أنه ثمة تأخرة» كما یعترف في 
مقابلة في أيار عام ۲۰۰۳ «لدینا من یدفع بالعملية في الاجاه 
الصحیح, وثمة من يدفعها في الاتجاه الخاطئ» وآخر ي اام 
الخلف). وهكذا فإنه يلمح إلى ارس القديم الذي يُحجم عن 
الإصلاحات الاقتصادية بقدر ما یحجم عن الانفتاح السياسي. 1 
أن هذا لا يعني أنني تغیرت»» یضیف الرئیس» كما لا يعني أنني 
لا أعمل على تحقيق ما قلتهم(۳ وفی هذا إشارة إلى كلمته 
الافتتاحية فى ۱۷ تموز عام ۲۰۰۰ عندما شدد على الحاجة إلى 
لتغییر وأعطی العارضة ااا ل 


إن الرئیس على علم بعدم قدرة سورية على مواجهة تحديات العولة 
في حالتها الاقتصادية الراهنة. وثمة كارثة مقبلة يمكن توقعها إذا 
استمر ال رکود ففي آماکن قليلة فقط من العالم ينمو تعداد 
السکان بالسرعة التي ينمو بها في سورية» وفي سورية الان ثمانية 
عشر مليون نسمة زادوا في فترة حكم بشار فقط بمقدار أربعة 
2 
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في الوقت نفسه لم يعد ثمة الكثير لتوزیعه» وتحديداً منذ بدء 
الحرب فى العراق»ء وقد نما الاقتصاد أبطأ من نمو السکان أو بنفس 
العدل تقريياً: وبالرغم من ذلك جاء آداء الاقتصاد السوري آفضل 
AS‏ ففي عام ٤‏ ۰ نا الناتح احلي بنسبة ۸۳ 
مقارنة ب ۲,٦‏ عام ۲۰۰۳ و ٦ر۴‏ عام ٠٠۲‏ ۲"". وعلی 
الرغم من الضغط الدولي والأزمات السياسية امحلية ارتفع الناخ 
احلي بنسبة مدهشة بلغت ه ,4 عام ۲۰۰۵ وفقاً للأرقام 
یمه هوف ریم ون إلى رفع معدل النمو 
لیصل زلی + آو ۷ بحلول عام ۰ © إلا أن الدرابيات من 
حاجة سورية إلى الاستمارات بخمسین ملیار دولار إذا ما أرادت 
تجنب نمو متناقص» وانتاجية متهاوية وبطالة متزايدة خلال السنوات 
العشر القبلة؟. ( إن امحاجة إلى استشمارات أجنبية مباشرة 
تشجاوز سنوياً الأرقام الفعلية مثل ۱۰۰ ملیون دولار عام ۲۰۰۳ 
أو ٥‏ ملیون دولار عام 2۳.۲ التي تولف ۰ فقط من 
الناتج المحلي للبلا '“. 


(ضافة إلى ما سبق فإن مائتين إلى ثلاثمائة ألف من الشباب الجدد 
یحتشدون کل عام في سوق العمل» ومن بينهم الزید والزید من 
النساء. آما القطاع الم الذي یوظف نحو ربع العاملین من 
الشعب ل رن فرصة عمل سنوياً منذ 
منتصف التسعينيات من القرن العشرين'“. وكان من الممكن أن 
يفاقم الانسحاب من لبنان عام ۲۰۰۵ المشكلة با أن عشرات 
الآلاف من العمال السوريين العاطلين من العمل وضعيلي التعليم 
كان عليهم العودة إلى وطنهم ليصبحوا عبئاً على سوق العمل. 
ویقدّر إجمالى- العمال فی لبنان ما بين ثلاثمائة آلف ونصف 
المليون» وحتی قبل الانسحاب تضم تقدیرات مستقلة البطالة 
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السورية عند معدل یتجاوز الثلائین بالمئة» بینما تضعه هيئة مکافحة 
البطالة عند ۱۷ بالقق وأرقام الحكومة الرسمية عند ٩,۵‏ بالق" 
على الرء أن يأخذ بالحسبان على كل حال أن هذه الارقام يعتريها 
العديد من عوامل الشك. فمن الصعب تحديد من يكن عدّه جزءاً 
من قوة العمل في هذا الظرف الذي e‏ العائلية 
وشروط العمل العشوائي وتشغيل الأطفال دور تلعبه 


على الرغم من كونها لا تزال أفضل ما هي عليه في البلدان 
المجاورة» استمرت الفجوة بين الاغنياء والفقراء بالنمو باطراد خلال 
السنوات الا عة وتشیر العقدیرات إلى آن خمسة باك من 
السکان يملكون خمسین بالائة من الثروة الوطنية ة. ويترك تشغيل 
الأطفال» وتناقص في ميزانية التعليم» والفقر امتنامي أثرا لیا 
الستوی التعليمي للسکان(۳؟. ويقال إن ١١‏ إلى ۳۰ بالائة 
السوريين تحت خط الفقرء يعيش معظمهم في الناطق الريفية ۳ 
تطوراً الواقعة بالقرب من الحدود التركية والعراقیة**. ولا يزال 
نظام العائلات الكبيرة التقليدي يلبّي جردا من الحاجات 
الاجتماعية إلا أن هذه الأمور ستصبح أكثر إلحاحاً في المستقبل 
دون نظام تأمين اجتماعي» الامر الذي يمثل عامل ساسا يهدد 
بتقويض شرعية النظام. غير أن الحكومة تستغل هذه الحجة 
لأهدافها الخاصة من خلال رفضها لإجراء الإصلاحات بسرعة 
أكبر. «کیف لنا أن نحقق إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً دون الساس 
بالتركيبة الاجتماعية للبلاد؟) يتساءل بشار فى مقابلة أجراها بعيد 
بداية حرب العراق(*). ۱ 


وفقاً لدبلوماسیین أوروبيين» یطمح الاصلاحیون إلى استبدال النظام 
الکلف وغیر الفعال للمعونات الالية التی تشمل کل القطاعات 
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بنظام ضمان اجتماعی موجه إلى احتاجین. إلا آنهم یحتاجون 
لتحقيق هذه الغاية إلى مزید من الاحصاءات والبیانات» ولسوء 
ذلك بدأ بالفعل خفض العونات, الأمر الذي سيتضرر منه الفقراء 
أكثر بكثير من الأغنياء. ففي تشرين الأول عام ۲۰۰۶ زادت 


على الجانب الآخر من الميزانية» أتت زيادة الرواتب بنسبة عشرين 
بالمائة لموظفي الدولة في أيار من عام ۲۰۰ لتشير إلى أن الحكومة 
لا تزال تمسك بزمام الاقتصاد وتتصرف على نحو من المسؤولية 
الاجتماعية. كما طرأت زيادة مترنحة للرواتب في القطاع الخاص 
بين ه و ۱۵ بالائة. 


علاوةً على ذلك منح بشار في نهاية رمضان في تشرین الثاني من 
عام ۲۰۰۶ مکافأت بلغت ٠ه‏ بالائة من الراتب الشهري 
للموظفين الدنیین» إلا أن هذه الاجراءات إلى جانب مضاعفة بشار 
للأجور منذ وصوله إلى السلطة عام ۲۰۰۰ لا يمكنها التخفیف 
الاصلاح على الدی الطویل(*. 


فعلى الرغم من هذه التطورات لا يزال السوريون يشهدون تنا 
لم يعهده معظم الشباب من السکان» كما أن الدفء شبه 
منتصف عام ۲۰۰۰ والزائرون يشهدون كيف كان يبدي سائقو 
سيارات الأجرة وأصحاب احال والعجار القلیل من الاسترخاء 
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الشامي العروف مبدین عوضاً عنه إصراراً على جني رزقهم. 
یواجه السوریون الان» وهم المعتادون على نسبة تضخم لا تعجاوز 
١‏ بالائة على مدی سنوات. ارتفاعات فى الاسعار بنسبة ٤,۸‏ 
بالمائة عام ۳ وما یقدر بعشرین بالائة عام ۲۰۰4"* وکان 
ذلك نتيجة لرفع أسعار المستهلك وزيادة الرواتب وقانون ضريبة 
الاستهلاك الجديد (كإجراء مؤقت يعبد الطريق أمام ضريبة قيمة 
مضافة أكثر تطورا)» ولليورو القوي الذي يضع الليرة تحت الضغط 
بزيادته لتكاليف الاستيراد. إضافة إلى ذلك» ارتفعت أسعار 
العقارات ارتفاعاً دراماتيكياًء بل إنها تضاعفت فى بعض مناطق 
العاصمة نتيجة لتدفق اللاجكين العراقيين واستقرارهم في دمشق, إلى 
جانب أسباب أخرى. وفى محاولة للتخفيف من الضغط على 
الل خفضت الکومة معدلات الفائدة علی القروض التجارية 
وسهلت وصول رجال الاعمال إلى القروض بالقطع الأجنبي(*. 
إلا أن هذا الاجراء بدا كقطرة في محیط بالقارنة بالعوامل الکثيرة 
التي تصب في جدول التضخم؛ > لکن المحللين الغربیین متفائلون 
بامكانية استقرار ارتفاع الأسعار على الدی التوسط. ومهما يكن 
من حال فان الخطط الرامية إلى جعل الليرة قابلة للتحویل تأجلت 

في الوقت الراهن. وسیعتمد الکثیر من الأمور على التطورات 
السات آیضا فبعد اغتیال رئيس الوزارء اللبناني رفیق اخريري 
فقدت الليرة أرضية لا يستهان بها مرةً أخرى وبدأت تظهر تقارير 
عن هروب رؤوس الأموال في أواخر عام ۲۰۰۵. 


ثّل التحديث الاقتصادي في القطاع الخاص التنامي نقيضاً حاداً 
للبنى المتكلسة للدولة والتكوين ن القديم الطراز في القطاع العام. 
فحتی عام ۱۹۹۱ آتخم حداف ا القطاع العام ب ۱,۲۱6 
ملیون موظف» ویوجد الان ك١‏ مليون“. لذا وبالرغم من 
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دولارا في الشهر (إضافةً إلى بعض الحوافز کالسکن الرخیص 
وشاليهات الإجازات)» فإن أعداداً كبيرة من العائلات تعتمد فى 
بقائها على النظام وبأخذ جميع القطاعات الاقتصادية في 


الحسبان يجني السوري بين ٠٠٠١‏ و ۱۳۰۰ دولار في العام 
وسطيا(” ۳ 


منذ سقوط نظام البعث فى العراق والالة الاقتصادية الساحقة تشد 
من قبضتهاء وقد اعترف بشار بأن اقتصاد سورية يعاني من جراء 
حرب العراق والفوضی التاتجة: فقد اعترف يأن الاستشمارات 
الأجنبية قد انخفضت. وبأنه ليس الستلمرون الأجانب وحدهم بل 
العرب أيضاً قد نأوا بانفسهم؟, تقد نفلت مور ۲۱۷ 
مليون دولار فقط على شكل استثمارات عربية مباشرة عام 
۳ الرقم الذي يؤلف ۱,۱۲ بالائة من إجمالي الاستثمارات 
البين ‏ عربية؛ ولا يشكل أكثر من جزء من عشرين مما استقبله 
لبنان الاصغر بكثير. وفي العام نفسه هوت التجارة بنسبة ۲۲ 
بالمائة من مستواها السابق"؟. إلا أنه في عام ۲۰۰۵ استجمع 
الاقتصاد السوري قواه وأفلح في استقطاب استثمارات لا يستهان 
بها من جديد0"©. 


مع ذلك فان ما يُفتقد خصوصاً في سورية هو النفط العراقي 
الرخيص. فقبل الحرب كانت سورية تستورد النفط بأسعار 
منخفضة من وراء ظهر برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره الأم 
التحدق بينما كانت الولايات المتحدة تغض بصرها عن الامر. 
ومنذ عام ٠٠٠١‏ حتى حرب العراق كان ۲۰۰ ألف برميل 
يذهب يوميا إلى سورية ما يشكل ۱,۳ مليار سنوياً. كانت سورية 
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مهمه مم 


قادرة على بيع الفائض من ناتجها هي یه ا تعود من 
الخارج بالقطع الأجنبي: كما كانت البلاد تصدر بضائع من 
إنتاجها في الوقت نفسه تساوي ما يقدر ب۲ مليار إلى العراق في 
العام الذي a‏ یت بسي 10 دياباقة 
للصادرات السورية ازا وبا آن کت الترات. الجر كيه 
سيطرتها على إنتاج النفط في العراق» حتى أوقفت خطوط النفط 
المتوجهة إلى سورية. ويقدر بيرتز وشفيتسكي الخسارة الناجمة عن 
نضوب النفط الرخيص القادم من العراق وانخفاض أسعار النفط 
اة ميزانة له له از شا 


بقل معظم السژولین في دمشق تى من أهمية الضرر الناجم عن 
حرب العراق» إلا أنه من الواضح لهم آن موارد النفط السوري 
ستنتهي علی ِ خلال العقد القبل(. ولا يبدو أن ربابئة 
الا قتصاد في سوريا قد أجروا أية استعدادات لهذه الصدمة البنيوية. 
فالنظام ا الوا بت بأكمله قنبلة ار لأن 
1۳ الاخ هم . وصلت سارة غير متوقعة في کانون نی 
a Ue LE EE E E‏ 
من الاحتياطيات الإجمالية لسورية زيادة كبيرة» وتدرس الحكومة 
الآن استدراج عروض دولية لإنتاج السيارات العاملة بالغاز الطبيعي 
الأمر الذي یثل خطوة في الاتجاه الصحيح. 


أما المصدر الاقتصادي الثانى فيتمثل بالسياحة. فبعد ١١‏ أيلول 
المسافرين العرب يحيدون عن وجهاتهم في أوروبا وأميركا مفضلين 
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ملاذات أقرب. ففي عام ۲۰۰ بعدما هداً الاضطراب الناجم عن 
حرب العراق عبر ملیونان ونصف من السياح الحدود إلى سورية 
مغدقين ملياري دولار على الاقتصاد السوري مما وفر مئة ألف 
فرصة عمل جديدة. على الرغم من ذلك» فان ل السياحي لا 
يزال نما وفي حاجة ماسة إلى الإصلاح مقارنة بأداء دول الجوار 
كالأردن ولبنان”©. 


على الرغم من هذه التخمينات» من الصعب تقدير الضرر الذي 
تسببته حرب العراق للبلاد» فمنذ نهاية عام ۰۲۰۰۳ عادت 
التجارة مع العراق أسرع من التوقع» لیمثل العراق الشريك 
التجاري الرئيسي لسورية في العالم العربي؛ بحصة تبلغ ٩‏ بالمئة 
من الصادرات السورية. ویبدو أن الفوضى فى هذا البلد اجاور 
كانت عوناً أكثر منها عائقاً. إذ لا رت التحالف أن 
تتحمل مجازفة من منع البضائع التدفقة من سورية» حتى لو كان 
و 
الساعدة على استقرار البلد» حتی لو كانت من سورية. 0 
مثل هذه التناقضات جزءاً من حياة ما بعد الحرب فى العراق. فثمة 

على الأ مر مير كي في كل متطقة مجورة لسورية قد عق 
صفقة مع السلطات السورية» بحيث يقدم من جهته النفط بينما 
يرسل السوريون بضائع استهلاكية لها حاجة ماس وذلك على 
الرغم من العقوبات الاميركية المفروضة على سورية. يذكر ذلك 
ببرنامج النفط مقابل الغذاءء لكن على مستوى محلي» ومع آفراد 
براغماتيين يتخذون المبادرة9'©. ومما يزيد من المفارقة» تشير تقارير 
إعلامية إلى أن من بين الجميع؛ رامي مخلوف ابن خال بشاره 
وملك الأغمال: يصدر إلى العراق فى هذه الأثناء الغاز السوري ذا 
الجودة العالية اللازم لملء العربات العسكرية الأميركية. إن إحدى 
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أسوأ الشخصیات فى دائرة النظام إِذأء وأحد رموز بنية السلطة 
البعنية الفاسدة یتولی تموین الجيشن الامیرکی عبر احدود. 


في تموز من عام ۰۲۰۰6 وعندما راحت الأوضاع تتحسن نوعاً 
هل سيف الادازة الأمير که كواكها مدن ناد اسلم السیطرة 
على العراق إلى الحكومة المؤقتة» وة سا في دمشق اتفاقية 
رسمية مع الحكومة العراقية الجديدة. وفي تد للولایات التحدق 
وضع السوریون علی التوازي خططاً لإجراء جميع الأعمال الخاصة 
بالنفط مستقجلاً بالیورو بدلا من الدولان وهو ما فعله صدام 
حسين اشا لمضايقة الادارة الأميركية. 


پر تسم الا کی من التجارة بين سورية والعراق في إطار 
القطاع الخاص» من خلال علاقات يناهز عمرها القرن بين عائلات 
شا ای و فیط ها سین لب 
والوصل وحدهام(؟» كما آفاد سمیر التقي منذ عام ۲۰۰۳ 
عندما كان غبار العارك بالکاد قد هدأ في حرب العراق. یتحدر 
احلل بنفسه من عائلة تعمل في التجارة. وان لهذه التجارة جذورا 
ضاربة في القدم»: كما يوضح. وقد وصلت إلى التقي آنباء موثوقة 
من أقاربه» تفيد بأن الجنود الامیر كيين كانوا يقبلون الرشى من 
التجار السوريين» لكي يسمحوا لهم بالعبور"" ؟. 


على الرغم من ذلك فان السوق العراقية ليست بديلاً كافياً 
بالنسبة لسورية التي كانت عرضة لحظر أميركي أكثر صرامة في 
ظل قائون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان (5۸15۸)» منذ 
أيار عام ۰۲۰۰6 لقد تردد الرئیس الأميركي بوش لوقت طویل 
ول اتيم ق العقويات تحت ضغط من الکونغرس. آما 
التبعات فهي بطبيعتها سياسية اکثر منها اقتصادية» وقد زادت من 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۱:۲ 


الشاعر العادية للأميركيين في الشارع السوري( "؟. إن العقوبات 
مثيرة للجدل من النظور الاقتصادي» فحتی قبل إدخالهاء لم تكن 
هناك رحلات جوية مدنية إلى الولایات المتحدة» وکانت تجارة 
البضائم التبادلة ضعيلة نسبياًء إذ كانت تصل إلى ه بالمة من 
الصادرات السورية. ثمة بالطبع استثناء واحدء إذ لا يزال يسمح 
للشركات الأميركية بالتتقيب عن النفط في سورية وبجني العوائد 
في قطاعات أخرى. ولم يكن َة اة قيود على العلاقات 
الدبلوماسیة ؟. ثمة شيء آخر لا يمكن للعقوبات إيقافه یتمثل 
بالاستثمارات في النفط السوري من بلدان أخرى. وتستمر التجارة 
مع هونغ کونغ سورية - لبنان - بالازدهان لتسمح میع آنواع 
البضائع بالدخول إلى سورية» با فیها البضائع القادمة من الولایات 
التحدة. إلا أن وزير التجارة السوري غسان رفاعي كان من بين 
القلائل الذين اعترفوا علناً بأن العقوبات كانت مضدة تا . فهي 
تمنع الاستثمارات في وقت تكون فيه سورية في أمس الحاجة 
إليهاء وقد أصبح من العروف أيضاً أن رجال الأعمال السوریین 
فقدوا عقوداً تصل قیمتها إلى ۲۰ ملیون دولار بعدما اي 
العقوبات قانوناً» وجعدت اتفاقية بين الشركة الأميركية جنرال 
إلكتريك» ومؤسسة الخطوط الحديدية السورية بقيمة ۳۰۰ مليون 


1۲ 
دولار( 4 


لا يزال الضرر الاقتصادي الناجم عن الانسحاب العسكري لسورية 
من لبنان صعب التقدین إذ يجري الکثیر من التبادل التجاري عبر 
قنوات خفية» ولا یظهر في الاحصاءات الرسمية» ومن الرجح أن 

یبقی الکثیر على حاله با أن الجانب الاقتصادي من الحكاية فيه 
۳ من الدراما السياسية في آغلب الاحیان. وبینما یشیر البعض 
إلى العودة الإشكالية للعمال السوریین الزائرین من لبنان» وکما قلنا 


التوازن السلبي ۱:۳ 


من قبل, فان آخرین یحاججون بأنهم سیتوجهون إلى الغرب من 
جدید» وین سحب الایداعات السورية من الصارف اللبنانيق. ربا 
یعود بالفائدة على نظام الصارف الخاصة الوسس حدیثاً في 
سورية» وفي ضوء الأحداث الأخيرة» تكشّف أن هذا الأخير يشل 
إصلاحاً جاء في وقته"'“. 


إن سورية» بینما تختنق في عزلتها» تبحث عن شركاء جدد. وربا 
تکون التحالفات الستقبلية ذات طبيعة وظيفية آکثر مھا 
وطنية (عروبية مثلا). وستكون البراغماتية عوضاً عن الإيديوا 
الي 


إن التقارب السوري التركي الأخير على سبيل المثال» يمثل خطوة في 
هذا الاتجاه. ففي عام ۸ فقط كان البلدان على شفا 0 
اتهمت أنقرة دمشق بدعم المتمردين الأكراد في تركياء بینما كانت 
سورية تلوم تركيا على احتباسها لياه نهر الفرات الثمينة. إلا أن سورية 
أذعنت في اللحظة الأخيرة سمخ عبدالله أوجلان» الزعيم السابق 
للحزب الشيوعي الكردي الانفصالي > ثم وقعت سورية بعد 
ذلك معاهدة لمكافحة الإرهاب مع جارتهاء وراحت تسلم إلى 
تركيا باستمرار ناشطي الحزب الشيوعي الكردي. 


بعد زيارة بشار التاريخية لترکیا ف کانون الأول من عا 
أبدت العلاقات الثنائية بين البلدين ا منقطع النظیر» لیوقع 
البلدان مع نهاية العام نفسه معاهدة تجارة حرة» ولإزالة الالغام من 
احدود» وتخفض سورية من منطقة سيادتها البحرية. وتنوي 
الجارتان الآن استغلال المساحات الخالية الجديدة في مشاريع بحرية 
وزراعية مشتركة» بل إن العدوین السابقین یتعاونان على المستوى 


0 
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على هذه الخلفية» يكاد يبدو منسياً أن الخرائط السورية تمثل اليوم 
احافظة التركية الإسكندرون مع مدن أنطاكياء وهاتاي 
وإسكندرون» على أنها إقليم سوري. إلا أنه وفي استثناء مثین 
حدث في صحيفة تشرين الحكومية في أيلول من عام ه ۵ أن 
طبعت للمرة الأولى خريطة دون المناطق المتنازع عليها. إن الحقائق 
الجديدة لم تعد تفسح ا للتعديلات الوطنية. 


على النقیض» يبدو أن التحالف العسكري الذي أبرمته تركيأ مع 
إسرائيل عام ١497‏ لم يعد له مكان في الصورة» إذ زادت أنقرة 
من حدة لهجتها ضد تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية 
احتلة, كما أن الحكومة التركية آدارت ظهرها ببرود للانتقادات 
الأعبركية اللاذعة لتقربها من سورية. وفي نیسان عام ۲۰۰۰۵ رد 
الرئيس التركي أحمد نجدت سیزر زيارة بشار لأنقرق وعلى الرغم 
من ضغط واشنطن لإلغاء الرحلة فإن سيزر ذهب وأكد على أن 
«تركيا عازمة علی الضي في تحسین علاقتها بسورية). فى الوقت 
نفسه تقریباً حاول رئيس الوزراء التركي أردوغان تهدئة الجانب 
الآخر بزيارة إسرائيل وعرض أيضاً خدماته كوسيط بين دمشق 
وتل أبيب. 


وفي مبادرة أكثر هدوءاء آثبعت سورية آنها مستعدة لإصلاح 
علاقتها بجارتها في الجنوب الأردن. ففي بداية عام ۲۰۰۵ حل 
البلدان نزاعاً حدودياً ظل تحت السطح طوال عقود» منذ رسمت 
فرنسا وبریطانیا الخط عام ۱۹۳۱ . وافقت سورية على تسليم 
۱۲۰ کیلومتراً مربعاً من الأرض إلى الاردن بينها تسلمت ۲,۵ 
کیلومتر مربع من جارتها. 


في إطار جهودها للعثور على شرکاء جدد تمد سورية مجساتها إلى 


التوازن السلبي ۱:۵ 


آبعد. فقد قوت البلدان الآسيوية موقفها بوصفها آکبر مزودي 
السوق السورية مع زيادة لا یستهان بها حصص الاستیراد بالقارنة 
مع عام ۲۰۰۳ (زيادة بنسبة ۸۰ بالائة للصین وده بالائة لکوریا 
الجنوبية و.ه بالائة لالیزیا» مما يمثل ۲۸ بالائة من (جمالي 
الواردات السورية وبالتالي ضعف حصة الاتحاد الأوروبي عام 


زار بشار الصین في حزیران عام ۲۰۰۶ في أول زيارة لرئیس 
سوري إلى هناك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 5 
وععر الخمسينيات. إلا أن توت لم تيد 3 0 اهتماماً 
علی السوریین ماربة الروتين الحكومي ير التجارة. إن 
البراغماتية تسود حتی ولو كانت الدولتان الاشتراکیتان قد اتخذتا 
المسار نفسه: انفتاح اقتصادي حذر مع إصلاحات سياسية. تکمن 
مصلحة الصین في التجارة مع الغرب الرآسمالي» أما زمن 
التحالفات الإيديولوجية فقد 1 إنه درس قاس ۳۳ المتشددين 
في دمشق. 

0 فقد 0 0 علاقته مع روسيا خلال زيارة الدولة 


التي قام بها في كانون الثاني عام ۰۲۰۰۵ كانت الأولى لرئيس 
سوري منذ عام 8 . إلى جانب تنشيط العلاقات الاقتصادية 


كان الرئيس السوري أيضاً مهتماً بشراء الصواريخ, وبدا أنه 
قد وجد فى روسيا أحد البلدان القليلة المتبقية المستعدة لبيع أسلحة 


إلى سورية. 


إلا أن بشار لم يحصل على مراده» ففی اليوم نفسه الذي بدأ فيه 
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زيارته» أجرى آرییل شارون اتصالاً هاتفياً مع فلاديمير بوتين وأقنعه 
بإلغاء صفقة أسلحة كانت تشمل صواريخ ارف جر من ا 

اي ۱۸ (84-18) إلا أن الرئيس الروسي بقي على وعده ببيع 
السوريين أنظمة دفاع جوي نقّالة قصيرة المدى. وفي زيارته إسرائيل 
في نيسان من العام نفسه» برر الرئيس الروسي مبيعه للأسلحة إلى 
سورية مؤكداً أن ذلك لن يؤثر في توازن القوى في الشرق 
الاوسط. وفي تعليق ماكر نوعاً ما أضاف «سيؤدي هذا بالطبع إلى 
تعقید التحلیقات المنخفضة فوق منزل الرئیس السوري» لکننی 
لست متأكداً من أن تحلیقات کهذه ستکون فكرة جيدة إذا ما 
آردنا نحن جمیعا أخذين في الحسبان مصلحة الشعب الإسرائيليء 
خلق مناخ مواتٍ لتابعة عملية السلام)” ”2 لآ بذ أن هذا 
انلع قلب بشار کونه كان متوتراً عندما حلقت الطائرات 
الحربية الاسرائيلية فوق مکان إقامته الصيفي فى اللاذقية فى آب 
عام ۲۰۰۳ ل ۱ 


ری بوتين في هذا الموقف إمكانية جديدة لزيادة نفوذ روسيا 
في الشرق الاس عبر سورية» كما ف الأيام الخوالي. 

تفق الطرفان على تكثيف علاقاتهما التجارية» الأمر الذي انتهی 
E‏ في كانون الأول عام ه..؟ کل برلمانيون 
روس زاروا دمشق على الدعم الروسي لسورية على إثر كارثة مقتل 
رفيق ال حريري. إذا كان على روسيا أن تختار بين الدفاع عن 
الولايات المتحدة أو عن المصالح السورية في المنطقة فإنها ستختار 
سورية بالتأكيد على حد قولهم” ". 


على جبهة أخرى بدأت تنبثق عری أوثق مع الاتحاد الأوروبي 
مشكلةٌ محور اهتمام القوى التقدمية في الحكومة السورية. يرى 
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كثير من السوریین في آوروبا ثقلاً موازياً للولايات التحدة ويعدّونها 
قوةٌ معتدلة من شأنها أن تمد لهم يد العون. تفر سورب نيحو 
نصف منتجاتها لى الاتحاد الأوروبي وقد قدمت ه ١‏ بالمائة من 
وارداتها من الاتحاد الأوروبي عام ۲۰۰۶ ها يمثل هبوطاً بنسبة 
ه ١‏ بالمائة فان بعامي م لد غالبا ما تكون 
منعجات الشر کات الأميركية ارخ :لا أن الولايات: العحدة 
الأميركية وحتى قبل بداية الحرب في العراق توقفت عن التزود 
بسلع معينة لأن البيت الأبيض رفض منح الشركات الأميركية 
تراخيص تصدير إلى سورية» با في ذلك تجهيزات إنترنت تعتبر 
اجه ا ما ١‏ 


آتت سورية بالنتيجة بطاقة متجددة لباحثات اتفاق الشراكة 
الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعدما وصلت هذه الحادثات إلى 
توقف تام عام ۰۱۹۹۸ كانت سورية تشكل إحدى صلات 
الوصل القليلة المفقودة بين بلدان البحر الأبيض التوسط في التوشط 
ما یسمی عملية برشلونة. كان الطرفان يأملان التوصل إلى اتفاقية 
بحلول نهاية عام ۰۲۰۰۳ كما أن الصلحین يرون في الاتفاقية 
خطوةًٌ هامة على طریق العضوية في منظمة التجارة العالية. 


الا أن الفاوضات انعطفت على نحو متفجر عندما آرادت بریطانیا 
العظمى وألانيا من سورية أن و آشد لهجة ضد 
اة الدمار الشامل. فاعترضت دمشق بأن الاتحاد الأوروبي 
يبدي معاییر مزدوجة في تصرفاته» بما أنه كان قد وقع منذ وقت 
طویل اتفاقية شراكة مع إسرائيل صاحبة الطاقة النووية. وانقسمت 
دول الاتحاد الأوروبي بالتساوي: فأنصار الاتفاقية اتهموا خصومهم 
باتباع سياسة أميركية وبالبالغة في مهاجمة سورية من طرف 
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واحد. ولم يصبح القرار أسهل مع دخول دول آوروبا الشرقية إلى 
الاتحاد الأوروبي. وبعد ار وعندما كان يجب تعيين نسب 
جديدة للدول الأعضاء أصبحت هناك فرصة متزايدة ار 
الاتفاقية من حيث البداً وذلك من خلال جعل توقيع المذكرة ضد 

أسلحة الدمار الشامل ملزمة جمیع الشركاء التوسطیین إلا أن شيعا شيئاً 


الو يفا أن تتحمل جزءاً من اللوم» فصحيح أن 
التعقيدات كانت سوء طالع من وجهة النظر السورية. إلا أن 
المسؤولين في سورية كانوا نائمين وراء القود أو أنهم عرقلوا أي 
تقدم طوال سنوات؛ على الأقل بعدم تشجيعهم للاتفاقية. لقد داس 
احافظون في النظام بعنف على الکابح» محذرين من وقوع سورية 
في خطر | إضاعة استقلالهاء لكنهم في الحقيقة كانوا يخشون من 
أن فتح السوق سيعرض امتيازاتهم للخطر. بعيداً عن كل ذلك» لم 
يدرك «الأيار اتشيكيون الجهلة)”” منافع الاتفاقية كما يعترف العضو 
السابق في فريق التفاوض ا وسفير اليوم في لندن» سامي 


:Apparatchiki (*)‏ صيغة جمع والفرد عاخطه)2:همم4 وهو بعبطاح 
روسي عامّي» ويعني الوظف الهني الذي يعمل بوقت کامل في الحزب أو 
الحكومة. الذي يتقلّد أي موقع في المسؤولية السياسية أو البيروقراطية 
باستكناء المراتب العلیا من الادارق وهذا الموظف عادة ما ينقل بين 
مجالات مختلفة من السوولیت وفي الأغلب يكون تدريبه غفا أو غير 
فعلي للمجالات الجديدة من السوولية. 
یستخدم الصطلح الیوم في البيئة غير السوفياتية لوصف الأشخاص الذین 
یتسببون في حالة من الاعاقة البيروقراطية في التنظیمات أو المؤسسات الختلفة. 
کذلك بستخدم لوصف الأشخاص الذین یوضعون في مواقم حكومية استناداً 
إلى ولائهم الأيديولوجي أو السياسي بدلا من معاییر الکفاءة (الترجم). 


التوازن السابي ۱:۹ 


0 إلى تفاقية» کما ا لکن بشار في ارت 
e‏ 
0 کان من ار كديا طالما اکتا إسرائيل. إضافة ة إلى 
ا دون طائل» وأنها 2 على اا كيما و 


إن الكرة الآن في اللعب السوري بلا شك. وعلى أولئك المسؤولين 
عن الأمر أن یقدروا ما ذا كان من اجدي التضحية بالبلاغة مقابل 
الفرص الاقتصادیت ا بعد قطعهم كل هذه الأشواط في 
مفاوضاتهم. فخلال الفاوضات. آبدی السوریون استعدادهم لتقدم 
تنازلات کانوا یرفضونها لزمن طویل. ومن بين النقاط» هنالك البند 
التعلق بحقوق الانسان الذي كان جزءاً طبيعياً من الاتفاقيت 
والصيغة التعلقة باحرب على الارهاب. يبدو أن للضغط الأميركي 
هنا اثر غير مباشر. ۱ 


إلا أن شيئاً آخر آوقف الحادثات» فقد أصر الجانب السوري على 
مساعدات آسخی من طرف لا ورزییین: ولا علاقة لهذا بالتسول»» 
كما قال شخص مشارك في الفاوضات مبرراً هذه الاستراتيجية. 
وتیل هنن الا زوين تولي التزامات أكبر اتجاه استقرار بلادنا على 
المدى الطويل. عندما دفع الأورونيوة ملایین الیوروات للفلسطینیین 
على شكل مساعدات إعادة إعمار» ثم دمرت إسرائيل المرافق مرة 
آحری» کاد ا یفقدون 9 إن من شأن دعم كهذا 
أن یخلق ارتباطات». إلا أن سورية كانت في الوقم الاضعف. 
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لإنهم يعتقدون اننا سنوقع ببساطة على أي شيء)» كما قال 


كانت التنازلات الأخرى التى قدمتها دمشق أكثر تقنية بطبيعتهاء 
مثل الخفض المطرد بانتظام لرسوم الاستیراد الرتفعة خلال السنوات 
الاثنتي عشرة القادمة. (كانت أعلى الرسوم تفرض حتى وقت 
قريب بنسبة ۲۵۰ بالئة على سیارات ومحرکات مور معينة). 
بهذه الطريقة» سیکون على الصناعة السورية أن تأقلم تدریجاً مع 
منافسة متنامية من الخارج. لكن مراقبي الاتحاد الأوروبي يشككون 
في أن تفيد الاتفاقية الصناعة السورية فعلاً ذ فى النهاية. فعا عن 
النفط» تتكون معظم صادراتها من منتجات زراعية (وبخاصة 
القطن والنسوجات وزیت الزیتون واخضر والفواکه)» وكان الاتحاد 
الأوروبي قد وضع حواجز حماية تحسباً لاية حال. مع ذلك. فان 
الجانب السوري مسرور في ما يتعلق بالنسب الجيدة للفواكه 
والبطاطا على سبيل المثال. 


إن كثيراً من النافع هي ذات قيمة سياسية على المدى الطویل إذ 
يأمل الفاوضون السوريون أن تقرب الاتفاقية بين سورية والاتحاد 
الأوروبي (كما في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي)» 
وتجذب الستشمرین الأوروبیین؛ وفوق كل شيء تطلق العنان 
للاصلاحات الاقتصادية المحلية. وأخيراً أمجرت التواقیع الاولية 
للاتفاقية فى في بروكسل في تشرين الأول من عام ٤‏ . ۰ لكن لا 
يزال على مجن الاتحاد الأوروبيء أي على كل 3 و أن 
يعطي توقيعه الأخضر قبل أن تصبح الاتفاقية قانوناً ساريا. وقد 
زادت التطورات في لبنان فى تأخير هذه العملية. 


تأتى اجموعة الثانية من العوامل التي تضغط على الاقتصاد السوري 


التوازن السلبي ۱5۱ 


من انضمام سورية لاتفاقية التجارة العربية الحرة الكبري 
(6۸۳7۲۸) غافتاء والتي حفضت سورية بوجبها من رسومها إلى 
الصفر مع جاراتها العربية عام ۲۰۰۵ 


على هذه الخلفية راحت موارد الحكومة الالية تتضب, وأصبح لا 
بد من إيجاد موارد دحل جديدة تحل محل الفائدة الشکوك بها 
للرسوم الرتفعة. سیکون من بين التحدیات تطبیق جباية فعالة 
للضرائب. فالقطاع الخاص الذي يشكل ۸۷ بالعة من الناتج احلي 
ویوظف ۰۰ باشة من القوی العاملة لا یدفع سوی تسع 
الضرائب. بینما يتحمل الوظفون الحكوميون الباقي إذ تقتطع 
الضرائب مباشرة من دخلهم. 


تبین جمیع هذه التطورات آن أوقاتاً عصيبة تنتظر الرئیس ووزراءه 
ما لم تج إصلاحات حاسمة بسرعة» وما لم ترتفع معدلات النمو 
آکثر. وبينما يرى معظم الحللين أن ضعف سورية الخارجي سيبقى 
محدوداً على الدی التوسط نتيجة مخزونها الکبیر من القطع 
الأجنبي ومعدل الدين المنخفض لديهاء لا يستبعد آخرون إمكانية 
نشوب أزمنة في ميزان المدفوعات. «على سورية أن تتوقف في 
النهاية عن تمويه فشل اقتصادها بمبيعات النفط»» كما يقول 
مستشار اقتصادي للرئيس على اللاً. ثمة سبب وجيه وراء معاملة 
الشخصيات ذات الصلة يإنتاج النفط السوري على آنهم من أسرار 
الدولة التي يقفل عليها في القصر الرئاسي. 


إن التمهيد للإصلاحات الاقتصادية على المستوى الاجتماعي من 

بين أعظم التحديات الذي بدونه ستنهار دعامة هامة للشرعية» وهو 
بمثابة مشية بهلوانية رشيقة بالنسبة إلى النظام. فمن ان الخلل 
الاجتماعي أن يغذي عودة القوى الإسلامية التي تجتذب مؤيديها 
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من خلال عرض منافع اجتماعية تهدف إلى تضييق هوة الرفاف 
كما هي الحال فى البلدان الإسلامية الأخرى. 


يقول المثل العربي «من يأكل من سفرة السلطان» يضرب بسيفه»» 
وإذا لم يعد ثمة ما يكفي من الطعام للجميع على الائدة» فمن 
المکن جداً أن یستل أولئك الذين تركوا خارجها سيف شخص 
1 

ر 


انتهاكات حقوق الإنسان 


«من حسن الحظ أنني أصبحت محامياً» زح أنور البني بدعابته 
الماكرة الميزة. «انني لا حلو من العمل أبدأ»» یأعذ الناشط في 
مجال حقوق الإنسان سحبة طويلة من عقب سيجارته. نحن 
جالسون في شقته التواضعة في ضاحية مساكن برزة بدمشق» في 
جوار الجدران العالية للأكاديمية العسکرية مباشرق وفرع 
الاستخبارات النش دوناً عن كل الأماكن. وفقاً ساب البني فان 
أبناء عائلته قد قضوا جملةٌ ستين عاماً في السجن» والأمور تضیق 
عليه الآن أيضأء بعد ارتفاع حدة تحذيرات الاستخبارات التهديدية 
بعدم تمرير أية معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان إلى 
أجاني: إن لديه أتلالاً من العملء إلا أنه یقوم معظمه مجان فهو 
يؤدي دور الرسول والوسيط في النزاعات بين الأفراد واحکومة 
ناطقاً باسم من یحتاج إلى الساعدة في مواجهة النظام. أما الزبائن 

الذين يدفعون» فإنهم يبقون بعيداًء وعليه أن يكافح من أجل لقمة 
العيش. عندما زرته مجدداً في نيسان من عام ۵ كان قد 
باع سيارته الأويل كاديت الأئرية وكان على وشك الانتقال إلى 
مکتب أصغر وأرخص. وفي تشرين الأول» أمضى عشرة أيام 
متخفياً بعدما لفقت له تهمة زائفة ثفة بهدف إكراهه على الصمت. 


التوازن السلبي ۱۰۳ 


بعد خروجه من حالة الاختباء» شحب من سيارة وضرب ضرباً 
مبرحا في الشارع علی آيدي مهاجمین مجهولین. 


آما شقيقه الصحافي آکرم فقد أطلق سراحه عام ۱ بعد سبعة 
عشر عاماً قضاها في السجن» ولب تشه عرق ان يذكر دا 
السجن الذائع الصيت ‏ الذي كان قد أغلق آنعذ - في صحراء 
تدمر في قلب سورية. يألف السياح المكان أكثر تحت اسم بالميرا 
ویرتبط لدیهم بان أهم المواقع الأثرية الرومانية في العالم. وبينما 
كان السیاح يأتون بحافلاتِ ليأحذوا صور الاجازات كان 
الصحافي یتبطح في السجن الرقع القریب على مدی خمس 
سنوات. «لم يكنٍ هنالك أسرة» کل ما كان لدينا هو عبارة عن 
بطانیات على الارضية الإسمنتية)» كما یستذ کر ذو الثامنة 
تال تون بصوت هادئ. «السجن عبارة عن بناء داثري فى وسطه 
فناء محاط بالزنزانات. وثمة فتحات ف سقوف الزترانات قسمح 
للحراس بالنظر إلى داخلهاء ويأتي منها الطر والبرد القارس في 
الاه ینم تسرب ينها الح ف الم کال تعیب 
خبزنا اليومي». ۱ 


الاعتقال التعسفی الحجزء التعذیب. الحبس الانفرادي تحت 
الأرضء العاملة السيعة الظروف السيعة تمثل جمیعها فى السجون 
المكتظة الجانب الظلم من الحياة اليومية في سوريةء التي كانت 
لتبدو لولاها مسالمة. كانت الاعتقالات الجماعية شائعة من قبل» 
حين كانت الاستخبارات تقبض ببساطة على أي شخص موجود 
في الکان المشبوه» حتى أعضاء العائلة الذين لا علاقة لهم 
بالسياسة» وتحجزهم لسنوات» وكان الإسلاميون والشيوعيون هم 
الأكثر عرضة لذلك. إن القضاء فاسد اليوم» بينما كان لا يزال 
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في ربيع عام ۰۲۰۰۵ صرح البني بأن عدد السجناء السياسيين 
الذين طال احتجازهم قد انخفض إلى نحو الثلاثمائة» وفقاً 
لمعلومات مستمدة من تقارير أطباء السجون. وإذا أضفنا المعتقلين 
الجدد من مقاتلين غير شرعيين وإسلاميين عائدين من العراق» ومن 
إسلاميين متطرفين جدد في سوريا ‏ يرتفع الرقم ليصل إلى ألف 
وخمسمائة. إضافة إلى ذلك فان ما ينوف على المائة كردي لا 
یزالون وفقاً للبني وراء القضبان بعد فورة آذار عام 4 ۰۲۰۰ مع أن 
الحكومة تذعي آنها آطلقت کل من له صلة بعد عام واحد تماماً. 
وفي الأعوام ال الأخيرف أطلق بشار سراح ما مجموعه ألف 
ومائتا سجين سياسي» كما يقول البني في مقابلة في نيسان عام 
۰۵ وقد أطلق سراح أكثر من ۲۳۰ مب في آذار 
فقط('©. وفي تشرين الثاني» منح عفو جديد الحرية لمائة وتسعين 
من الموقوفين السياسيين. وعلى سبيل المقارنة» في بداية التسعينيات 
كان ۷۵۰۰ منشق لا يزالون خلف القضبان» من بينهم العديد من 
الإخوان اسلی09 إلا أنه يوجد حتى الآن سبعة آلاف 
«شخص مفقود) منذ الثمانینیات» وفقاً للبني. ولم يبق اليوم سوى 
ثلاثة جروت ی في يدانا قرت ديشق مشق» وفي عدراء وفي 
حلب. أما السجون الأشرئ فقد أغلقت. وعلى الرغم من ذلك 
فان زنزانات جديدة لا يزال من الممكن إيجادها في ثکن الشرطة 
وأجهزة الأمن. 1 


يشعر الناشط الإسلامي في مجال حقوق الإنسان» هيثم الالح 
والذي كان ناشطاً علی مدی عقود» بالانزعاج خصو ضا من المادة 
رقم ١‏ لعام 8 .١١‏ فالفقرة ١5‏ من هذا القانون الاستخباراتي 


التوازن السلبي ۱6۵ 


تقول إن من حق الشرف الاعتراض على تهمة جنائية توجه إلى 
عناصر فریقه, «الأمر الذي یجعل من الوظفین أكثر اعتماداً على 
رژسائهم. الذين یستطیعون إجبارهم على ارتکاب جرائم متزايدة» 
ومارسة الضغط عليهم»» كما یقول الال «لم جر محاكمة 
واحدة تطال عناصر من الاستخبارات». إضافة إلى ذلك يمكن 
تعلیق أي قانون في ظل قانون الطوارئ القائم وتدیر محاکم 
عسكرية اما کمات بدلا من احاکم الدنية» في حال وجودها 
أساساً. ووفقاً للمالح فان الحال لم تتحسن كثيراً في ظل بشار 
الاسد. «إننا لا نلاحظ أي تغيير حقيقي. كل ما في الأمر أن الجو 
أصبح آکثر استرخاغ»» كما یقول احامي في الحادية والسبعین من 
عمره» والباقي على تواصل مع الاخوان المسلمين. «لكن بشار 
الفتي سجين عصبة السلطة». يعول الالح الآن على الاتحاد 
الاوروبی بي ویستحنهم على اتخاذ إجراء قانوني آکفر خسما E‏ 
انتهاکات حقوق الانسان. «من شأن ذلك أن بساعدنا کثیر/(۲۳. 


تعجلی التغییرات فی ظل بغنار الاسد علی سبیل الثال فى أن 
أجهزة الأمن لم تعد بالضرورة تدخل البیوت وتعتقل الناس فوراً. 
ٍذ ترسل الآن استدعاءات إلى الأشخاض لیمثلوا بأنفسهم لدی 
الاستخبارات. حتی أن البعض يفيد عن نقاشات حامية مع کوادر 
الاستخبارات حول قضایا البلاد. «إنهم يصغون أكثر اليوم)» كما 
يقر أعضاء من المعارضة 


من بين مؤشرات ال الإنسان في سورية التي 
E e‏ سه 
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اعتراضء كما یقول الالح. بل إن وزير الشؤون الداخلية رد على 
رسائله» وهو اعتراف ضمني بالنظمة. وفي شباط من عام ۰۲۰۰۵۰ 
وصل الأمر بوزير العدل الجديد محمد الغفاري إلى استقبال الالح 
في مكتبه في زيارة غير مسبوقة. وفسرت هذه الزيارة على أنها 
ارا نهائي بجمعية حقوق الإنسان. سلم المالح» الذي لا يزال 
منوعا من السفر إلى الخارج» إلى الغفاري نسخة من جريدة 
الجمعية الممنوعة ورسائل كان قد أرسلها ذات مرة إلى الرئيس. 


يفيد دبلوماسيون بأن الحكومة الآن تعطى على الأقل معلومات 
موثوقة حول الاعتقالات وتجري ملاحقات قضائية تكون أحياناً 
مفتوحة أمام المراقبين» والاخوة بتي يجدون تقدماً أيضاً. «تحسنت 
ظروف السجون منذ وفاة حافظ الأسد لكنها ليست بعد كما 
يجب أن تکون»» كما یقول آکرم وكنا نجد في العادة خمسة 
شخصا متكدسين في زنزانة واحدة» أما اليوم فلا نجد سوى 

). بل إنه في السنتين الاي صار یسمح للسچناء 
بلكب والتلفاز والراديو والهاتف. ويسمح للسجناء السياسيين اليوم 
باستقبال الزائرين. 


خلال عام ٠٠١4‏ فقط أطلق سراح مئات السجناء السیاسیین 
من بينهم بشكل خاص إسلاميون وأبناء عائلاتهم. وفقاً محمد 
حبش» وهو عضو في مجلس الشعب. لم يعد هناك الآن أي 
عضو من الإخوان المسلمين السابقين في السجون السورية» مع أن 
البّي يجادل في ذلك”*"©. كما أطلق سراح أعضاء من البعث 
العراقي وشيوعيين من خلال مراسيم العفو. وفي شهر أب من عام 
6 ۰ أطلق سراح عماد شيحا حامل الرقم التعيس لأطول مدة 
سجن في سجن سوري (بل وأطول مدة في العالم وفقاً للبني)» 


التوازن السلبي ۱5۷ 


وذلك بعد ثلاثين عاماً قضاها فى السجن. وکان قد اععقل 
لاا إلى متظمة العلیوعیین العزب. مقارنة بدك في لرن 
ماندیلا سبعة وعشرین عاماً في سجن جنوب إفريقيا قبل اطلاق 
سراحه عام AA‏ 


أمضى السوري فايز مراد في السجن وقتاً أطول من مانديلا أيضاًء 
تسعة وعشرين عامأء أمضى ستة عشر منها فى الحبس الانفرادي 
الرابعة صباحاً. لم يحدث الكثير ولم يتأذٌ حد. وفي بداية عام 
تجبره حدبة ظهره على النظر إلى الأرض. «تدمر عبارة عن 
تابوت)» كما یقول بعد اطلاق سراحه بوجهه الشاحب. «لقد 
دفنا آحیای دون أن تكون لنا حياة. الطعام مريع» وما من أحد 
یکترث لحالك» تتعرض للتعذیب ليل نهار. لا يمكنك تخیل كيف 
يضربونك. إن الخروج من تدمر أشبه بالعجزق)( ۲. قضی بعض 
أولئك الذين أطلق سراحهم معه أكثر من محكومياتهم الفعلية بعدة 
سنوات في السجن» و کثیرون منهم مدمرون ندا أو مصابون 
برض عضال. 

«کل هذه [عملیات إطلاق السراح] عبارة عن إجراءات ذات آثر 
مهدّئ) کما یقول دبلوماسي آوروبي في دمشق. (ثمة سياسة 
بالتتازلات لا بخص علی أية حال سوی الأشباء التی تعد غیر 
قانونية أو متطرفة في ضوء القانون الدولي» "©. 


يبدو أن النظام قد تبنى منهجاً ذا مسارين منذ حرب العراق. «إذ 
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يجري التغاضي عن الأسماء الكبيرة لأن سورية لا تستطیع تحمل 
أن يكون لها صورة سيئة في الخارج»» كما تقول الطبيبة مي 
الرحبي من حركة اجتمع الدني. آولعك الذين في السلطة يقدمون 
رورا من ا عندما كانت سورية في المرتحلة الا تفیرة ون 
مفاوضات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. «الا أن العمل 
أصبح أصعب بالنسبة إلينا جميعاً» كا تشک ا 
وتدور أحاديث عن اعتقالات طازجة ومحاولات ترهيب فى 
كواليس المعارضة. ووفقاً للمالح» فان النظام اعتقل خصوماً 
سياسيين بعد حرب العراق أكثر ما فعل قبلها. 


بعد الاضطراب الكردي في آذار عام ۰۲۰۰4 عانى شباب تتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة» من بين آخرین» من 
التعذيب في السجون على مدى أشهرء ووفقاً لتقارير من منظمات 
حقوق الانسان» فإنهم تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية» 
والجلد بالسياط» واقتلعت أظافر أرجلهم؛ وضربت رؤوسهم ببعضهاء 
وأجبروا على التعري الكامل. بعضهم كان يعاني من نزيف مستمر في 
الأنف» ومن انثقاب طبلة الأذن» أو من الجروح امجرئمة(/۲. وحقيقةٌ 
أن سورية قد وقعت على الاتفاقية الدولية ضد التعذيب فى نوز من 
عام ۲۰۰۶ تبدو نوعاً من السخرية في ضوء هله الخلفية, - 


وحتی (الاسماء الکبیرة» لا يبدو آنها آمنة تماما فقد اعتقل آکثم 
نعيسة» رئيس مجلس إدارة لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية 
وحقوق الانسان في سورية ذو الرابعة والخمسين» > في نيسان من 
عام ٤‏ ۲۰۰. وعلى الرغم من الاضطراب القلبي الذي يعانيه اضافة 
إلى العديد من المشاكل الصحية الاي ألقي في الحبس 
الانفرادي في صيدنايا دون أي اتصال بعائلته. وصيغت التهم 


التوازن السلبي ١8‏ 


الموجهة إليه بنفس الأسلوب القديم المألوف: «نشاطات موجهة ضد 
النظام الاشتراكي للدولة» و«معاداة أهداف الثورة». كان 0 
يناضل بشكل خاص من أجل إلغاء الحكم العسكري» ومن 

حقوق الأكراد» وتحصيل معلومات عن «لمفقودين». 0 سراحه 
بناء على كفالة رمزية في أواخر عام 25٠١4‏ بل وسمح له يتسلّم 
جائزة حقوق الانسان فی برو کسل فی تشرین :الأول لقد كان 
اش ول انش مسا الم رات ها بو ۱ و ۱۹۹۸ فى 
السجن حیث تعرض للتعذیب("۲؟, 1 


في أيار من عام ۰ قرر النظام إرسال رسالة قؤية» وأثار سخط 
اجتمع المدنى حين اعتقل جميع الاعضاء الثمانية مجلس إدارة آخر 
النتدیات السياسية العارضة التبقية. حدث ذلك قبل مور البعث 
العاشر فکان رسالةً مقلقة أعادت الذكريات إلى احظر الذي فرض 
E‏ ۱ 0 
علماني» فان الكاتب علي عبد الله كان قد قرأ رسالةٌ من زعيم 
الإخوان المسلمين في المنفى الشيخ البيانوني. 


اعتقل عبد الله قبل أعضاء مجلس الأتاسي بأسبوع واحد. وفي 
حادثة منفصلة أيضاً في أيار ألقي بمحمد رعدون خلف القضبان. 
وهو محام ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية» فقد 
كان قد حذر الاخوان المسلمين فى المنفى من العودة إلى سورية 
حتى ولو كانت الحكومة قد وعدتهم بالعفو (غالباً دون أن تلتزم 
بكلمتها). وأطلق سراح كل من عبد الله ورعدون مر أخرى في 
عفو تشرين الثاني. 
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كان أيار من ذلك العام وقبل مؤتمر البعث شهراً كالحاً بالنسبة إلى 
جميع شخصيات العارضة مع موجة الاعتقالات التي اجتاحت 
البلاد. فقد طالت الاعتقالات العديد من الإسلاميين الراديكاليين 
إضافة إلى آخرين أيضاً مثل الشيخ الكردي محمد معشوق 
الخزنوي» الذي اختفى ليعثر عليه في ما بعد مقتولاً. فألقت عائلته 
0 علی الاستخبارات إلا أن المسؤولين أشاروا إلى وقوع حادثة 

. لقد كان في عمر السابعة ان وو مره مدافعاً عن 
حقوق الأكر اد. كذلك اعتقل العديد من الناشطين الأكراد 
الآخرين ایض في ذلك الشهر. 


باختصار فإن وضع حقوق الإنسان في سورية شديد الارتباط 
بالظرف الدولي. فمن جهة كان للمفاوضات الاتحاد الأوروبي 
على اتفاقية الشراكة تر إيجابي» ومن جهة أحرق فإن السيناريو 
العام المشتمل على الضغط الدولي المتنامي بعد حرب العراق قبل 
كل شيء من الولايات المتحدة» إضافة إلى الإهانة التي وجهتها 
سورية إلى نفسها في لبنان» كان له اثر ژ سلبي على المعارضة. فقد 
أصبح اشام في سورية أكثر ویر الأمر الذي آثر على ردود 
أفعالهم بما أن العالم بأكمله يشاهد. 


الفساد 


يعم الفساد كل مناحي الحياة العامت إذ يعمل نظام احسوبية لبعني 
بمثابة إطا ر عمل عریض يعيث في ظله الفساد. وتعد الا خرن 
التخفضة للسرظفين اللبكونين سيا أن .وفك تلطادن, شراء 
درجاتهم في الجامعات وخصوصاً في كلية الحقوق» ما يحبط 
الكثير من الشباب ويحرم الطلاب اللامعين من فرص الارتقاء. 
وتوظيف النخبة مشوّه على نحو يجعل الكثير من الشباب السوري 
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إن الفساد في الإدارة» والقضای والشرطة» والجمارك ومنح العقود 
العامة هو أحد الأسباب الرئيسية للشلل الذي يعانيه الاقتصاد 
السوري ولا يستثنى من ذلك الجيش» فالضباط وجنودهم بنوا 
اقتصاداً موازياً مع بعض «الإقطاعية العسكرية)(6. 


كان لبشار صورة السيد النظيف عند تسلمه منصبه وقد وضع 
محاربة الفساد على أجندته. لكن القاومة المتأصلة فى النظام أثبتت 
أنها أقوى بكثير. فبعد حرب العراق دعيت مجموعة من الخبراء 
لقد كان ثمة أمل ضعيف بأن تثمر هذه المحاولة الجديدة. ووفقاً 
لميشيل كيلو فان رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية الجديد 
هو شخصياً «أحد أكثر المسؤولين فساداً فى الدولة السورية)» 
ويحمل شهادة مزورة ولديه سجل حافل بالاختلاسات( ^ . 
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نقل عن الترجمة الإنكليزية لوكالة الأنباء السورية (سانا)؛ انظر أيضاً: 
جورج (۲۰۰۳)» ص. ۰۳۲ 

مقابلة في جريدة سيريا تايمز (وعصن؟ دندرک ۲۰ آیار/مایو ۲۰۰۳. 
جورج (۲۰۰۳)» ص. ۰۱۷۰ 

مقابلة مع الکاتب بدمشق في 4 نيسان/أبريل ۲۰۰۳ و۳۰ آیلول|سبتمبر 
۳ 

نسخة من المقابلة التي نشرت في ۳۰ آذار/مارس ٠٠٠١5‏ مع وكالة الأنباء 
السورية (سانا). 

مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۱5 أيار/مايو ۲۰۰4 

مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۹ آذار/مارس ‏ ۲۰۰. 

المزيد عن قمع ربيع دمشق في: جورج (۰)۲۰۰۳ ص. ٤۷‏ وما بعدها. 
نقل أن ميشيل كيلو ورياض سيف لديهما نهجان مختلفان للتغيير 
السياسي وبينهما خلافات شخصية. إلا أن الآراء تتباين فى ما یخص 
درجة اختلافهم» عي 4۷ وقد انشد سيت آزضا هارمه الاد باخطاء 
التراخیص الرسمية لشرکتی الهاتف النقال؛ الأمر الذي يراه البعض على 
أنه السبب الحقيقي وراء اعتقاله. 


بیرتز (۲۰۰۲) ص. ۰.۲۱۰ 


(۱۰) مقابلة مع الکاتب بیروت في ۱۷ شباط/فبرایر 5 ۲۰۰. 
(۱۱) جريدة السفیر ۱۰ آذار/مارس ۰۲۰۰۳ نقلاً عن المجموعة الدولية لمعالجة 


الأزمات (106)» التقریر الثاني» ص. ۱۰؛ صادق العظم في مقابلة مع 
الکاتب بدمشق في ۲۲ آیار/مایو ۲۰۰۳. 


(۱۲) بيرتز» ورقة أدلفي (Adelphi Paper)‏ (۶ ۰۲۰۰ ص. ۰۲۷ 
(۱۳) في الوقت الحاضرء أربع جامعات خاصة تعمل من بينها جامعة القلمون 


في دير عطية؛ وجامعة المأمون للعلوم والتکنولوجیا في القامشلي؛ وجامعة 
العلوم والتکنولوجیا في حلبء وجامعة الاتحاد في الرقق كما يجري 
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التخطيط لفتح أربع جامعات أخرى من بينهم؛ ال جامعة العربية الأوروبية 
في درعاء والجامعة العربية الأميركية للتكنولوجيا في حلب (جبل سمعان)» 
وجامعة الأندلس للطب في طرطوسء والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا 
في درعا. البيانات حسب موقع شام برس» ۲۸ حزيران/يونيو ۲۰۰۵. 

.۲۰۰ 6 جريدة الحياةء ۲۱ تشرين الثاني/نوفمبر‎ )١4( 

.۲۰۰۵ مقابلة مع الكاتب بدمشق في ه أيار/ماير‎ )١5( 

۰۱۳ بيرتر» ورقة أدلفي (ومةط نطماعةه) (؛ ۲۰۰ ص.‎ )١5( 

(۱۷) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ه أيار/مايو ۲۰۰۵. 

(۱۸) نقلاً عن: المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (16060)» التقرير الفاني» ص 
۲. 

)۱٩(‏ تقرير اللجنة السورية لحقوق الانسان (لندن)» انظر: الخليج تايز 
im e5(‏ زeeلKha)»›‏ ۲۸ حزيران/يونيو .۲۰۰٤‏ 

(۲۰) «تساءل نائب رئيس اتحاد الصحافيين السوري حول مصطلح «كردستان 
السوریة» الذي أطلقه مسعود البرزاني»» في: جريدة الشرق الأوسطء "١‏ 
آذار/مارس 6 ۰۲۰۰ 

(۲۱) مقابلة مع شيوعي كردي وآخرین من تورطوا في التطورات. بدمشق في 
۸ آذار/مارس > ۲۰۰. 

(۲۲) مقابلة مع عبد اليوسف» رئيس حزب يكيتي الكردي (الذي انشق عن 
الحزب الديموقراطي الكردي آکبر الأحزاب الكردية في سورية)» بدمشق 
في ۲٩‏ تشرين الأول /أكتوير ۲۰۰۳. 1 

(۲۳) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١7‏ آذار/مارس .5٠١4‏ 

(۲4) جريدة احیاق ٠١‏ آیار/مایو ۲۰۰۵. 

ره ۲) أحاديث مختلفة مع بثينة شعبان في مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۹ 
آذار/مارس ۲۰۰6 

)۲1( هابرماس «(Hambermas)‏ في: Balakrishnan‏ (۲ ۱۹۹ ص. ۰۲۹۰ 

(۲۷) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۸ نیسان/آبریل ۲۰۰۳. 

(۲۸) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۷ آیار/مایو ۰۲۰۰ 

)۲٩(‏ هینبوش, في: 101-70105 (۲۰۰۶)» ص. ۱۰ شخصيات من 
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المفوضية الأوروبية في الجمهورية العربية السورية. 

(۳۰) هينبوش (۲۰۰۱)» ص. ۲ وما بعدها. 

(۲۱) ليفيرت (۰)۲۰۰۵ ص. .۸٤‏ 

(۳۲) موقع شام برس الالكتروني نقلاً عن جريدة نیویورك تايمز» ۱ تشرین 
الثاني /نوفبمر ۲۰۰۵. 

(۲۳) استخدم بیرتز هذا الصطلح رغم الشکوك ودمجه في الناقشات حول 
نظریات التنمية. بیرتز (۰)۱۹۹۰ ص ۰۳۳ ۲۰۹ وما بعدها. 

(۳۶) سمیر التقي في مقابلة مع الکاتب في ۷ آیار/مایو ۲۰۰۶. انظر أيضاً 
اجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الثاني» ص ۱۳٩؛‏ بيرتز (۰ 6۱۹۹ 
ص ٠١5‏ وما بعدها يعطي تصنيفاً مختلفاً نوعاً ما 

(۳۰) مقابلة في جريدة السيريا تایز (وع:1 دندر6)» ۲۰ آیار/مایو .۲۰٠۴۳‏ 

(۲۳) شخصیات من وزارة الداخلية السورية» من مجلة البيان» ۱۲ تموز/يوليو 
€ 

(۳۷) شخصيات من المفوضية الأوروبية ۰ The economist country‏ 
۰ik service‏ ۲۰» ص۱۵ ما زال يقدر نسبة ٠,۹‏ بالعة فقط من 
الزيادة في الاج احلي الاجمالي لعام ۲۰۰۳ و۲ بالعة لعام ۰۲۰۰ 
و" ,۲ بالحة لعام ۲۰۰۵. وكان المعدل السنوي للنمو السكاني ۲,4 منذ 
العام ۲ 

(۳۸) موقع ۵0[60675.007 ۸ ۲۸ كانون الأول/ديسمبر 0 

(۳۹) جريدة ديلي نيوز (5ع2 اند 1۳6 ١‏ آیلول/سبتمبر ۲۰۰. تظهر 
الدراسات العاصرة أن أربعة ملايين من أولئك القادرین على العمل في 
سورية لا يشاركون في العملية الإنتاجية أو التنمية» وهم يشكلون 4۰ 
بالممة من قوة العمل السورية. وأشارت تقارير صحافية إلى أن قيمة 
الاستفمارات المندرجة تحت القانون رقم /۱۰/ منذ صدوره عام ۱۹۹۱ 
تصل إلى نسبة ۳۰ بالمئة فقط من ۸ بليون دولار أميركي التي كان من 
المفترض أن تستثمر؛ الأمر الذي يعني أن خطط سورية تحتاج إلى رام 
كما أنها تحتاج إلى خطة اقتصادية قادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي 
يتجاوز ال ٦‏ بالحة سنويا. 
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التوازن السلبي ۱۵ 


)2200 شخصيات من الفوضية الاوروبية no‏ 

(4۱) بیرتن في: مجلة (20192[1ن5) (۲۰۰۱)» ص. 4١44‏ اجموعة الدولية 
لمعالجة الأزمات» التقرير الثانى» ص ۰۱۳ 

(4۲) مقابلات مع الكاتب. المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الثاني» 

(4۳) واحد من كل عشرة أطفال تقریباً في سورية عليهم أن يعملوا لدعم 
عائلاتهم مادياً. بیرتن في: ورقة أدلفي (عوه۲ نطماعلة) (5١٠0؛‏ 
صه ۳. 

(44) حسب التقديرات الرسمية» نقلاً عن: جريدة الحياة» ۱۷ تموز/يوليو 
.۱ 

)٤٥(‏ مقابلة في: »Der Standard‏ ۱ نیسان/آبریل ۰۲۰۰۳ الاقتباس مأخوذ 
من نص القابلة الأصلية. 

(47) في أيار/مايو ۲۰۰ حصل العمال الذين یصل دخلهم إلى ۵,۰۰۰ ليرة 
على زيادة 0 بنسبة ٠١‏ بالحة» وحصل أولئك الذین یکسبون ما بين 
۰ ره وه 1١٠‏ على زيادة في الأجور والرواتب بنسبة ۱۰ باشت 
ل ره ٠١‏ ليرة على زيادة بنسبة ه بالئة. 
وكانت آخر زيادة للرواتب حر في القطاع الخاص (۲۰ باشت) 
منحت فی آب/أغسطس ۲ الخليج تايمز «Khaleej Times‏ ۲۷ 
و ز/یولیو ۰4 

(۲۷ شخصيات من المفوضية الأوروبية creo‏ ومقابلة مع دبلوماسي آوروبي 
بدمشق فى ۱ آیار/مایو ۲۰۰۵ 

(4۸) تتضمن الأسباب الأخرى ارتفاع أسعار الاسمنت ومواد البناء الأخرى» 
والزید من القیود الفروضة على الأبنية الخالفة وانخفاض معدل الفائدة 
على حسابات الودائع لنسبة تصل إلى ۳ بات ما آدی إلى دخول 
مستثمري القطاع الخاص في سوق العقارات. مقابلة مع دبلوماسي أوروبي 
بدمشق في ۱ آیار/مایو ۲۰۰ 

)٤۹(‏ جورج (۲۰۰۳)» ص ۱۰. سمير التقي في مقابلة مع الکاتب بدمشق في 
۷ آیار/مایو 4 ۲۰۰ 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۱۹۹ 


(۰ه) تختلف الأرقام باعتلاف الصدر. تقرير الأثم التحدة للتتمية عام ۲۰۰۳ 
يقيم الدخل السنوي لعام ۲۰۰۲ ب ۱,۱۷۰ دولاراً. من جهة آخری» 
نشرت الحكومة أن البلغ ۱,۰۳۸ دولاراً لعام ۲۰۰۲ مع انخفاض 
(بالقارنة مع ۱,۱۱۰ دولاراً لعام ۱۹۹۸ المجموعة الاحصائية» الکتب 
المركزي للإحصاءء ومکتب رئيس الوزراء في سورية» ۲۰۰۳). ووفقاً 
لأرقام الام المتحدة» فان متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 51٠١‏ 
(۸,۲۰۰ ليرة سورية)» وه5١‏ دولارا ۱,۲۰۰ ليرة سورية) في القطاع 
الخاص. ووفقاً لخبراء الاقتصاد بإدارة اخاطر عام ۰۲۰۰۳ فان الناتج المحلى 
الإجمالي قد استقر على حوالي ۱,۲۱۰ دولاراً منذ عام ۲۰۰۲ (ص 
١ ۱ 4۵‏ 

(۰۱) جريدة نیویورك تایز (معطرز7 ۷۵۲۲ 06 ۱۳ أيار/مايو ۶ (من 
مقابلة في Pais‏ 181 و .La Repubblica‏ 

(۰۲) مقالة «حلق الم السوري» حیث لا یوجد شيء الیوم» (ودننده‌ی 
»)Syrian Dream, where none exists today‏ جوشوا لاندس؛ في: 
جريدة الديلي ستار (5]22 زانط )۰ ۲۸ تموز/يوليو 4 ۲۰۰. 
استشهد بأرقام من صندوق النقد الدولي (0۱1۴. 

(5) ورقة بیرئس/شواتزك (أيار ۲۰۰۳ ص۷؛ ورقة أدلفي (۲۰۰4) 
ص4۳؛ نيل ماك فارکهر MacFarquhar(‏ [ز() «الحزب السوري 
يراقب العراق بقلق و يتأمل في مصیره Syrian Party Watches Iraq)‏ 
»)With Unease and Ponders Tis Own Fate‏ في: جريدة النيويورك 
تايمز (وعص:؟ York‏ 2۷ ۳۰ آذار/مارس ۰۲۰۰۳ حتى أنه وضع 
مبلغ 4 بلیون دولار من الصادرات السورية إلى العراق. حسب بیرتز/ 
شواتزك فان ميزانية الدولة السورية تصل إلى نحو ۲۰ ليرة سورية (۸,۲ 
بليون دولار أمي کي تقريباً). 

(۰4) علي صالح في مقابلة مع الكاتب بدمشق في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 
ت۱3 

(6©) جورج (۲۰۰۲)» ص٤۲.‏ 

(057) «مستشار السفر القیم في المملكة التحدة»» باسل طلال قدسي» في: موقع 
كلنا شركاء الإلكتروني طامء. ewww. syria‏ ۲ آیار/مایو ۰۰۵ ۲. 


التوازن السلبي ۱۷ 


(۰۷) مقابلة مع دبلوماسي غربي بدمشق في ۱5 آیار/مایو ۰۲۰۰4 

(58) آخبار الشرق, ه توز/یولیو ۲۰۰۵. 

(09) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲ تشرین الثاني/نوفمبر ۲۰۰۳. 

)٠٠(‏ كان الضغط يأتي من امحافظین الجدد, والأعضاء السیحیین الأصوليين في 
الكونغرس الأميركي ومؤيدي الجنرال الماروني السابق ميشل عون الذي 
أطاحه السوريون في الحرب الأهلية اللبنانية. في جلسة استماع للكونغرس 
في نهاية عام ۲۰۰۳ لم يسمح لأحد من رفضوا قانون الحاسبة بالتكلم. 
وقد زعم زعيم الأغلبية في مجلس النواب في ذلك الوقت. توم ديلاي؛ 
أن سورية تشن حرباً على العالم المتحضر بأسره وتشكل تهديداً على الأم 
الحرة جميعها. هينبوش» في: ۲0۵1-۳015 »)۲۰۰٤(‏ ص۰۹ 

(1۱) صدّرت الولايات المتحدة الأميركية بضائع بقيمة ۲۱6 مليون دولار 
أميركي إلى سورية في عام .7٠٠*‏ وتصل قيمة الصادرات السورية إلى 
٩‏ مليون دولار أميركي, غالباً على شكل نفط خام أو منتجات 
مشابهة» التي غالبا ما قسن ما ا رن ۱۲ ابا نايل 
٤‏ ۰ بالنسبة لقيمة الصادرات السورية إلى الولايات التحدة: خبراء 
الاقتصاد يإدارة اخاطر ۰۲۰۰۳ ص۷. 

(1۲) جريدة الخحياق. ۲۹ تموز/يوليو 5 ۲۰۰. 

(۱۳) فى الأشهر الأربعة الأولى من عام ۲۰۰۵ خحسرت البنوك اللبنانية ۳,۲ 
بالمحة من قيمة الودائع. الديلي ستار غ5 بانط 6 ۱۸ أيار/مايو 
Yeno‏ 

(15) انظر أيضاً: بيرتز: «الشرق الأوسط بعد حرب العراق - قواعد وخطوط 
ساس جغرافية جديلة) Der Mittlere Osten nach dem Iraq-)‏ 
«(Krieg - Neue geopopitische Grundlinien und Spielregeln‏ 
في: Neue Zurucher Zeitung‏ 4 ؟ نيسان/أبريل .۰۰٤‏ 

Putin Confirms Sale) «بوتین يؤيد بیع صواریخ قصيرة الدی لسوریة»‎ )٦٥( 
)۸۴۴( م). وكالة الانباء الفرنسية‎ Short-Range Missiles to Syria 
.۲۰۰۵ نيسان/أبريل‎ ۲ 


۲۰ ۵ جريدة الحياة ۳۱ كانون الأول/ديسمبر‎ (ID 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۱۹۸ 


(1۷) شخصیات من الفوضية الأوروبية في الجمهورية العربية السورية؛ غاریث 
سمیث: «المؤتمر یسلط الضوء على النهج الذي یتبعه الاتحاد الأوروبي في 
معاملة سوریا». في: الفاینانشال تایز روعصن1 لمتمصهدز)» ۲۷ تشرین 
الأول /أكتوبر ۳ سامي خيمي/سمیر سعیفان: «الطريقة يقة الأفضل 
للمضي قدماًا» في: مجلة سوريا اليوم 1002 59125)» العدد رقم: 
۰ شتاء عام ۰۲۰۰ ص۱۷ . 


(18) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۳ أيار/مايو ۲۰۰4. 

(1۹) الديلي تلغراف ١ Pay Telgraph)‏ موز/یولیو 4 ۰ ابرنامج 
سورية النووي السري: التجربة تقود إلى هاناو) (sمصgehei Syrias‏ 
<«(Atomprogramm: Die Spur fuhrt nach 10‏ فى: Spiegel‏ 
عمتلصدم»ء ۲۸ شباط/فبراير 4 ۲۰۰. ١‏ 

.۲۰۰۵ مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ نيسان/أبريل‎ )۷٠( 

.۲۰۰۵ مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ نيسان/أبريل‎ )۷١( 

(۷۲) بیرتز (۰)۲۰۰۲ ص ۰۱۹۲ 

(۷۳) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۱۵ تشرين الأول/أكتوير ۲۰۰۳. 

(۷4) موقع شام برس الإلكتروني» ۱۲ أب/أغسطس .٠٠0١4‏ 

(۷۲۰) «ذننا أحياي» »)Wir waren lebendig begraben)‏ تقرير في 
«ÈDeutschlandfunk öEine Welt‏ کتبه کریستن هیلبرغ Kristin‏ 
٩ Helberg‏ آذار/ مارس ۰۲۰۰ 

(77) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ شباط/فبراير 4 ۲۰۰. 

(۷۷) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۱۵ تشرين الأول /أكتوير ۲۰۰۳. 

(۷۸) منظمة العفو الدولية واللجنة السورية الحقوق الإنسان (لندن). انظر: المنطقة 
Region)‏ عط1)» ۱۹ حزيران/يونيو ٠.٠.4‏ الخليج تايز (زمع11 
65 ۲۸ حزيران/يونيو ۰۲۰۰۶ سكوب (م56000)» ۳۰ حزيران/ 
و 

(۷۹) بيان لمنظمة العفو الدولية في ۲۶ نيسان/أبريل ۲۰۰ 

Quillim (^°)‏ (۱۹۹۰)» ص ص: 45-46 ۸4-۸۱ 

(۸۱) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ نيسان/أبريل ۲۰۰۳. 


تشى وليس أسامة 
المجتمع السوري والثل الغربية 


يقود المحارب اللتحي صراعاً ضد القوة الاستعمارية احتلة المتغطرسة 
باسم أولئك احرومین من حقوقهم. ويختبئ في الجبال حيث يدير 
حرب عصابات. اما اتباعه فإنه بشخصيته الساحرة ومعتقداته 
الأيديوليوجية التي لا تهتر يدب فيهم الحماسة التي تصل بهم إلى 
حد الاستعداد للموت في سبيله. یج في كل مكان من العالم 
تقريبا مثل قديس. ترمقك هذه الشخصية التي ترمز إلى مقاومة 
الاضطهاد والرأسمالية الغربية بنظرتها من ملصقاتٍ في دمشق 
ابا “وحمل متظاهرون يافعون صوره احتجانهاً علی الاستلال 
الأميركى للعراق» وعلی اضطهاد الفلسطینیین وضد تهدید العولة 
الذى یستشعرونه وضد «الاميريالية الغرية الجذيدة». 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۱۷۰ 


آن الرجل لدی ينطيى عليه کل مسق لیس اسامة بر لاون > 
ليس في سورية على الاقل. إنك لن تجد ما يشبه بن لادن هناء 
فالبطل الذي كثيراً ما يظهر في التظاهرات العامة هو تشي غيفارا! 
القمصان والرايات والملصقات التي تحمل صورة الثائر الاشتراكي 
e‏ 0 
تظاهر الناس ضد الحرب في العراق عام ۰۲۰۰۳ حتى بدا الزمن 
وكأنه توقف في مكانه. وبالطبع فان المتظاهرين الإسلاميين يسيرون 
إلى جانب الشيوعيين مع شعاراتهم لکن دون أن تزبد أفواههم 
مطالبة بجهاد عالمي» ذ ففى النهاية ثمة عناصر من الفرع لدي 
للاستخبارات تسيطر على مسيرات الاحتجاج وتنظمها لأجل 
كاميرات التلفزة. 


یُشاهد تشي غيفارا أيضاً في ملصقات معلقة فى سكن الطلاب 
ولیس فقط خلال التظاهرات السياسية. إن اجتمع السوري خليط 
ملون من أنماط الحياة والعتقدات وهو بوتقة ینصهر فیها الاسلامیون 
والانسانیون واللحدون والاسلامویون والعروبیون والوطنیون 
واللیبرالیون والشیوعیون والتقلیدیون. ولیس بوسع جمیعهم أن 
ينشطوا علنأ فضلا عن دخولٍ المعترك السياسي. لكن وبسبب 
عزلتها. فان سورية بقیت محیطا حیویاً غريباً. تبدو بعض الأشياء 
مغطاة بالغبار وحالة وقديمة الطرازه لکن سورية بالتأکید ليست 
مستنبتاً للتعصب الاسلامي الذي يريد معتنقوه حمل راية النبي إلى 
الغرب والمناداة بالإرهاب الدولي وسيلة شرعية للوصول إلى هذه 
الغاية. أما الدعاية الأميركية فهي في غير مكانها هناء خحاصة وهي 
تستهدف النظام ا على أنه شوكة في خاصر الإدارة 


تشي ولیس أسامة ‏ المجتمع السوري والثل الغربية ۱۷۱ 


الأميركية؛ لأنه ديكتاتوري ولأنه كان قد وقف على الطرف 
الخاطيع أثناء الحرب الباردة» ولأنه معادٍ لإسرائيل. إن الخطاب 
الأميركي يتجاهل كلياً الواقع الاجتماعي في سورية. فلو كان الأمر 
متعلقا بقيم اجتماعية وليس بالنفط» كما يقول الشعب السوري 
محبطاًء لتحالفت الولايات المتحدة مع سورية العلمانية وليس مع 
النظام السعودي الشمولي القادم من «العصر الحجري للإسلام). 
يمكن تفسير الصورة السلبية لسورية في الغرب بطرق عديدة» منها 
أسباب متعلقة بدمشق نفسها وأخرى تتعلق بالنظام السياسي. إلا 
أن سورية كانت ستقدُر على نحو مختلف على كل حال» لو أن 
معاییر لكل الغريية طبقت نجنا 


لقد استخدم البعض فى الحكومة السورية هذه احجة أيضاً مقدمین 
آنفسهم شريكاً للغرب على خلفية الضغط الدولي التنامي. ف هلو 
كانت الولایات التحدة جادة في أن یصبح الشرق الاوسط في 
سلام وآمناً ومزدهراً لکانت سورية الشريك البديهي في النطقة»» 
كما تقول وزيرة المغتربين النشيطة بثينة شعبان. «إنه النظام العلماني 
الوحيد في المنطقة» فلدينا مجتمع متعدد الإثنيات والأديان كما في 
ا اللتحدة» وقد كان لدينا على مدى أربعين عاماً أفضل 
سياسة في العالم العربي للارتقاء بحقوق المرأة» لا يمكنني رؤية أي 
سبب يجعل للولايات المتحدة إشكالاً معنا. وإذا أحرجت إسرائيل 
من المعادلة» فإنني لا أرق أي تضارب في المصالح)”'2. 


بالمقارنة مع جاراتها في المنطقة» فإن سورية قد حافظت على 
علمانية اجتماعية كفوءة ومميزة» وهو إنجاز هام في الوقت الذي 
ينشغل فيه صناع القرار الغربیون بمسألة ارتفاع مد الاسلام 
السياسي الراديكالي في العالم العربي. إذ ينظر إلى هذا النوع من 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۱۷ 


الاسلام في النهاية کمستنبت للإرهاب الدولي كالذي خبره العالم 
وھا فد :35 أيلول اض یت اجتمعات في العالم 
العربي آکثر أسلمة في السنوات الأخيرة والسیب الرئيسي وراء 
ذلك هو الصراع غير النتهي ب بين إسرائيل والفلسطینیین الذي شوه 
الوقائع. لقد ازداد نفوذ علماء ا المسلمين المحافظين» كما عدد 
النساء المرتديات لغطاء الرأس على نحو ملحوظ في الفترات 
الأخيرة» إلا أن تنوعاً نسبياً من أنماط الحياة والعادات قد استمر في 


سورية دون أن يكون ما على الدين. 


ففيٍ الأردن علی سبیل المثال يمنع تناول الطعام في الأماكن العامة 
نهاراً خلال رمضان. آنا في سورية على ال جانب الآخرء فالعديد 

من صاعم یبقی مفتوحاً ولیس فقط في الأحياء المسيحية. على 
الرغم من أن قانوناً سورياً قديماً يعود إلى عام ۱۹۷۱ ينع تناول 
الطعام والتدخين في الشارع خلال فترة صيام المسلمين» لكنه قلما 
طبق منذ ذلك ای( ونجد فعلاً دجاجاً مشوياً ڈنیا وحم 
كباب مدهنا ينرٌ علنا على الشوایات على طول الشوارع في مدينة 


دمشق» ولا یکاد اخل يشعر بالإساءة. 


تبیع کثیژ من الطاعم والبارات الکحول» ومرً أخرى لیس فقط 
في المناطق المسيحية» ویوجد نبیذ سوري» وجعة سورية» وبالطبع 
المشروب الوطني العرق وهو مشروب كحولي قوي من حبوب 
الیانسون. وتعلق صورة لفتاة بملابس السباحة عارية الصدر على 
جدار ف خمارة صغيرة قرب البوابة الشرقية لدينة دمشق القديمة) 
حيث غالباً ما يجلس كبار السن في الأمسيات على ثلاث طاولات 


تمل النوادي الليلية وعروض الكباريهات» مع فتيات روسيات 


تشي ولیس آسامة - الجتمع السوري والثل الغريية ۱۷ 


وعراقیات عادةٌ جزءاً من الشهد في شوارع دمشق وغالباً ما يكون 
زبائنها من السعودیین خلال آشهر الصیف. فهاهنا يمكنهم الترویح 
عن رغباتهم الجنسية التي لا متتفس لها في ا مجتمع التزمت 
الراديكالي في المملكة العربية السعودية. وإذا كانوا متزوجین, فان 
زوجاتهم اللواتي قد يصل عددهن إلى أرب يبقين في جناح الفندق» 
حتى أن التلفاز السوري يعرض اليوم كاريكاتيرات تتناول سلوك 
السعوديين خلال إجازاتهم الصيفية في شورية. تمثل سورية بالنسبة 
لكثير من العرب في الشرق الأوسط مکاناً للتحرر الاجتماعي مقارنةً 
بأوطانهم» الأمر الذي ينغص على نحو متزايد على الدوائر احافظة. 
ولا تبدو الحياة اليومية أكثر تحرراً سوى في لبنان» وهو حالة خحاصة 
بالنظر إلى التعداد السيحي الكبير بين سكانه. 


ليس من الغریب رژية ضفائر الشعر والبلوزات الضيقة والیاقات التي 
تکشف عن الصدور بجرأة والاکیاج امثير في الحرم الجامعي في 
مشق وحمص وحلب واللاذقيق كما في الشوارع وأحياء التسوق. 
ا تؤدي اجامعة دور في سوق الزواج | إذ تتخالط فتياتٌ مع 
حجاب وبدونه في مجموعات» ويرتدي الشبان الجينز والبلوزات 
والنظارات الشمسية وقبعات البيسبول ويضعون الجل على شعرهم. 


على الرغم من بعض القيودء فإن الحياة اليومية للنساء أفضل حالا 
في سورية ما هي عليه في الكثير من البلدان العربية السلمة 
الأخرى. وقد تم تخطيط الدستور المدني عام ۱۹4٩‏ الذي لا 
يزال قيد التطبيق إلى حد كبير اليوم» با يحاكي الدستور الفرنسي 
العلماني. إذ يسمح للنساء بطلب الطلاق» وهو أمر بعيد عن 
التقاليد السائدة كما بينت المجادلات في مصر. إنهن يتمتعن 
بالمساواة مع الرجال آمام القانون ويتلقين أجوراً متساوية مقابل 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۱۷٤‏ 


العمل نفسه الأمر الذي لا يحدث دائماً حتى فى بعض البلدان 
الخريية. ثمة عدد كين من الفا الشوریات اللواتی بشقلین مناصب 
ف الادارة العوسطة وتتجاوز نسبة النساء ين طلاب البامعة 
النصف. ومنل عام ۱۹۸۰ لم بعد الجیش حکرا علی الذ کون 
كما أن الأولاد والبنات یدرسون في القاعات الدرسية نفسها منذ 
عام ۱۹۸۳( . 


رغم كل ما سبق فان للدين والتقالید النابعة منه دوراً مهما في 
الحياة اليومية لجميع السوريين من سنة» ومسيحيين من جميع 
الطوائف» وعلويين» ودروزء وشيعة» ويهود. فبعض الشيوعيين على 
سبيل المثال يذهبون إلى السجد أو الكنيسة بانتظای وأكثر ما 017 
الدین والتقالید هو في حالة الزواج. فالشريعة. أو القانون 
الإسلامي» ىم الأمور المتعلقة بالعائلة والارث. وفي عام ۱۹۷۰ 
روّعت حافظ الأسد الاحتجاجات الواسعة الانتشار الناتجة من 
مطالب الإخوان المسلمين» فكوّس الشريعة في الدستور لتكون 
«المصدر الأساسي» للتشریع» بدلا من أن تكون «مصدراً آساسیا) 
له. كما كان ينص دستور عام .۹9۵ .١‏ ليس من المکن أن يتم 
الزواج في مکتب تسجیل» وعلی الناس الراغبین بالزواج أن یعلنوا 
ولاءهم لعقيدة دينية» ولذا شجلوا دون عقيدة فانهم يُعدّون تلقائیا 
مسلمین. وتتص قوانین الزواج الاسلامية على أن من حق الرجال 
المسليمين ان یتزوجوا من نساء مسیحیات» لکنه لا یسمح 
للأخيرات بوراثة الثروة واللكية. وعلی الرجال السیحیین الذین 
یتزوجون من نساء مسلمات أن یتحولوا إلى الاسلام. وقلما 
تختلف سورية في هذا الشأن عن أي بلد مسلم آخر. 


لقد تجاوزت توصية الإسلام بالتسامح في الواقع» والی حد بعید 


کک ا فا ز ز 1 0 0 ]<] < 1 ی و وی و ج ی 
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المارسة السيحية غير التسامحة حتی بدایات القرن العشرین. الا 


أنه بالقارنة مع تشریعات الیوم في العالم الغربي المتأثر بتنویر القرن 


الثامن عشرء تبدو التوصية الإسلامية أقرب إلى التساهل منها إلى 
التسامح الحقيقي. فعلى الرغم من أنها تتقبل الأديان الكتابية 
الأحرى إجرائياء فإنها لا تنظر إليهم علی آنهم نداد بل تزدريهم 

من الناحية الأخلاقية قية. ناذا اذا على الرجل الذي يتزوج فلا أن 
يتحول إلى ديانتهاء أو لاذا لا يحق سوى لمسلم أن يتولى رئاسة 
الدولة في معظم البلدان الإسلامية؟ وحتى في سورية العلمانية» ما 
من متسع للملحدين أو النتمین إلى دیانات آعری غير الديانات 
الكتابية التقليدية. 


لقد تناقصت مساحات الحرية التي لا يمسها الإسلام في الحياة 
الخاصة والاجتماعية علی مدی السنوات القليلة الماضية. واصبح 
الإسلام قاعدة توجيه أقوى بالنسبة إلى كثير من السوريين» ليس 
بالرغم من الانفتاح امجدید» وتاكل التقالید. والنفوذ الغربي عبر 
وسائل الإعلام والإنترنت» 4 بل بسبب كل ذلك. ثمة (عودة إلى 
الإسلام) أقل ما هنالك تطور جدید» كما تشهد الحجابات. فوفقاً 
لعالم سياسة سوري» تضع ۰ بالمئة من النساء في حلب المحافظة 
الحجاب» والرقم ما انفك يزداد. 


إن أنقبة الوهابيين الراديكاليين من العربية السعودية» والذين لم يكن 
باستطاعتهم معدم قا لول كسم السوري لوقت 
طویل, قل الیوم تعزماً من مشهد الشارع, حتی إذا کانت لا 
تؤدي سوى دور هامشي. يعود النفوذ الوهابي 00 في سورية 
بجذوره إلى المساومات الحاذقة بين حافظ "اسان والعربية السعودية 
عام ۰۱۹۸۰ فقد مجح الأسد في ثني السعوديين عن دعم مقاتلي 
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الإخوان المسلمين في سورية» في خطوة هامة ضمنت بقاءه 
۱ . وسمح الأسد العلماني بالمقابل للعربية السعودية بتأسيس 
مدارس للقرآن» ومنظمات خيرية ومساجد في سورية. ووفقاً 
لتقدیرات مصادر اسلامیت تم ضخ ۱,۵ ملیار دولار في سورية 
والأردن ولبنان عبر السنوات الخمس عشرة الأخيرة و في الترویج 
للوهابية. «لقد دمرت دولارات البترول الإسلام المتميز بتسامحه مع 
الوقت»» كما يقول احلل سمير التقي. الصوفية» والاسلام المتسامح 
الشعبي في سورية» هما أكبر ضحايا هذا التوجه. يستذكر التقي 
طفولته» حين كان حتى اليهود يذهبون خا إلى المشايخ لأن 
عقلياتهم كانت أكثر انفتاحاً من عقليات حاخاماتهم. إن ما يبدو 
غير قابل للتصديق الیوم كان شائعاً جداً قبل خمسين عاماً. «حين 
تحمل فتاة غير متزوجة» كانت تذهب بورطتها إلى الشيخ ليحميها 
بهدف منع الفضیحةم*. 


إن التقاليد المشتركة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم» راحت تفقد 
قوتها الرابطة باطراد. أما الغرب» الذي لا تدرك قيمه إلا عبر 
قنوات مشوهة من خلال أفلام هوليود الويف فلا يقدم بديلاً 
غا وسياسة الغرب المتناقضة حيال الشرق الأوسط تدفع الناس 
أيضاً | إلى الاستخفاف بالقيم الغربية. 


يصف مصور فوتوغرافي في الخمسين تقريباً ورحالة عالي خبین 
التغير الذي لا يخلو من مفارقة في القيم في سورية. «عندما كنت 
صغیرا كان من المستحيل : تقريباً التحدث إلى الفتیات الغریبات. 
وقد أعجبتني مرة فتاق فکنا دائماً نتواعد عند الرابعة من بعد ظهر 
كل ايوم یاوخ اقا زار ینعم ثاقلة ی بعد شیور 
طويلة» تجرأنا على أن یکتب أحدنا إلى الآخر. هکذا كانت 


تشي ولیس أسامة ‏ - اجتمم السوري والثل الغريية ۱۷۷ 


التقالید. يمكنك الیوم الاقتراب من أية فتاة في الشارع؛ فتعطیها 
ل ا ا عندما تذهب إلى 


كثيرون إن الإسلام وإلى الحجاب» لأنهم € 0 


أصبحت التناقضات أكثر تطرفاً. «إما أن تغطي نفسك أو أن 
ی نصف عارية)» كما تلاحظ طالبة اقتصاد بوضوح. «إما 

تقولي: سيحيا الإسلام! أو أن تظهري أنك ضد الاسلام» 
0 يوجد حل وسط»» كما تقول شروق ذات الثانية 
والعشرين» والتي تحضر محاضراتها مرتدية الجينز الأزرق العادي من 
دون ماكياج. ١‏ 


يسترجع السوريون العلمانيون الأكبر سنا ذكريات الستينيات 
والسبعينيات بحنين» حين كانت النساء يجلسن مع الرجال في 
القاهي حتى وقت متأحر من الليل» عوضاً عن الرجال الذين 
یجلسون ویحتسون شایهم وحدهم ی هذه الأيام. عندما تنظر إلى 
صور العائلة القديمة» يمكنك غالباً أن تری الأمهات في تنانیر 
قصيرة» الأمر الذي يعدّ من الجسارة بمكان الیوم. أخبرتني صديقة 
علوية أنه كان لعائلتها منزل إجازات على الشاطئ الجنوبي للاذقية 
لکنهم باعوه لأنهم لم يعودوا يشعرون بالراحة في معيشتهم هناك. 

«لقد أصبحنا في النهاية النساء الوحيدات ا اللواتي ما زلن 
يسبحن بالبكيني)» كنا د كانت ت ان من الأريات 
على نحو متزاید. ليسبحن بجميع ملابسهن وهم مرتديات 
الحجاب» وقد فرض العدد الكبير للسياح السعوديين هذا التوجه. 
حين تكونين اليوم الشخص الوحيد الذي يريد السباحة بالبكيني» 
فان الجميع یحدقون بك» ویعئونك فاسقة). ۱ 
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تروي إيمان شاک زوجة صادق العظم. وهي امرأة مفعمة بالحيوية 
eS‏ 
للمرة الأولى _ أن ترتدي الخمار في المدينة القديمة في 
دمشق. لقد مزر ليدها ورقة توضح بالتفصيل كيف يمكن ل)الأحت» 
أن ترتدي حجاباً. يجب أن یکون رمادياء من دون أية آلوان حیق 
ودون عطر. يستعمل القائمون على المساجد في المهاجرين؛ المي 
الذي تقطنه جواسيس في الحي للتحقق من أنماط حياة الرعية. 
كانت سيارات الأجرة تتجاوزها أحياناً لتعوقف على بعد حطوات 
وتفل الثرأة محجبة, . ويروي مثقف علماني مسلم من حلب» كيف 
رماه سائق خارج اة اة جرد أنه كان يحمل زجاجة عرق 
معه. (ما كان هذا ليحدث منذ خمسة عشر عاماً. إنهم يتعلمون 
كل ذلك من وغاظ الكره في اجوامع»؛ كما يقول محبطاً. 


يضيف مثقف معروف جيداً من حلب هو عبد الرزاق عيد: «ثمة 
شیوخ محافظون يعظون با هب ودب. فضد الرأة مثلاً ‏ علينا 
0 إذا فعلت هذا وذاك. لكن لا مشكلة لدى الاستخبارات مع 
> إذ لا بأس بالواقف الراديكالية في ما يتعلق بالعقيدة واجتمع» 
3 ألا يتكلموا ضد النظام. إن سورية تحارب الإسلامية على 
المستوى الأمني, وليس على المستوى الإيديولوجي والثقافي)0©. 


إن محاولات الاستخبارات لوضع نهاية للخطب العنيفة الراديكالية 
من قبل الإسلاميين» تؤدي إلى نزاعات مفتوحة باطراد. وما يزال 
خطر تخلخل التوازن بين وعاظ الكره الراديكاليين والحكومة قائماً. 
وقد أعاد مقتل عنصر استخبارات في حمص في نهاية عام f‏ 
هذه المسائل إلى الواجهة. كان الرجل مسؤولاً عن مراقبة جامع 
الغفاري في حمص» وفي هذا الوقف منع تقديم التعاليم الدينية 


اة ١‏ همه سس 
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الراديكالية للأطفال تحت سن الثامنة عشرة» وقد ساعد الشرف 
على الجامع على قتله. لم تتحدث الصحافة الرسمية بالطبع عن 
الحادث» لآن هذه القضية تعد متفجرة لسبب آخر: فالقتلة من 
السنة» والضحية علوي. 


يشير تكرار هذه الحوادث إلى توجه جديد في سورية. إن الضغوط 
اا و الخلمانية فى ریاف وال ی 
الإسلامية الحافظة تتجرأ الآن على الخروج من غطائها أكثر فأکشس 
وا عدوت او الأب. لم يعد من الممكن رؤية عناصر 
الاستخبارات في بعض بعض المناطق الإسلامية مثل باب سريجة في 
دمشق» ويمكن للمارة اليوم أن يشهدوا ما كان مستحيلاً ذات 
يوم: اسم الرئيس وصوره ممزقة ومنتزعة من على الجدران والألواح. 
کم یتناقض هذا مع ترفن الذي كانت فيه قوات النخبة النسائية 
التابعة لشقیق حافظ الاسد» رفعت» تنتزع احجابات عن رژوس 
النساء في ال لشوارع منذ عشرین عام بحماسة غامرة تشبه ما 
حدث فى بداية الكمالية فى تركيا. 
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مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۹ آذار/مارس ۶ ۲۰۰. 

لوکیر (معلإعصطم.آ) (۰۱۹۹۰ ص ۳۹۱ 

لوعير (تعرمصطام (۰۱۹۹۰ ص ۰۳۰۳ ۳۵۵. 

مقابلة مع الکاتب بدمشق في ه توز/یولیو ۰۲۰۰4 

نقلاً عن تقریر إذاعي لکریستن هيلبرغ «الاسلامیون التطرفون أم 
السلمون الدیوقراطیون؟ فرص ومخاطر الاسلام السياسي في سوریة» 
Islamisten oder muslimische Demokraten?)‏ ۰ ۳20116216 
«(Chancen und Gefahren des politischen Islam in Syrien‏ في: 
٠١ »Deutschlandfunk‏ كانون الأو ل/ديسمبر ۲۰۰۵ 


استطراد: العلمانية ف سورية 


سياق الشرق الأوسطء با أن للأوروبيين والعرب المسلمين تجارب 
وأفكاراً مختلفة حول فهمهم لهذا المصطل-(". 


إن العلمانية في أوروبا متضمنة ضمن عملية طويلة من التطورات 
الفلسفية والاجتماعية والسياسية. وتعود يعد کبیر ف جذورها 
إلى أفكار عصر التنويرء حين كان الناس یشککون في الدوغماءات 
ا ا ا 
الط وى الاشیاء الي ازوك من انال الجر هذه 
كانت إمكانية الاعتراف علناً بالإلحاد أو الربوبيةء أي الاعتقاد بإله 
خاص دون تبني تفسيرات وطقوس الكنيسة» فراح الإيمان يتحول 
تدريجاً إلى قرار شخصيء ولو أن تحول الحرية إلى واقع اجتماعي 
لم يحصل سوى في العقود الاخيرة. ولم يحز الفرد وتقرير المصير 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۱۸۲ 


الغربية عام ۱۹۹4۸ 


والحال فإن العلمانية في الغرب أقرب إلى أن تكون جزءاً من 
التطور الاجتماعي والتجربة الشخصية منها إلى الإيديولوجية 
الما لکون النتيجة المکنة الوحيدة هي فصل الكليية عن 
الدولة. من المکن أن تشتمل العلمانية بالعنی رزوي ضا علی 
حصخصة الدين وتلاشي الإيمان الشخصي والمارسات الدينية بين 
الناس". إلا أن هذه السمات الثلاث للعلمنة في آوروبا لیس من 
الضروري أن تحدث في كل مكان في الوقت نفسه. 


فقد أصبحت آلانیا الشرقية إحدى أكثر المناطق لادينية فى أوروباء 
إذ يعترف 1٩‏ بالمئة من سكانها عام ۰ بعدم انه“ . كما 
أن الممارسة الدينية تتلاشى في الانيا الغربية ایضا. ومع ذلك» فان 
الكنيسة والدولة ليستا منفصلتين كلياء با آن الحكومة الالمانية هى 
من يتولى جباية الضرائب الخاصة لمصلحة الكنيسة. وثمة فى 
اسكندنافيا كنيسة دولة بروتستانتية» على الرغم من أن قلة فقط 
من السكان تعلن تدينها. بينما فى فرنسا على الطرف الآخرء فإن 
0 بين الكنيسة ١‏ ۳ وو مع أن الغالبية 


يمكن للمرء في الولايات المتحدة أن يلاحظ دوراً متزايداً للدين 
والإظهار العلني للمعتقدات الشخصية في الحياة العامة خلال 
السنوات الأخيرة ودين منج النشاطات المتصاعدة لا يسمى 
باليمين السيحي الذي غالباً ما يبدي أعضاؤه اه تبشيرية 
وطمريحات اجتماعية وسياسية» في ما يشبه الأصوليين المسلمين ف 
أماكن آحری. وعلی کل حال» فان ۳1 الله ١‏ الخطابي كان سائداً 
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في الحياة السياسية والعامة في الولایات المعحدة» ویشکل جزءاً من 
الثقافة العامة. إذ لا ينتهي أي خطاب للرئيس دون العبارة الوطنية 
- الدينية «بارك الله آمیر کا!». لکن الصلاة فى الوقت نفسه منوعة 
في الدارس العامة بحکم القانون» وتوجد النظمات الدينية مستقلة 

عن الحكومة. فما من ضريبة عامة للكنيسة كما في ألمانياء مع أن 
الكنيسة قد تتلقى دعماً مالياً لأسباب واضحة التعريف. إن العلاقة 
بين الدين والدولة في الولايات المتحدة معقدة جدأء وهي متسايرة 
تارةً ومتناقضة تارة أخرى مع التشريعات القانونية التي تتعارض في 
ما بينها في الولايات الختلفة ضمن الولايات المتحدة. على الرغم 

من أن القوى الدينية قد رزیت نفوذاً رت إدارة جورج دبليو 
بوش» فإن مجتمع الولايات المتحدة وسياساتها معروفان بقدرتهما 
العالية على التصحيح الذاتي» مما يرجح بالتالي أن تنقلب الاتجاهات 
الحالية مرة أخرى مع الوقت. 


لكننا إذا أردنا الایجان فإن الفرق الأساسي بين الولايات التحدة 
وأوروبا يعود بجذوره إلى القرنین السایع عضن والثامن عشر. فقد 
كانت الممارسة الحرة للدين لدى المستوطنين والمؤسسين الأوائل في 
الولايات المتحدة تؤدي دور ای إيديولوجية التحرر خلال عملية بناء 
الأمة الجديدة. لذا فإنها كانت تعد قوة تقدمية بينما يرى 
الاوروبیون في الدین علی العکس جز من الوسنية السياسية 
الستبدة التي حرروا آنفسهم منهاء لیس عبر الهجرة رمع آدیانهم) 
بل من خلال الانعتاق (من آدیانهم). 


تبين هذه الأمثلة مدی اختلاف التأثیر العملی للعلمانية في العالم 
الغربي. إذ یصعب تحديد أي البلدان هي أكثر علمانية أو آقل 
علمانية من غیرها. إن العلمانية فى العالم الغریی مفهوم مرن یفسح 
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امجال للدین أيضاً. إلا أن قاسماً مشترکاً لا یزال موجوداً على 
الرغم من الفروقات. فالعلمانية هي تجربة ثقافية» وحركة فكرية 
واجتماعية تتداخل فیها وتتزامن تطورات الديموقراطية اللیبرالیت 
والدستورية» والحريات الفردية» وحقوق الانسان» بعزل عن الإيمان 


الشخصى أو القناعة الدينية. 


أما في العالم العربي؛ فالعلمانية شيء آخر تماماً. فقد قیمت أفكار 
نظام التعليم الحكومي» والأشكال الحديثة للإدارة» والفصل بين 
الدين والدولة إلى المنطقة العربية من أوروبا. وكانت مصر ول م 0 
احتك بأفكار الثورة الفرنسية عندما حط نابلیون فيها في 

عام ۱۷۹۸. ثم بادر محمد علي» الضابط الألباني ا ذهب 
إلى مصر بتكليف من الامبراطورية العثمانية للتخلص من المماليك» 
باصلاحات جذرية عام 1۸۰۱ إلا أنه أعلن نفسه في ما بعد 
حاكماً علی النیل. وسرعان ما أصبحت البلاد آول دولة قومية 
علمانية حديثة فى النطقة<*۲. 


ومع ارتفاع مد القومية العربية بعيد انهيار الإمبراطورية العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى؛ ما فتكت العناصر العلمانية أن دحلت 
الخطاب ثم السياسات في الشرق الأوسط العربي (انظر الفصل 
«هل أفلست البعثية؟)). إلا أن هذا المفهوم كان يعاني علة مزمنة: 
فقد قدم بمعية الاستعمار الأوروبي. وبعيداً عن التجارب السلبية 
العديدة الأخرى؛ فإن القوى الغربية قلما طبقت في الأقاليم 
استععرة ة القيم التي كانت تعليها وتحققها في أوطانهاء الأمر الذي 

یفسر السلوك الرفضي لکثیر من السلمین الذین یرفضون أفكاراً 
جرد آنها قادمة من الغرب. (وهو سلوك موجود بالطبع في الاتجاه 
المعاكس أيضاً). 


استطراد: العلمانية في سورية ۱۸۵ 


إن العلمانية» كما خبرها الکثیر من العرب» تعني استبدال استبداد 
بآخرء وهي إيديولوجية مستوردة تطعَم تطعيماً مشوهاً في 
المجتمعات التي لديها خلفيات من الخبرات مغايرة كلياً. لقد 
ارتبطت العلمانية بالإمبريالية» وثمٌ بالنظم الاستبدادية المرتبطة 
بالغرب» ومع نظم اشتراكية الدولة؟ صوناةع» والتشتت الثقافي 
وغالباً مع انتهاك حقوق الانسان والحريات الشخصية. العلمانية هي 
أداة للنخب ذات التعليم الغربي لشرعنة حكمها دون أن تلتزم 
بالركائز الفكرية والسياسية للعلمانية الغربیة؟. 


إيديولوجية فارغة» وهو ما يفسر مقايضة العلمانية بسهولة بالشعبية 
الإسلامية في العراق. فما إن شعر صدام حسين بحاجته إلى علماء 
سارع إلى التحول من العلمانية البعثية إلى الاسلام. فاستكتب 
عبارة «الله اکبر) على العلم العراقي بحروف خضراء» ومنع 
الكحول والنوادي الليلية) وقیّد حقوق المرأة. من الصعب تصور 
إمكان حدوث ردة كهذه في بيثة علمانية غربية. ويكمن الخطر في 
العراق في حقيقة أن الأولى لم تكن علمانية حقيقية» ولا الثانية 
كانت إسلاماً ES‏ 


باختصار فإن علمانية أصيلة نمت في الغرب منسجمة مع 
التطلعات الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية» بينما يمكننا على 


State Socialism — Etatism )©‏ وتعني اكية وس لت وهي نظام 
2 ۳9 
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النقیض القول إن علمانية مفروضة هي التي انتشرت في العالم 
العريي. 


ما من علمانية بالعنی الأوروبي في سورية. فقد كان آباء العروبية 
العلمانية» والايديولوجية البعثية من بعدهاء يرون أن القومية العربية 
والإسلام (بوصفه عاملاً ثقافياً على الأقل)» مكونان متلازمان(؟. 
أما العلمانية السورية فهي جزء من إيديولوجية الدولة» فضلاً عن 
وجود تقليد عريق للتسامح والتعددية الدينية في البلاد يتجاوز إلى 
حد بعيد الاستيلاء على السلطة من عناصر من حزب البعث 
الاشتراكي والعلويين بما هم طائفة شيعية ليبرالية. فقد انتشرت 
وجهات النظر العلمانية على نطاق واسع بعد حصول سورية على 
استقلالها عن فرنسا عام .۱۹٤٩‏ حتى أن رئيس الوزراء كان 
مسيحيا في منتصف الاربعينيات والخمسينيات. «لقد فقد الإسلام 
إلى حد بعيد وظيفته السياسية وجزئياً وظيفته الاجتماعية أيضاً قبل 
الثامن من آذار من عام ۱۹۲۳ عندما وصل حزب البعث إلى 
السلطة» بوقت طويل)» كما يستنتج هانس غونتر لوبمير ۳25 


. Gunter Lobmeyer 


صحيح أن الأفكار الاشتراكية سادت بحيث أثرت في السياسة 
الاقتصادية» خصوصا بين عامي ١977‏ و۱۹۷۰ حين كان الجناح 
اليساري للحزب (البعثيون الجدد) فى السلطة إلا أن إصلاحات 
اجتماعية شاملة ‏ وهی تبعة لا محيد عنها للإيديولوجية الماركسية 
- اللينينية الملحدة ‏ لم تحدث. لقد كانت القوى التقليدية أقوى 
من ذلك“ وأصبحت الاشتراكية لا تعدو كوتها شاحصة للسياسة 
الخارجية تشیر باتجاه موسکو. 


ومکذا فان حزب البعث كان قد أمضى ثمانى سنوات فى السلطة 


استطراد: العلمانية في سورية ۱۸۳۷ 


عندما أصبح حافك اش یس عام ۱۹۷۱ ومع مجیعه» قام 
الکثیر من العلویین بتقوية مواقعهم في السلطة. وکان معظمهم من 
الفلاحین الفقراء فى الجبال احيطة باللاذقية» الذین کانوا قد خبروا 
ا اعا فا الات الاما الس فا بان 
تاماً فهمهم للدولة على أنها ديموقراطية المواطنين في بلادهم» كان 
الفرنسيون يستغلون وجود طوائف مختلفة في مستعمراتهم 
ويح ركون الطوائف. إحداها ضد الأخرى ضمن استراتيجية «فدق 

ای ۳ لم تكن تلك «ثورة علوية»» بل مجرد أن علوياً آثبت 
آن لدیه ما يكفي من القسوة والتجرد من البادی الأخلاقية لیوجه 
مکائد عصره وصراعاته فى صاه. 1 أن الخلفية العلمانية 
الشخصية للأسد لعبت درراً. لذا لم تكن إيديولوجية (غربية) - 
أي الاشتراكية ‏ بل عاملاً فى غاية التقليدية» أي الانتماء الدینی» 
هو الذي رجح كفة التحرر الاجتماعي بسبب تعاليمه الدينية: 
وطبقه وحافظ عليه حتى اليوم على الرغم من المعارضة. 


لم يكن حزب البعث الاشتراكي بنفسه. بل الأسد العلوي» هو 
من شرع بالإصلاحات العلمانية ومنح المزيد من الحقوق للمرأة. 
حتی أنه عام ۳ کان يريد أن يحذف شرط أن يكون 
مها من الدستور» في محاولة منه للحصول على المزيد 

من الدعم مین الاقالیایت 290 لفیر تلك مخازضه دة شم 
الاسلامیین. 


من التنازلات الطويلة الدی. فلتهدئة السلمین امحافظین بدأ يذهب 
باسم النظام تحمل اسماً متناقضاً وطريفاً: «معهد الأسد لتحفيظ 
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القرآن». يؤكد النقاد العلمانيون في دمشق أن الماليك الذين 
حكموا في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء والعلويين في ظل 
الأسد» قد بنوا من الجوامع أكثر من أي حكام آخرين في تاريخ 
سورية. وقد كان لكليهما الهدف نفسه فبصفتهما منشقين سابقين 
سياسياً ودینی كانوا يريدون أن یثبتوا إيمانهم أمام الغالبية السنية 
متجنبين بالتالى البلبلة العامة. فأموا الممتلكات التى تحت الوصاية 
الإسلامية (الأوقاف)» التى كانت تدير عملية بناء الساجد بتمويل 
مرن الاموال العامة واخاضت ى .فل العليين ووضعت. حته تصرف 
وزارة حکومية. وهذا مثال واضح على أن نظاماً علمانياً رسمياً 
وموسساتیاً - آي الفصل بی الكنيسة والدولة - لا یوجب 
بالضرورة علمانية اجتماعية. 


يمكن إيجاد تناقضات على جميع المستويات» فبعدما أصبح رئيساً 
بوهلة» أعاد تطبيق قَسَم ديني على تسلم المناصب» كان البعثيون 
قد أبطلوه قبل عامين. وشرع حظراً على تناول الطعام العلني في 
فترة الصيام في رمضان ولم يكن ينفر من تضمين خطاباته تعابير 


دينية. 


كان الأسد البراغماتی يضمر كرهاً عميقاً للمحافظة الدينية 
ولتسييس الدين. وكان يطالب بتحرير الإسلام من «الوجه القبيح 
للتعصب»» وكان يؤكد أن القيم الأخلاقية» وليس الدين» هي التي 
يجب أن تكون الادة المحورية لتنمية اجتمعات( ©. وفى تنظيراته 
کو الاغران ی کا علي : آنه. وا من 
حق أي حزب أن يحتكر الإسلام» أو أي دين آخر). كما أنه قال 
أا وان حزب البعث العربی الاشتراکی حزب وطتی اشتراکی 
لا یفرق بين الأديان[...]. ولول أن NE‏ كانت دقفا فوق 


استطراد: العلمانية في سورية ۱۸۹ 
الطائفيت لما كانت موجودة الیوم»۱۳ ؟. 


لم يعد الاخوان السلمون في السبعینیات والثمانینیات على کل 
حال یستخدمون حججا دينية» بل حججا معادية للعلوية» محاولین 
بذلك استغلال کون العلوبین العمود الفقري للنظام. واغتیل العدید 
من العلویین في ذلك الوقت. فقد قدمهم الاخوان السلمون على 
آنهم طائفة غير مؤمنة كانت تنتهك البلاد وتضطهد المؤمنين السنة. 
لقد حط الاخوان السلمون من العلمانية البعثية» معتبرین إياها 
مجرد بدعة علویة<۲ ۲). 


لا ترال الورقة العلوية تستخدم في نظام الولاء السوري» وأصبح 
الانتماء إلى دين معن جرع من لعبة البوکر السياسية علی نحو 
متزاید. إلا أن من غير البرر كما ذکرنا سابقاً احدیث عن «حکم 
علوي», فما من عمالة محصورة بالعلویین أو لصالحهم في سورية. 
وحزب البعث ليس حزباً علوياً» فقاعدته تتکون من مختلف 
اجموعات الاجتماعية ولیس الدينية. والعلویون لا یسیطرون على 
الجتمع» فضلاً عن الأعمال» ولا هم مدعومون من منظور البنية 
التحتية. ولا يجني العلويون أفضل ثما يجنيه أبناء اجموعات 
الأخرى في سوریة ۳ كان معظم مؤيدي الأسد من السنة» من 
نيتيم نصظفى طلاين الذي نماعد عم f‏ ها سین رفيا 
قياسياً بسنواته الاثنتين والثلاثين وزيراً للدفاع. لقد تزوج بشار 
الأسد» في حركة سياسية ذكية» من امرأة سنية» وهو متلهف 
لتحقیق توازن في آلة السلطة. كما أن ثمة عداوة بين العشاگر 
العلوية» وعدداً ۳۳ من العلویین یقبع في السجون لعارضتهم 
للحكومة. وغالباً ما يكيل لهم النظام أحكاماً أقسى مما يناله أبناء 
الديانات الاخری. 
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كان الاخوان السلمون یسعون وراء أهداف سياسية محددة» تتمثل 
في إسقاط حافظ الاسد و«العصبة العلویة». واستخدم الاسلام 
كإيديولوجية تعبقة للوصول إلى هذه النهاية. إلا أن كلا الطرفین 
استخدما الخطاب الاسلامي, مدّعين أن الآخر يسيء استغلال 
الإسلام لأهداف سياسية. وتصاعد النزاع ولم يعد بإمكان الأسد 
تهدئة الإسلاميين بأفعال دينية رمزية وتجميلية» فقد كان انعدام الثقة 
بين الطرفين في غاية العمق. 


استمر امتحان القوة بين النظام والاسلامین السنة على مدى أعوام 
عصيبة» وهو لم يكن خلافاً دينياً. كان الأسد مدعوماً من شرائح 
واسعة من الشعب» 0 وطبقة ذات عقلية متحررة من 
التجار السنة وخصوصاً في دمشق» والأكرادء والقبائل البدوية 
السنية» والأقليات الدينية كانت جميعها تقف في صفه. «کانت 
هذه القوى المتضافرة قادرة تماماً على منع أسلمة البلاد»» كما يقول 
المؤرخ عبدالله حنا. «کانت الفرص متساویة0*؟؟. قدم الأسد 
تكتيكياً تنازلات كبيزة لرجال الاعمال السنة فى حلب؛ سلموا 
بعدها الزید والزید من الإخوان السلمین من أحيائهم إلى 
السلطات. کذلك نجح الأسد تحقیق الصفقة المذكورة آنفاً مع 
العربية السعودية» موقفاً الدعم السعودي للجناح العسكري من 
الإخوان السلمین. 


تحقّق الانعطاف الحاسم في الأحداث من الجيش افیا . ففي عام 
۲ وضع الأسد نهاية دامية للحرب الأهلية عبر مجزرة حماه 

ئعة الصيت. ومن المرجح أن عشرات الالاف قضوا خلال 
قصف بالقنابل واقتحام المدينة القديمة التى كان الإخوان المسلمون 
یتحصنون فيها بين السكان. منذ ذلك الوقت» لم يعد بوسع 


استطراد: العلمانية في سورية ۱۹۱ 


الاسلامیین الرادیکالیین أن یحظوا بموطئ قدم فى الحياة العامة فى 
سورية مرة أخرى. 

إن ثمناً باهظاً لا بد من دفعه للحفاظ على الوضع الراهن. ولا 
يزال حتى المنتقدون للنظام السوري لا يتجرؤون على المجازفة 
بالاستقرار الحالى» نظرا للأسلمة السياسية والاجتماعية التى تطرّق 


سوریه. 
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التفسير التالى مرتكز على محاضرة للكاتب فى معهد الدراسات الإسلا 
للمعارف الحكمية في بيروت. انظر: لها (۲۰۰6)» في: احجة 
.(al-Mahajjah)‏ 

من بين الآحرين» أحدث تيودور هانف هذا التميز خلال المؤتمر الدولي» 
«حکم الله وحكم قيصر: استكشاف الفراغات بين الحكومة الدينية 
والعلمانية)» في بيبلوس 286105 لبنان» ٩‏ أيلول/سبتمير ۲۰۰۳. 
الإحصائيات صادرة عن الكنيسة البروتستانتية فى ألمانيا (516) 
وکونغرس الأساقفة الکائوليك. ۱ 

طيبي (۱۹۷۱)» ص 1۶ وما بعدهاء ۸۲. 

الزید حول هذه التجارب امختلفة مع العلمانية في آوروبا والعالم العربي» 
انظر: Esposito and Keanê in: EspositoLTamimi‏ (۲۰۰۰). 

هينبوش (۲۰۰۱)» ص۰۱ ۷۰ وما بعدها؛ داويشا (۲۰۰۳)» ص ص 
۲۹۱-۰۵ قدوري (166001011) (۱۹۹۲)» ص ۳۲۰ وما بعدها؛ 
مانسفيلد 2132611 (۲۰۰۳)» ص ۳۲۳؛ زيني عماع2 ))١9737(‏ 
ص ۰۱۵۰ ۰۱۵۱-۱۵ 

لوبمير (عبمصامل (۰)۱۹۹۵ ص ۰۱۱۵ 

الزید حول سورية تحت الانتداب الفرنسي» انظر: خوري (۱۹۸۷)؛ مفتي 
(۰)۱۹۹ ص٤٤‏ وما بعدها. 

لوبمير (ععصحامل (۱۹۹۰)» ص ۱۹۳ وما بعدهاء شویزر 
(Schweizer)‏ (۰۱۹۹۸ ص۷۸ ۰.۲ 
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(۱۰) سيل ۹6216 (۱۹۸۸)» ص۱۷۳ . 

(۱۱) فان دام صمو ۷2۸ (۱۹۸۱)» ص۱۱۰ . 

(۱۲) لوبیر (علإعصطم.آ) (۰۱۹۹۰ ص 199. 

(۱۳) لوبمیر (معلإ»تةطم]) (۰۱۹۹۰ ص ۰۲۱۱ ۲۱۹ وما بعدها؛ باتاتو 


,)١999( 41‏ صض۲۲۹-۲۲۷»› ۳۲۷؛ بيرتز :)١999(‏ ص 4١5‏ 
بیرتز في: الشرق 00516214 (۱۹۹۰)؛ فان دام Van Darm‏ (۱۹۸۱). 


(ع ۱) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲ شباط|فبرایر 5 ۲۰۰. 


أحد الرموز السياسية للبعث هو تلك الخريطة التي تضم جميع 
الدول العربية حول حوض البحر المتوسط في شبه دائرة من 
الأحضر الداكن» وراية بألوان العروبة» الأسودء ايض الاح 
والأخضر مغروسة في قلب سورية. وعادة ما توضع صورة حافظ 
الأسد شیر سد قائد حزب البعث السوري» بجانب هذه 
الراية كضامن لوحدة العرب ومناضل فى سبيلها. وقد كانت هذه 
التريطة جرع من رة جدارية عملاقة فى الشفت لوط تاه 
إلى آن تهبت بعد الغزو الاميركي عام کا یت يمل 
العراقیون في الجدارية الخريطة كبيرق» وهي المرة او التي تتبع 
فيها الحشود صدام حسين الذي كان يمتطي جواداً آبیض فخورل 
تیه تكو الد ا بده سيف 
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بالأيديولوجية نفسها من ألد الأعداء لعقود من الزمن» مع أن فروعاً 
من حزب البعث كانت تحكم في سورية والعراق معأء لكن على 
ما يبدو كانوا يكرهون بعضهم بعضاً أكثر مما يكرهون عدوهم 
الرئيسي إسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية. ما هي الأسباب 
وراء هذا العداء الأخوي؟ وما هي جذور العروبة بأي حال كقوة 
سياسية؟ 


تزامن نمو مفهوم القومية العربية مع الانقلابات الاجتماعية 
والاقتصادية العديدة فى الشرق الوط التي برزت بقوة نتيجة 
التأثير الأوروبي» حيث تحققت بنی تحتية أفضل» برز معها حراك 
اجتماعى كبير. وآخذ الناس بالانتقال أكثر فأكثر إلى المدن السريعة 
النموء ونتيجة لذلك انحلّت الروابط التقليدية والهويات» وبدأت 
الطبقة الوسطى بالنمی كما ظهرت إمكانيات جديدة للاتصال 
الجماهيري باستخدام الصحافة المطبوعة» حيث أنتج النظام التعليمي 
الحديث الزید من الناهج الموحدة» التي ظهر معها مستوى تعليمي 
أعلى. هذه هي العوامل التي دغمت تجانس الوحدات الثقافية (أو 
التی آدرکت فى ما بعد بهذا الشکل)» كما فعلت الحركات 
الوطنية في أنحاء أخرى من العالم(). 


ویلعب تاريخ الأفكار دوراً أيضاًء حیث إن الأیدیولوجیات الوطنية 
التي انتشرت من أوروبا إلى بقية أنحاء العالم في القرن التاسع 
عشرء مارست تأثيراً كبيراً على الشرق» كما أن الأفكار القومية - 
العرقية (الإثنية) للرومانتیکیین الأمان احتلت مكانة هامة فى حالة 
العرب» حيث شحذت القومية العربية صورتها السياسية على هذا 
الأساس الروحي عند نهاية احرب العالية الژولی لکي تضع حداً 
فاصلاٌ لنفسها عن ای اجه القومية ‏ العرقية للأتراك الشباب 


هل آفلست البعئیة؟ ۱۹ 


الذين حطمت ورتهم الأسس التقليدية للامبراطورية العثمانية. وقد 
شکات: الأميريالية والسياسة الاستعمارية الأورورية مضاکر احرف 
للاحتكاك بالنسبة للأيديولوجية العربية الناشئة» بالإضافة إلى أن 
العروبة السياسية فد تغذت بسبب. مقاومتها للصهیونیت القرمية 
اليهودية التنامية فى فلسطین. 


لهذه الظاهرة عدة جوانب؛ أسباب سياسية» وظروف اجتماعية. كان 
الاطار العام بعد انهیار الامیراطورية العثمانية عبارة عن مشهد سياسي 
مجزاً لدويلات مُشكلة حديثاً وضعت حدودها الصطنعة القوی 
الاستعمارية لوو وخلقت الهوية الوطنية للدولة قوة مضادة 
للعروبة وتطورت فجأة وسريعاً من إطار اجتماعي وساي هام 
ومميز للعمل. وقد كتب برنارد لويس أن «واحدة من الميزات 
الاستثنائية للشرق الأوسط الحديث» هي في الحقيقة» هذه القوة التي 
تمتلكها الدول وقدرتها على مقاومة الضغوط حتى ينحلوا في 
مكوناتهم احلية أو يلتحموا في اتحاد ما أكبر)("©. 


الكثير من الدراسات التاريخية الحديثة ت ركز على العوامل الاجتماعية 
- الاقتصادية للقومية في المنطقة العربية» وتحاول أن تجعل القومية 
العربية جزءاً من سياقها السياسي» السساتي؛ الاجتماعي» وبتشديد 
أقل على مظاهر تاريخ الأفكار. ولا ترى القاربات الحديثة أن القومية 
العربية مجرد ردة فعل آلية لضعف الإمبراطورية العثمانية» بسبب 
الا تراك الشباب» أو على السياسة الاستعمارية الاوروبیت لكنهم مع 
ذلك آدر کوا أن هناك ارتباطاً شديداً بين الظواهر. التركيز هنا على 
اللاعبين» والوظائف التي تقوم بها القومية في سياقات متعددق 
وأشكالها الختلفة في الأقاليم المتباينة0©. 


وهكذاء يقول فيليب س. خوري على سبيل اللمثال» إنه خلال فترة 
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ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت القومية العربية 
الأقوى, حيث وخدت مجموعة كبيرة من الأقليات الدينية والعرقية 
في الوقت الذي كان فيه مشروع ا ا والحصول على 
الاستقلال من القوی الاستعمارية عملية صعبة بنحو خاص. 
وینطبق هذا الأمر على سورية والعراق(*» حیث كان على الأولى 
أن تناضل بوجود مشاکل آکبر نسبياً خلال فترة بناء دولتهاء ففی 
حين كان للحکومة الملكية تأثیر موحد في العراق حتی عام 
۸ -- كما كان دخل النفط یساعد على ضمان مستوی معین 

١:‏ و - كان الشهد السياسي في سورية مجرّأ بشکل 


, 2604 


وفي سبعينيات القرن الماضي تجاوزت القومية العربية ذروتها كقوة 
سياسية» وأعذت الدراسات التاريخية الحديثة تتعامل مع القومية 
العربية على أنها أداة بأيدي الحكام أكثر منها أيديولوجيا عميقة 
الجذور. وكما أشار مالك مفتي فان سبع عشرة محاولة لدمج دائم 
للدول العربية النفردة ضمن اتحادات مختلفة فشلت فشلاً ذريعا. 
وبالکاد يرى هدفاً أعمق للقومية العربية من تكتيك التضلیل 
السياسي من جهة الرؤساء العرب. «في غیاب حق السلالة المالكة 
بالطالبة بالقيادة بعد أسلافهم اللکیین, والانشغال أكثر ما ينبغي 
بالصراع من أجل البقاء عن الاهتمام بالقضایا الاقتصادية 
والاجتماعية» فان معظم الحكام الذين عمدوا إلى شق طريقهم نحو 
القمة التمسوا الدعم والشرعية من خلال برامج عمل للوحدة 
العربية)“. وفى ظل هذه الظروف» كانت القومية أداة هامة 
لترسیخ بنية الدولة الناشعة فمن جهة کان تر كير الدول ابمديدة 
محدوداً جداً على أفكار العروية من أجل الاقلاع عنهاء ومن جهة 
أخرى كان التركيز كبيراً على الروابط الأصلية والتقليدية الواضحة 


هل أفلست البعئیة؟ ۱۹۷ 


لتماسك الشعب في ماو کتب رایوند هینبوش «لم يكن 
بناء الدو لة في سورية قادراً على اعتماد الولاء التاريخي الصوري أو 
الأساطير» لکنه, وللمفارقة» كان قادراً على النجاح فقط 0 
کل من الولاء الوجود ات للدویلات کالطائفت وآیدیولوجیا 
العروبة السیطرة»( حتی أن آهمية کلیهما زادت کدعائم 
للشرعية والاستقرار عندما فشلت آنظمة الحكم الفاشستية في خلق 
مؤسسات قوية. 


کانت القومية العربية فی مرحلة البدایت حلال اربین العالیتین 
الأول والعائية مجرد فطع تیاه راا وفتاعات: مسق 
مختلفة, والتي كانت ت تعمل جريا بعضها ضد بعض. خحلف 
الواجهة الأيثيز لخد ظهرت اتحادات غريبة. على سبیل المثال» فانه 
۳ من الأيديولوجيات القومية - العرقية الوجودة جنباً إلى 

عامس «الاتراك الشباب» استمالة العرب الرفيعي المستوى 
ا لهم آولعك الذين تحدروا من السلالات الحاكمة المحلية 
للإمبراطورية العثمانية» مثل رفيق العظم من دمشق أو الجنرال 
العربي محمد شوكت» وكلاهما كان عضواً في لجنة الشباب 
التركي للاتحاد والترقي (108©) التي انطلقت في «سالونيکي؛ 
انهولدق وکانت العلمانية أ القواسم المفركة في ما 
بينهم. وفي مقابل هذاء كان بعض القومیین العرب على 
استعداد للتوصل إلى اتفاق مع الصهاينة ضد العثمانیین( '©. 
وتحالف آخرون بدورهم مع فرنسا ضد البريطانيين والصهاينة آملین 
الحصول على حكم ذاتي والحفاظ على مناصبهم في السلطة”' . 
وفي الجانب الآخر كان هناك القوميون المصريون الذين اعتقدوا 
بفكرة الدول القومية ورفضوا أي شكل للعروبة بوصفه رجعية 
وشكلاً من أشكال السيطرة الأجنبية. وفي النهاية» بعد انهيار حلم 
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۳ الکبری» عام ۸ کان الوطنیون الفلسطینیون یحاربون 
بين الفينة والأخرى بنحو منعزل - وبتخل من الدول العربية كلها 


ضد 3 من البریطانیین والصهاينة من أجل هویتهم 
السياسية"'. 


وبالرغم من التناقضات في السياسات اليومية؛ فإن نظرة على 
الامترل لادا يجب ألا تغفل» لأن ذلك ضروري لفهم 
أفضل لاوا حزبي البعت اللاحقین في سورية ة والعراق. 


وبما أن القومية في أوروبا نشأت كحركة جماهيرية مع الثورة 
الفرنسية عام ۰۱۷۸۹ فان متغيرين أيديولوجيين كانا يتنافسان» 
آحدهما ما یسمی «الفهوم الفرنسي للأمة»» والاخر هو «التغیر 
اا إن دعوقراطية الواطن في الفهوم الفرنسي قد ترکت 
الخيار للفرد إن كان يريد الانتماء إلى الامة أم لا (الذاتية)» حيث 
الامة مجتمع مفتوح» وجماعة صاحبة خیار. ففي البداية تخلق 
الدولة ثم تنمو الأمة ضمن حدودهاء ويتشارك أعضاؤها في القیم 
المشتركة والار اء الشرعية (عمانوئیل كانت «Immanuel Kant‏ 
وليس المهم المكان الذي أن توا منه بل المهم ما يعتقده ويعترف به 
الشعب» وقد أيد مناصرو (التنوير» هذا المتغير. 


وفي الجانب الآخرء يقوم الفهوم الألماني أو القومي ‏ العرقي على 
تقسيم الشعب من البداية إلى طبقات مختلفة لا تملك الخيار 
(الحقيقة الوضوعیة)» وما يهم هو الاصل والنسب وليس الإيمان 
الراسخ» والأصل أكثر أهمية من النسب» حيث يعد الناس «الذين 
يتحدرون من دم واحد» أعضاءً في هذه الامة آلياً. ووفقا لهذه 
الفكرة» فان الأمة وجدت قبل الدولة التي تحتضن بعد ذلك الأمة 
كلها ضمن حدودها. حيث الأمة بناء متناسق» أمة ثقافية 


هل آفلست البعئیة؟ ۱۹۹ 


E‏ 2 ۳ ذو 0 0 وتاريخ ا 
(6 ۰۳-۱۷ بر را 56 5 OAS‏ 


في الوقت احاضن وبدون شك طغى مفهوم القومية العرقية علی 
قي ديموقراطية الواطن 5 الأمة. و کلما تن رش شخص ما في 
العالم عن الم فإنه غالباً ما يعني المتغير الألاني بكل نتائجه 
السلبية. وعندما یتداحل المفهومان ينتج مزيج كارثي بوضوح» كما 
حدث في البلقان فى تسعينيات القرن الماضى. 


وقد استقبلت أفكار هيردر 1165065 وفيتشى ۳1916 فى 
الراك ابا يك فة افو ال ال لتخم 
المدارس في أوروبا على نطاق واسع؛ أو نعموا بثقافة غربية في 
أوطانهم. وهكذا ارتكزت القومية الهندوسية في الهند على 
المفكرين الألمانء وكذلك فعل متأدجو العروبة من حزب البعث 
حيث استمدوا أفكارهم من قوام الأفكار هذا ©. وبا أن اللغة 
بالكسبة للرومانتیکیین الألمان تلعب دوراً بارزاٌ فی فكزة الامقه ففی 
هذه الحالة يكون کل الذين یتکلمون اللغة العربية أعضاء في الأمة 
شاؤوا أو أبوا» ويجب أن تتكيف الحدود السياسية مع هذا الوضع 
إذا كان بالإمكان. وقد كان رأي هيردر أن اللغة العربية بوصفها 
اللغة الأصلية «اللغة المقدسة) للقرآن وغنية بالتعاليم» مناسبة بشكل 
خاص للتسليم بفكرة «روح الشعب السامية) (16مءودعل01؟). 
وبالاشارة إلى القرآن» فقد كان من الممكن أيضاً التشديد بمهارة 
على الارث الاسلامی الذي رأئ العدید من الدارسین الاسلامیین 
حقيقة أنه مهدد من و 
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ومن بين كل أشكال القومية العرقية فإن النسخة العربية غذيت 
بقوة عن طرق اال وای بت سب الوضيع - يمكنها أن تزدهر 
أو تضمحل. وقد وصفت بینیدیکت تن Benedict‏ 
Anderson‏ الأم بنحو رائع حيث قالت إن الأم (مجتمعات 
متخيلة) . كما يدعو العرقيون الحديثون» مثل ولفغانغ كاسشوبا 
Wolfgang Kaschuba‏ اجموعة العرقية» الهیکل العظمی للامة 
العرقية» ب «الحقيقة الخيالية)9'©. وبالرغم من هذا كله فان القوة 
المؤثرة للوهم يمكنها أن تصبح حقيقة على الستوی الاجتماعي - 
حقيقية لدرجة أن تطلق نتائج ا ولسوء الحظ لا مساحة هنا 
للخوض فى النقاشات الطويلة التى أجراها الدارسون حول القومیق 
ركم آن اماعة العرقية هي حقيقية ار منظمة بالفعل» وکیف 
يجب أن تُعامل بناءً على ذلك. 


ان قلمییعا موجراً حول هذه الفارقة يجب أن يفي بالغرض في 
الحالة العربیة» حيث اللغة العربية» والتي کل العنصر الأساسي في 
«الأمة العربية) تطورت بأتجاهات مختلفة جداً ذ فى الحياة اليومية» 
حتى أن العرب من الأقاليم اختلفة بالکاد ۳ أن يفهموا 
بعضهم بعضاً. وعلى سبيل الالء فإن المغربيين الذين یزورون 
أصدقاء في سورية؛ غالبا ما يلجؤون إلى اللغة الفرنسية في 
آحاديثهي ورغم وجود اللغة ا القياسية (الفصحى) التي 
تسيطر على الإعلام المطبوع والأخبار الإذاعية» تبقی اللغة الحكية 
العامية تتميز بعدد كبير من اللهجات عامية (أمية). وبالرغم من أن 
العديد من العرب لا یتکلمون اللغة العربية الكلاسيكية؛ إلا أن 
ذلك لا يشكل مشكلة عظيمة. وإذا ما قارن أحد هذا مع ما 

یسمی الیوم اللغة الصربية الکرواتیق ا لأدرك سخرية 
الأقدان فقد تميزت اللغات بدقة وطورها عمد کل على حدة 


هل أفلست البعئیة؟ ۳۰۹ 


القومیون - العرقيون بعد انهيار يوغسلافيا. وإن المصطلحات التي 
تعود إلى ثلاث أم مختلفة تتشابه كثيراً لدرجة أنه يجب على 
المرء أن يستخدم المغالطة القواعدية (السفسطة النحوية) ليحدّد 
الفرق» ولا يعاني الصربيون» والكرواتيون والبوسنیون مشاكل في 
أن يفهم بعضهم بعضاً على الأقل لغوياً. وقد اعتادت حركة 
جنوب سلافياء القوة المضادة للقومية ‏ العرقيق التشديد على 
العامية بين سكان البلقان (اللغة المشتركة كانت تعرف بالصربية 
الكرواتية)» وقد لعب العروبيون الدور نفسه في الدول العربية» 
حيث يعتمد الأمر ببساطة على موضع التشديد» وتكون الدوافع 
ذات طبيعة محض سياسية. وفي الوقت الراهن سادت الخلافات 
في البلقان» أما في العالم العربي فقد حدئت تطورات معاكسة» 
حيث يمكن للمرء أن يشير إلى الإعلام الجماهيري ابجدید 
وخصوصا مذيعي الاخبار في التلفزيونات العربية؛ الامر الذي خلق 
عالاً قوياً من التجارب المشتركة من قناعتهم واستخدام اللغة 
العربية الفصحی. 


السؤال الآخر المستفز للقوميين العرب يكمن في ما ذا كانت بعض 
الجماعات الدينية في المنطقة العربية يمكن أن رت كجماعات 
عرقية بدلا من دينية. وهنا نعود إلى الصعوبة الأساسية في تعريف 
مصطلح «العرقية)» حتى أن الأدب الأكاديمي لم يستطع تقديم 
جواب واضح, لكن إذا كانت العرقية متصلة بالأصل والنسب 
الشترك كما يدعي القومیون - العرقيون» فإن المرء يستطيع 
الادعاء بأن «الدروز» الآن يشكلون جماعة عرقية خاصة بهم؛ 

والدروز هم مجموعة صغيرة نسبياً تزوج أعضاؤها ولمدة قرون من 
هم نف وف E‏ مار خیت يسركو من ايهال كدر 
تاد مهم من مجوعات كبر من العزب بقل لمكن وقي 
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نقاشات كهذه أشبه مه î‏ ا 0 إلى 
5 للا ا له و نی نهاية الأمر لأناس e‏ ا 
لو 1 0 حيث إن الامر برمته يرتكز 
على «الشعور» بالجماعة (العصبية). 


وبالرغم من كل التناقضات يبقى هذا الشعور بالجماعة (العصبية)» 
وكذلك اللغة العربية نفسها أعمدة آیدیولوجية العروية. الفهوم 
الفرنسي للامت والذي تحتل فيه اللغة حیزا أقل من الأهمية فی 
مرحلة التشكل» »لم يطرح بعاتاً في المنطقة العربيت لأنه بداية مج 
يكن هناك دول عربية بالشكل الحديث» وفقط لاحقاً رسم 
الاو من حدود الدول. وعلى الرغم من ذلك يمكن لمفهوم الأمة 
الديموقراطية للمواطنین أن یوجد کحالة فردية بين الفکرین العرب» 
ولم يكن مصادفة أنهم عاشوا وكتبوا فقط بعد عدة عقود من 
حملة نابليون على مصر عام ۸ وبحسب مفهوم الامة عند 
المصري رفاعة الطهطاوي الذي درس في فرنساء فانه يربط قيما 
شل الوطنية والمساواة والعدل بمعنى ديموقراطي متحررء وقد كانت 

هی الرة الاولی التي يلك فيها العرب عن الأمة بالمعنى 
العلمانی 7 


وعندما انتقل محمد علي من مصر إلى سورية عام ۱۸۳۱ وسیطر 

على الحكم هناك مهد الطریق لتأثیرات أوروبية أوسع على النطقت 
وتایع ابنه إبراهيم باشا سياسة أبيه في الاصلاح حیث نما الجيل 
الأول من القومیدن في الشرق» وکان الویدون غالبا من رجال 
الأدب والعربٍ المسيحيين الذين تأثروا بالمبشرين البروتستانت 
الأميركيين والأرئوذكس الروسيين الذين شجعوا الترجمات إلى 


هل أفلست البعثية؟ ۴۳ 


العربية (التعريب) وطباعة الكتب. وقد ربط النحوي بطرس 
البستاني ٩(‏ ۱۸۸۳-۱۸۱) لاول مرة نهضة الادب والثقافة العربية 
بفكرة وحدة قومية للعرب» وكان البستاني يعمل في الكلية 
البروتستانتية السورية» وهو معهد أنشأه البشرون الأميركيون لیصبح 
في وقت لاحق الجامعة الأمريكية في بيروت «(AUB)‏ وما زالت 
الجامعة الأميركية في بیروت اليوم النافذة الفكرية على الغرب 
لطلاب المنطقة. 


مامت له المتربية عساكدة ار ارون ترا 
للفكر العروبي الحديث» فقد كتب بسام طيبي (إن إحياء اللغة 
القومية دل على عودة الحيوية للثقافة القومية» وخلق هوية «قومیة» 
جديدة دفعت بالهوية الدينية السابقة ‏ جوهر ولاء العرب 
للإمبراطورية العثمانية ‏ إلى الخلفية) '©. وفي الواقع تحول إحياء 
الأدب السياسي أكثر فأكثر إلى تيار قومي - عرقي واضح بين 
اللثقفين» حيث كانت آراژهم في تباين مع الفكر الإسلامي 
التقليدي» وفي الوقت نفسه مرتبطة به. وهكذاء أكد العلامة 
الإسلامي عبد الرحمن الكواكبي )١10-1849(‏ أن العرب 
فقط هم الممثلون الشرعيون للإسلام» حيث دعا إلى نقل الخلافة 
من اسطنبول إلى مكة وتسليمها إلى أعضاء من قبيلة «قريش 
العربية). وقد ناضل أشخاص مثل الكواكبي وجمال الدين الأفغاني 
لتحديث وتمتين الاسلام» مع الإشارة للأفكار والتجربة الغربية 
جزئياًء وقد كانوا أقل اهتماماً بالحركات السياسية ضد العثمانيين. 
ورغم أن الانفصال العربي ‏ الت ركي بدأ يأحذ شکله» وبعض 
الناس دعوا إلى استقلال ثقافي اکر قبل وقت قليل من انهيار 
الإمبراطورية العثمانية, إلا أنه لم تكن هناك «صحوة» قومية 
عروبية أو حركات جماهيرية سياسية من أجل الاستقلال» حيث 
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كان مؤيدو القومية من المثقفين والنخب الإدارية والعسكريةء 
بالإضافة إلى أشخاص من الريف قلما يشاركون في تطويرهاء 
تحشد القوات الاوسع حتی بدأت الثورة العربية الكبرى فى 

عام ۰۱۹۱۲ رغم أن هدفها الأساسي كان 00 
الإسلام”” ". 


لم تكن هناك اختلافات أيديولوجية تستحق الذكر بين العرب 
والإدارة العثمانية لمدة أربعة قرون. إن سبب التغيير وحقيقة أن 
الإسلام خسر بشكل متزايد قوته الرابطة يعود بنحو رئيسي إلى 
التطورات التي حدثت في البوسفور 80580105 نفسها. لوقت 
طویل كانت الامبراطورية العثمانية نموذجاً مضاداً لاثم حیت 
تعيش الأقليات بعضها مع بعض وتنعم بحق الحكم الذاتي و 
المي System‏ 164 . ولم يشكل امريج ج الغني من اللغات أي 
عائق آمام إدارة الدولة احایدق فقد شعر ۳ اد والعرب بالاندماج 
في الا مبراطورية کین تماما كما وجد المسيحيون والیهود مکانا 
لهم نت ی محميين (ذميين (Dhimmi‏ مع كثير من الحرية 


ومع ذلك فقد امتدت ال مبراطورية الضخمة من «البوسنة عنصه0ظ) 
إلى بغداد. وأحذت مکة تخسر قوتها واستقرارها الداخلى تدريجاً 
بدءاً من القرن التاسع عشر وما بعده. وهزت الفتن والانشقاقات 


(#) نظام الدّخن 2 2411166: يستخدم هذا المصطلح لوصف الإطار 
المؤوسسي الذي كان يحكم العلاقات بين الامبراطورية العثمانية والعدد 
الكبير التنوع من السكان غير المسلمين (الأقليات الدينية)» ويعود أصله 
للكلمة العربية «ملّة) 8 (الترجم). 


هل آفلست البعثية؟ ۲۰۵ 


القومية ‏ العرقية مقاطعة البلقان, فتدخلت الأمم الأوروبية بطموح 
متزاید فى الشؤون الداحلية للامبراطورية «كقوة حامية» للأقليات» 
ومدفت الاصلاحات (التنظيمات) إلى تحدیث الادارة ومركزتهاء 
وأظهر النظام التعليمي تجاحاً مبدئياً فقطء ومع ذلك أصبحٍ اا 
الجديد الذي نشأ خلال هذه الفترة من الإصلاحات من أنصار 
القومية التركية أو العربية ‏ العرقية. 


وحصل «الشباب الأتراك» بقيادة كمال أتاتورك (۱۹۳۸-۱۸۸۱) 
على تأثير متزايد فى الإمبراطورية العثمانية في أوائل القرن العشرین» 
حيث قرؤوا أيضا 4 الألمان وشجعوا قومية عرقية متطرفة 
تدعى «الطورانية» («تونصةءن1)» بلغت ذروتها بالنظرية القائلة بأن 
الأتراك يتحدرون من العرق الآري» وبالتالي جاؤوا من وسط آسیا 
مهد الحضارة ما قبل الإسلام (الأمر الذي يدعيه مصادفة القوميون 
الهندوس لأنفسهم)”'©. 


وقد استغنت هذه الأيديولوجيا في الإمبراطورية العشمانية فكرياً 
العديد من الجماعات العرقية والأقليات الدينية بمن فيهم العرب» 
حيث قلل معظم «الأتراك الشباب» من شأنهم باحتقار ووصفوهم 
ضمن حلقاتهم ب «كلاب الأمة الت ركية»"". وفي الوقت نفسه 
كانت هذه القومية - كما في أجزاء أخرى من أوروبا - وسيلة 
للطموحات الديموقراطية ضد نظام الحكم القديم, ميدكا احا 
بشخص عبد الحميد الثاني في الإمبراطورية العثمانية2” "©. وفي العام 
2:8 عندما أسقط «الشباب الأتراك) السلطان» كان 
باستطاعتهم الاعتماد بعد على الضباط العرب. ورغم قيام «حلف 
الاخوة العربي العثماني» الذي محل ثانية بعد ثمانية أشهر فقط 
بسبب التوترات التزايدة سریعاً بين الجانبین إبدا التمردون من 
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اسطنبول «بتتريك» القاطعات العربية بطريقة فاشستية مستخدمین 
اللغة والسیاسات التربوية الأمر الذي زاد من استیاء العدید من 
العرب تجاه العثمانيين» حيث بدأ الناس أكثر فأكثر يرون الأتراك 
كقوة محتلة9 ©. 


وقد قلل «الشباب الأتراك» العلمانيون أيضاً من شأن اعتناق القومية 
الإسلامية عندما عدّوا اللغة والثقافة عامل ربط قومى أكثر من 
الدین» وفوق هذا آلغی أتاتورك خلافة القومية الاسلامية في عام 
۶ مغضباً العدید من المؤمنين بالإسلام» وحتی ذلك الوقت 
كان معظم السنة يعدّون الخليفة أعلى سلطة دینیة(۲۹). وهکنا 
تحول الت ركيز بشكل متزايد من فكرة دينية مميزة جع ٍسلاموي 

من المؤمنين «الاّمة»» أو القومية الإسلامية «(Umma as nation)‏ 
إلى وحدات سياسية من الدول القومية «الوطن» أو «العروبة). وبعد 
انهيار الإمبراطورية العثمانية» قال الملك فيصل بن الحسين في عام 
۰۹ الذي عاش لفترة قصيرة: «نحن عرب قبل أن نكون 
مسلمين» ومحمد عربى قبل أن یکون نبیا6( > وقد كانت قومية 
العروبة في معارضة مباشرة مع القوى الإسلامية بسبب علمانيتها 
الترايدة وارائها الاشتراكية ا وقد رفض معظم الإسلاميين 
آي شکل من آشکال القومية - ولیس فقط العروبة بل أيضاً الدول 
القومية» باعتبارها متضاربة مع ال سلام. 


ن الاسلام ذا أهمية ثانوية بالنسبة لساطع الحصري (۱۸۸۲- 
۹۹۸( لمتأدلج العروبي الأكثر تأثيراء حیث ولد احصري في 
عائلة سورية» وأمضى شبابه في منطقة البلقان العثمانیة ولسخرية 
الأقدار أنه اة تقن اللغتین التركية والفرتسية قبل تعلمه اللغة العربیت 
وبالتالي فإن اللغة الجوهرية للتعبير عن أيديولوجيته كانت باللهجة 


هل أفلست البعئیة؟ ۲۰۷ 


الت ركية"". وقد تأثر فكره بقوة بالفلاسفة والرومانتيكيين الألمان» 
فقد أعجب بفيتشي هيغلء وهيردر» وأكسبه دوره الأيديولوجي الهام 
في العالم العربي لقب «فيتشي العرب»“. ووفقاً لذلك قدّم 
الحصري فهماً أساسياً للأمة ذات اللغة المشتركة والتي تشكل 
عمودها الفقري. . وحسب رأيه لم يكن هناك مكان للفرد» حيث 
كان الأفراد منغمسين كلياً في أمة العروبة التي من وجهة نظره - 
تمتد حتی الغرب. ‏ وکانت هذه فكرة جديدق لأنه منذ غزو نابلیون 
عدف القومیون الصریون آنفسهم بتعبیر الدولة القومية (الوطن). وقد 
1 ثر الحصري بقوة في المناهج التعليمية الجديدة بوظائفها المتعددة ة في 
كل من مصر وسورية والعراق. 


هذا النوع من الأفكار القومية ‏ العرقية لم يكن بعيداً جداً عن 
الأيديولوجيا العنصرية النازية ولأن ألمانيا لم تكن قوة استعمارية في 
المنطقة» بل كانت عدواً لإنكلترا وفرنسا في الحربين العالیتین» فقد 
تقاط العديد دق المرویین مها وكا نعل لمومیزن امرس 
للأسباب نفسها). وقد ظهر التأثیر القوي للعروبيين بداية في العراق 
في عشرينيات القرن اماي وثلاثينياته عندما تسلم هتلر السلطة في 
ألمانيا. ففي عام ۱ أيّد الحصري الجماعة الفاشستية في بغداد» 
رعم أنه في هذه الحالة تلعب السياسات اليومية على الأرجح دوراً 
أكثر أهمية من أيديولوجيا القوميين العرقيين» وكان هدف العروبيين 
من خلال التحالف مع قوى المحور ألمانياء إيطالياء طرد القوى 
الاستعمارية البریطانیة< ". 


قدمت العروبة بشکل خاص فرصاً جديدة للأقليات غير السلمة 
في الشرق الأوسط فقد کتب غیرهارد شویزر 0610271 
إSchweize‏ «عندما فكر المسيحيون العرب بطريقة قومية استطاعوا 
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تحریر أنفسهم من حالة الأقلية المتسامحة وكعرب استطاعوا اعتبار 
انفسهم متساوين مع المسلمين)” "© 


يا ۱ - ما تل ۱ 
بفترة قصيرة إلا أن هذا لم يث یثبت). فقد ولد میشیل عفلق في 
دمشق عام 1۹1° ثم ذهب إلى باريس لدراسة الفلسفة في 
جامعة السوربون» وهناك وجد فكرة العروبة (ووعصطهتش فى 
الب الغربي كما فعل العديد من قبله. وکان عفلق یری اس 
جزءا أساسياً من ااي الثقافي 0 لكنه فک بأنه 
مع اعتبارها أن الإسلام ر مؤّسسة (نسانت(۳۱ . ورغم ذلك لم 
عفلق ولا ا ارو إزالة ی الأساسي بو بين 
- - ارو تعرس العرقية التي تنظر للإسلام بوصفه 7 
ثقافياً. 


وقد وض هذا النقص في المنطق بالهياج السياسي للأيديولوجيين 
العروبيين» وبالنسبة لعقلق ومؤيديه كانت فكرة العروبة 
(7262655ى) ممزوجة بالغضب من إذلال النزعة الاستعمارية. 
فعندما كان عفلق صبياً في السادسة من عمره» خططت فرنسا 
وإنكلترا لتقاسم سورية الكبرى (بلاد الشام) في ما بينهما ضمن 
اتفاقية سايكس - بيكو السرية» وأصبح واضحا أن العرب اقتيدوا 
البريطانية قد وعدت. خلال الحرب العالية الأولى والصراع اللاحق 
ضد الإمبراطورية العثمانية» بمملكة عربية موحدة ومستقلة تحت 


هل آفلست البعئیة؟ ۲۰۹ 


حکم اللك الهاشمي فيصل (۱۸۸۳ - ۰۱٩۹۳۳‏ لکن سرعان ما 
الشعب العربي في عامي ۱۹۲۰ ۰۱۹۲۱ 


تحت الاحتلال الفرنسي. وخدع الملك فيصل بشبه سيادة على 
العراق (بلاد ما بين النهرین سابقا) تحت الانتداب الانكليزي بعدما 
طرده الفرنسيون من سورية بعد تسلمه العرش مدة خمسة أشهر 

فقط. ولم يكن هذا كل شيء فبعد سنة واحدة من اتفاق 
سایکس - بیکوه 1 توا آبریه جر ده بإنشاء ع «وطن» الو 
ضربة قاسية للعرب زرعت بذور الصراعات الدائمة فى الشرق 
الأوسطء والتي لا ترال بعيدة عن الحل حتی الیوم. 


إن اضطهاد الیهود الأوروبيين وإبادتهم على أيدي النازيين» ثم 
ال اله ية العد اليه الس این إلى فلسطین مراف راتا 
العظمی, أعطيا العروبيين دفعاً إضافياً. ويناقش ابرهارد كينل 
Eberhard Kienle‏ «ألم تكن الهجرة الصهيونية الهائلة إلى 
فلسطين التي فاقمت حساسية العرب بشكل متزاید» ا 
۰۹ ۱۹۳۹ التي أصبحت بلا شك القضية الاساسية 
للسياسات العربية» هما ربما ما منع القومية العربية من أن تعيش 
كأيديولوجيا توحيد هدفها خلق كيان سياسي يشمل العالم العر 
با که ۱ 


وقد خص تيبي 10 التطور الأيديولوجي كالآتي: «بینما القومية 
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0 المثقفون ثقافة غربية» تناضل من أجل إدخال الحريات 
لعقلية وديموقراطية المواطن بعد النموذج الغربي في وطن عربي 
سي مسحي آیدیولوجیا تبريرية» رجعية» («سوقیة)» وأحياناً 
ئية تحت حكم الاستعمار». وقد مهّد الحصري وعفلق خصوصاً 
00 لهذا التغيير «القومية العربية التى كانت مرة محبة للثقافة 
الفرنسية وإلى حدٌّ ما محبة للثقافة الإنكليزية» ثم تغيرت مع 
الاستعمار الإنكليزي رالفرنسي لتصبح معادية للإنكليزية والفرنسية 
ومحبة للثقافة الألمانية) 5" . ويرى أديد داويشا Dawisha‏ 80660 
هذه القومية فاشستية بشكل متأصل - أيديولوجيا لا تعرف أية 
حريات مدنية» بل فقط الحرية من الاستعمار» غير مبالية بالأوضاع 
الداخلية والتقدم الاجتماعي. وبالنسبة له فان هذه «لميزة غير 
التحرریة» لقومية اخصري وعفلق يقع عليها اللوم إلى حد ما في 
فشل الحركة العروبية لأنهما لم يقيما أية موسسات تستطیع 
دعمهم في الأزمات9؟ “. وقد حاول البعثيون الجدد تصحيح هذا 
الخطاً وتدبروا إنجاز بعض التغيرات الاجتماعية» لكن في النهاية بقوا 


ولم یخف عفلق حماسه لهتلر ا فقد أصبح قرسا لمادة التاريخ 
في دمشق» وفي الأربعيتيات قاد حركة مع زمیله السني صلاح 
الدين البيطار دعيت ب«(حركة الإحياء العربي). وفي عام ۱۹۰ 
اندمجت ال رکة مع حزب ولد قبل حكن سنوات باسم «البعث)) 
وقد انشا هذا الحرب «العلوي» زكي الاو من أنطاكية الذي 
eS‏ 
ا يرد 0 ا روحي ا حتی ۳ ۱۹۹۹ عن طريق 
حافظ الأسد من بين الآخرين"". وللمصادفة فان كلاً من 
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فرنسا» و بعد عودتهم الاحتلال الو نال علد 
من سورية. 


وکان انعقاد أول مؤتمر حزبي زب البعث الجديد في دمشق بعد 
الاستقلال في ۷ نیسان ۰۱۹4۷ وفي تشرین الثاني عام ۱۹۰۲ 
u E‏ مع الحزب الاشتراكي العربي (۸۹۳) لیصبح 
«حزب البعث ا الاشتراكى»» وشعاره «وحدق حرية» 
اشتراكية). وقد كان الحزب الاشتراكى العربى (48) أول حركة 
فلاحية في سورية» وبذلك وسع البعفيون قاعدتهم الاجتماعية 
وبرنامجهم السياسي إلى حد بعید. وبدأ اللاعبون القرويون» خاصة 
من الطبقة الوسطى والعائلات ذات النفوذ» مسيرتهم في مؤسسات 
ا 


وكانت البداية الجديدة فى أوقات مضطربةء فقد كانت الحرب 
العالية الثانية قد انتهت لتوها؛ وابتدأت حقبة الحرب الباردة 
والاشتراكية السوفياتية فى شرق أوروباء وأسست الجامعة العربية 
كأول نتيجة عملية لأفكار العروبة» وفي عام ١145‏ غادر آخر 
جندي فرنسى التراب السوري. وفى فى النهایت سلمت إنكلترا المرهقة 
بای انتدابها" على فلسطین للم الشحدة لقمة سائغة» حيث قررت 
الأم المتحدة في عام ۱۹٤۸‏ تقسيم قطعة الأرض وتعبيد الطريق 
أمام دولة إسرائيل اليهودية. 


الستقلته فقد 9 هناك الشیوعیون: الا حمر كير 0 
السوریون (العدید منهم أيضاً یعتقدون بمقولة العروبة)» ویشکل 
طبيعي كان هناك انحافظون والاسلامویون في العسکر الاخر. لکن 
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منظمة عفلق والبيطار آصبحت قوية أكثر فأکثر خخاصة بعد 
انتخابات عام ۱۹۰4 التي عدت أول انتخابات حرة في العالم 

۳۸ : 1 
ای 


وفی السنوات التی تلت الاستقلال تعاقبت فترات من الديموقراطية 
الواعدة والانقلابات العسكرية بخطوات متسارعة, وأصبحت 
سورية مثالاً لعدم الاستقرار والفوضى في المنطقة. وكما علق 
كيليدر Kelidar‏ ۸.۰ مازحاً لكان وفنا يحب نفد على كل 
الضباط أن يستيقظوا صباحاً في الوقت نفسه وإلا ابتداً آحدهم 
انقلابام۲ ۳. وفي ۸ آذار عام ١9517‏ كان و ۳ من قفزوا 

من آسزتهم بلحظة آبکر وقاموا بانقلاب في دمشق( * ولا یزال 
هذا اليوم عيداً وطنياً حتی الیوم. 


وقد اجتذب حزب البعث الشباب من الأقليات مثل العلویین 
الدروز» والاسماعیلیین حاصة فقد ساعدت إيديولوجيا العروبة 
الراديكالية والإصلاحات الاجتماعية في إعطائهم الفرصة للاندماج 
في الأمة الناشتة. وقد رأى العلويون الذين أ هوا من إقليم 
الاسکندریتا (منطقة ما حول الاسکندرون وأنطاكية) الذي تخلت 
فرنسا عنه لتركيا عام ۰۱۹۳۹ واللاجتون الفلسطینیون - وکلاهما 
ضحايا السياسات الإمبريالية ‏ أن وطنهم السياسي مع 
البعثیین" *. وقد استطاع البعثيون أيضاً كسب دعم آولئك الذين 
تعبوا من النخبة القديمة» ومن خطورة الأوضاع الاجتماعية المغلفة 
وغير العادلة. 


9 اا في سورية في‎ ٠ 


اا لذي طال ا وقد جمع حزب 3 
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العنصرين بمهارة» الاس الذي وسع قواعده وحشد الفلاحين وفقاً 
للأجندة الوطنيةء وبذلك أصبحت الثورة الوطنية بدورها ثورة 
اجتماعية» حيث ازدهرت أوضاع أولعك المزارعين الصغار أو 
و0 ماين استفادوا بلحو خاص من اعادة رت 
الأراض ٠‏ “. ولا يزال لحزب البعث حتى اليوم ی د 
المؤيدين القرويين» بالإضافة إلى العمال» الطلاب وأعضاء من 
الطبقات الوسطى المدينية الأدنى. ورغم أن الفائدة الاقتصادية 
للإصلاح الزراعي التي دامت لعقدين من الزمن» تعد مثار جدل 
بين الباحشین إلا أنها في الحقيقة أنجزت هدفها السياسي 
والاجتماعي. «ومن دونها)» كتب رايموند هينبوش «لكانت سورية 
- على الارجح - تحکم اليوم بنوع من النظام العسكري بالتحالف 
مع الطبقة الإقطاعية ضد جماهير الفلاحين» حيث يوجد هذا النوع 
فى العديد من مناطق أميركا اللاتینیة۳۲*). 


ومع ذلك فان للعروبة والاشترا كية مبادی أمتاسية اجتماعية 
مختلفة» فکما صف سابقاء فان العروپة والقومية السورية متأصلة 
فى الفکر القومي العرقي» حيث یصنف أبناء الأمة وفقاً للم ات 
الاصلیت وهذا يعني وفقاً للمبادی السابقة والظاهرية آنها ترتکز 
على النسب. وبالمقابل» فان الاشتراكية هي الطبقات الاجتماعية 
التی نتجت من التطور الاجتماعي الاتتصادي نقطة البداية. 
وبالرغم من هذا التناقض» استطاع حزب البعث دمج القومية 
العربية والاث شتراكية في معادلة صعبة. 


وقد كانت الاشتراكية وسيلة للقومية العربية» كما اعترف مؤسسو 
حزب البعث آنفسهم. فقد كتب ميشيل عفلق «إن اشتراكيتنا 
بالتالي وسيلة لتعزيز قوميتنا وشعبناء وهي الباب الذي ستدخل منه 
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أمتنا ١‏ العربية التاريخ)9©*) " وقد كان «المسيحي» عفلق بالطبع 

معارضاً لدوداً للماركسية الملحدة. وبهذا السياق نادراً ما كانت 
الاشتراكية مجرد إسهاب بل كانت دعوة واضحة إلى العدالة 
الاجتماعية. 


إن قضية الاشتراكية ذاتها سرعان ما هددت حزب البعث 
بالانشقاق. فمن جهة كان هناك عفلق والبيطار ومؤيدوهم الذين 
يدافعون عن الاشتراكية المعتدلة مع الحريات الديموقراطية» والذين 
تبعون برنامج العروبة قبل كل شيء الذي يتضمن أيضاً إحياء 
وحدة سورية مع مصر عبد الناصر التي أصبحت حقيقة عام 
۸ لتنهار بعد ثلاث سنوات فقط. ومن جهة ثانية كان هناك 
المثقفون الشباب الراديكاليون» الذين روا أن الماركسية واللينينية 
هما العمودان الرئيسيان لحرب البعث» وبالنسبة لهم كان للثورة 
الاجتماعية في بلد واحد الأولوية على الهدف البعيد التمثل 
بالوطن العربي. وبذلك فقد وقف ممثلو یت العربي الكبير ضد 


رؤية مؤيدي الثورة الااجتماعية «سوریة ا 


وفي عام 21477 أخرج الحرس القديم حول عفلق والبيطار من 
مناصبهم في السلطة بانقلاب دموي داخحل حزب البعث قام به 
الضابطان صلاح جديد وحافظ الأسد وأصبح للجناح اليساري» 
البعثيين الجدد» مطلق الحرية لإنجاز «ثورتهم من الأعلى»» وبدأ 
الجناح عمله بكادر حزبي شبه 7 حيث استمر الحزب 
بالإصلاح الزراعي» وتأميم البنوك والشركات» وأعطى احتكار 
التجارة الخارجية للدولة. وقد أكسبت هذه | العابير البعثیین الجدد 
التأييد من الريفيين والطبقات المدنية الدنياء لكنها أكسبتهم كذلك 
عداوة رجال الأعمال والتجار من الطبقة الوسطى المدنية. 
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و« کممئلین للقضية الفلسطينية) أيضاء اعتمد البعئیون الجدد لهجة 
أكثر حدة تجاه إسرائيل. لکن؛ وكما ذکر سابقاًء فان التوجه 
الستعجل نحو العلمانية بعقلية الماركسية ‏ اللينينيت لم يذهب آبعد 
من لغة الخطابة. 


وبعد عام واحد من ذلك» عانت الدول العربية من هزيمة جارحة 
في حرب الأيام الستة مع إسرائيل» وبعد عام آخر قام قسم من 
البعثيين القدامى بانقلاب في العراق. وبعد قليل من التردد هاجر 
عفلق إلى بغداد في عام ۱۹۷۰ ليصبح أمينا ا زب ال 
العراقي» كما كان نائباً لصدام حسين لبعض الوقت. وتحلّلت 
القيادة القومية العامة المتضامنة إلى مهزلة» ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت السلطة فى سورية بقيادة «القيادة القطرية». ولا يزال 
المستوى «القومى) 50 البعث موجودا كمؤسسة يمكنها أن تقارن 
نوعاً ما يفكرة الشيوعيق والعالیق لتحافظ على ادعاء العروية رمزیً 


إن الانشقاق الذي حصل بين امرس القدم والبعئیین الجدد ازداد 
تبعاً للخصومة الشخصية بين الغرور الستعصي لكل من حافظ 
الأسد وصدام حسين» وأيضاً كان تبعاً لسیاسات القوی الاقليمية 
ومن الذي سیقود قافلة آیدیولوجیا البعث في العالم العربي. وقد 
كانت هذه مسألة حاسمة للشرعية الداخلية» خاصة لنظام الحكم 
السوري. وللمفارقة» فإن هذا الكره الأخوي بين سورية والعراق 
انتهی فقط قبل سنة وعدة أشهر من الهجوم الأنكلو ‏ أميركي 
علی العراق عام ۲۰۰۳. ۱ 


وقد بقيت العداوة بين نظامى الحكم البعثیین حتی بعدما عانت ما 
تسمى بالثورة الاجتماعية فى سورية من نکسة ثانية. وفی عام 
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۰ ظهر أخيراً حافظ الأسدء قائد ورئیس القوی الجوية 
السورية من الجناح القومي» الظافر بصراع السلطة من بين 
شخصیات البعث الأمامية الکونة من القوات السلحة الدرزیقت 
الإسماعيلية» وعلی رأسهم العلوية» وصرف الرئیس نور الدین 
الاتاسي ورئیس الوزرای الذي كان يحمل للاراء النظرية 

للمار کسیین الجدد في ما كان یسمی بالجناح التقدمي زب البعث 
السوري» ولكنه 0 یتبلی مواقف أقل عندا وتناقضاً تجاه إسرائيل. 
وفي ذلك الوقت ما كان أحد ليتنباً بأنه سيكون آخر انقلاب في 
سورية حتی هذا الیوم» حتی آن الأسد لم یدعه انقلاباً بل مجرد 
(ح رکة تصحیحیة). 


وقد قام الاأسد الان الذكي من اجتمع الجبلي الزراعي؛ 
بتصحيح السياسة الاجتماعية والاقتصادية بشكل أساسي» 
سيت کل حلفا مع البرجوازيين. وفي سبعينيات القرن 
الاضي عرفت سورية ا اقتصادياً من خلال فتح أسواقها 
على العالم الخارجي (الانفتاح)» كما أحرز الاسد في السنوات 
التي تلتها تقدما بتوسيع استخدام الصناعة في البلاد حيث 
استثمر في البنية التحتية» بناء المدن» القطاع الصحيء والنظام 
التعليمي» الأمر الذي ساهم في خلق طبقة وسطى عريضة نسبياً 
زادت من الحركة الاقتصادية للسوریین وحفضت نسبة الامية 
بشدة(۲ , وقد حوّل الأسد حزب البعث إلى تنظیم ذي جاذبية 
جماهيرية» حيث ارتفع عدد الاعضاء من 1۵,۳۹۸ عام 
۲ إلى ۲ عام ۰۱۹۸۱ إلى ۱,۰۰۸,۲٤۳‏ عام 
0١‏ في بلد يقارب عدد سكانه ثلاثة عشرة مليون نسمة فى 
أوائل التسعینیات(*). ۱ 
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وبعد الانقلاب الذي قام تشد یا الأسد ولا بعحریر محدود 
للسیاسات احلي وحفض قوات أجهزة الأمن الخيفة (التي» على 
أية حال» دامت لفترة قصيرة فقط بسبب الواجهة مع الاحوان 
السلمین)» وقد رحب معظم السوريين بالتغييرات بارتياح كبير. 
وفي العام ۷ اقب الأسد نشف رتا مجلس الشعب الکرن 

من البعثيين» الناصريين» والشيوعيين بنسبة ۹٩‏ بالثة ارات 
وبذلك بدأ عهد جديد. 


ومنذ ذلك این سمت البلاد بالبراغماتية (النفعية) التى تهدف 
إلى الحفاظ على السلطة والاستقرار في كلتا السياستين الداخلية 
والخارجية. کتب لوبیر 6 وومندل ۱۲ تشرين الثاني عام 
۱۹۷۰ نرعت الأدلجة من السیاسات السورية علی نطاق واسم» 
وتضاءلت البعثية إلى مجرد أيديولوجيا تبریر ره من العبارات 
0 ما اختفت لنشوة را 0 آحذت 
ا النظام ا الا e‏ . وقد دعم الاسد 
فكرة عبادة القائد العظيم» حيث انتشرت في الشوارع والساحات 
العامة تماثيل وملصقات «القائد 0 «وفى النهاية» كانت 
بعض )2 كما 2 باتريك سيل کاتب و الذاتية ۳ «لقد 
كان العمود الوحيد الذي رفع الخيمة)©. 


لذلك فقد كان من غير البديهى الاعتقاد بأن الخيمة لن تنهار فى 
موت «القائد» و«بانى سورية الحديثة) فتح الباب على مصراعيه من 
جديد للسوّال الذي احترق ببطء وبدون لهبت: ما الذي حدث 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۳۱۸ 


فعلاً لأيديولوجيا حزب البعث؟ ماذا عن مقوماته التينة: العروبة 
والاشتراکیة؟ 


إن الجواب بسیط ما دام أنه یتعلق بحالة الاشتراكية» حيث إنها 
آفلست بعد انهيار الاتحاد اراي وحلف وارسو. ورغم حقيقة 
أن سورية لا زالت تقدم لمسة من الحنين للشيوعية من خلال 
مكاتب الحكومة المغبرة» تقديم الاعانات الغذائية والدوائيةء الخطط 
الخمسية» حكم الحزب الواحدء المرافق العامة التضخمة الدعاية 
الحكومية» سيارات الجيب السوفياتية العسكرية غير الآمنة. 
ومفارقات زمنية أخرى مثل نبيذ الشیفاز الأمي ركي المعتق Chevys‏ 
من خمسینیات القرن الماضي والتي كلق جوا اش بالكوبي 
(نتيجة لرسوم الاستیراد الرعبة سابقا علی السیارات)» لكن تبقى 

هذه مجرد صورة مشوهة عن الواقع الحديث والرأسمالي ا 
حيث تطلع الأسدء وكما كان دائماء بطريقة براغماتيق باتجاه 
الغرب عندما سقط جدار برلين عام ,.©91١92.‏ 


وقد حوّل معظم المعارضين الشيوعيين في سورية اتجاههم, 
وأصبحوا يسمون أنفسهم العلمانيين أو الحقوقيين. وبعيداً عن 
عناصر الاقتصاد المخططء فان الشیء الأساسى الذي بقى من 
اشتراكية البعث» هو في الحقيقة العلمانية السورية - أو دعونا 
نسمیه التحرر الاجتما عي المؤهل غير المألوف في الشرق الأوسطء 
ال نها شام الا نییان حتی أن واجهة الاشتراکیین تعاني الزید 
من هذا الانهیان حيث ومنذ أواسط عام ۲۰۰ لم يعد الاعلام 
الرسمي يشير إلى أعضاء حزب البعث ب«الرفيق»» بل ببساطة 
ب «السید). 


ولا يبدو ميزان الحساب أفضل بکثیر عندما یتعلق الأمر بالعروبت 


هل أفلست البعثية؟ 18" 


فإن حزب البعث ‏ ورغم ادعاءاته ‏ لم ينم أبعد من دوره 
كحزب قومي سوري» وفشلت طموحات العروبة» حيث إن اتحاد 
دولتین عربیتین فقط - سوریا ومصر - انتهى بهزيمة نکرای لدرجة 
مخططات لإقامة اتحادات أخرى لم تر النور في المقام الأول. كما 
سحق الإخوان البعثيون بعضهم البعض بالمنافسة الغيورة وحرب 
الخنادق الرمزية. وفي النهاية» ومع حرب العراق ۲۰۰۳ انتهی 
وجود العروبة ‏ الركيزة التاريخية الثانية لحزب البعث - كلياً. 

دن الدول العربية دائماً تحالفات سياسية م فة وغالباً بعضها 
نل بعض. جساعدة لرل غیر الغربیت: کما كان واضت‌ضا يشكل 
حاص في حرب الخليج» وطبعاً في حرب العراق» وقد ارتکزت 
مبادی السلوك بين الدول العربية على سيادة الدول القومية 
والاستقلال عن شروط العروبة» حيث تحتسب الأهمية لدولارات 
النفط أكثر من ن الخطط الخيالية الثورية. وكانت الجامعة العربية» 
خلال تاريخهاء مسرحاً للخلافات البين عربية أكثر من كونها 
خا للتعاون العربي» ولم يكن هناك حديث عن وحدة عربية 
حول قضية فلسطين» أو عن سياسة شاملة تجاه إسرائيإ < ©. 


إن الأثر الإيجابي الوحيد لأيديولوجية البعث اليوم یکمن في القليل 
من العروبة والمزيد من القومية الأمر الذي عمل مظلة مشتركة 
للأقليات الدينية التي استطاعت الشعور بالاندماج ضمن مفهوم 
الدولة» حتى أن معظم السّنة الذين رفضوا السياسة الطائفية قد 
عرّفوا أنفسهم بها بالتساوي. ورغم ذلك فإن فكرة «العروبة 
المشتركة) Common Arabness)‏ تجاهلت مشكلة الأقليات 
العرقية مثل الأكراد» وهنا تكمن أزمة المعنى القومي العرقي المتضمن 
في «الجمهورية العربية السوریة»» والذي بدأ يُحدث زیر منذ 
الحرب الأخيرة على العراق. 
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ويدرك بشار الأسد الازمة ابا اس لحزب البعث؛ وله يفتقر 
لجاذبية شخصية والده (كاريزما)» فإنه بحاجة للمزيد من 
التأسیسات الوسساتية انودع وقد بدأت لجان الحزب وعلى 
مستويات مختلفة بمناقشة دور حزب البعث في سورية اليوم. 
ویقول الراقبون إن اجدال العنیف بین الرئیس وموظفي الزب» 
الذي يقال إن بشار بقوم به غالب آظهر صراحة عدم جدواه» 
والأمر الفاجیم أنه حتى أعضاء العارضة من «حركة اجتمع الدني» 
دُعوا إلى هذه النقاشات. ویبقی السوّال الهام في دمشق عما إذا 
كان اصلاح أيديولوجية حزب البعث مکناً على الرغم من 
التناقضات العديدة الموروثة. 


وبعیداً عن نقاشات الثقفین حول الاتماهات والأیدیولوجیاء فان 
أضواتاً انتقادية أيضا تستجوب قاعدة الزب» حیث آشار أن عبد 
النون عضو حزب البعث وصدیق سابق لبشار الأسد في شيابه 
إلى التناقضات التزايدة فى حزب البعث» و کذلك افتقار القيادة 
«یوجد فی وی العف وان مار رن جا اعا 
نقابات» جنود وما إلى ذلك؛ إنه ليس حزباً بل حركة تعاونيت ولم 
يعد هناك أيديولوجيا إطلاقا»“. ومع ذلك يجب ألا يستخف 
باحزب كعامل قوق کما حدر الل سمیر التقی نإنا الدور 
الأيديولوجي للحزب قد ضعف» لکن الحرب لا یزال الطبخ 
الأساسى لصناعة الولاع۳(6؟. 


وقد حصلت آیدیولوجیا العروبة أخيرأً» خلال الحرب العراقية» على 
دعم من جهة غير متوقعة» حيث استخدم بشار خلال بحثه عن 
اتجاهات لسیاسته الخارجية الهجوم الانجلو - أمي ركي على دولة 
جارة لسورية لإحياء اللغة الطنانة للعروبة» ويبقى الامر قابلا للنقاش 


هل آفلست البعثية؟ ۳۳۱ 


ما إذا کان هذا الأمر قد ساعده أو آعاقه. ویتساءل العدید من 
الناس عن كيفية تصرف سياف لابند فى حالة کهذه ویری 
البعض أن سياسة بشار آکثر أيديولوجية من سياسة أيه في هذا 
الصدد لأنه» وفي نهاية الم معظم السوریین سعدوا بسقوط 
صداع۲۲ ¢ . لاذا يجب على سورية فجأة أن تقدم ا للدیکتاتور 
العراقي» أهو أرشيفها البعثي؟. أما ميشيل كيلو فهو مقتنع بأن 
«حافظ الاسد كان ليتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة 
الأمیررکية لأن ذلك سیعنی أنها مغر كه الأخیرةم(*. 


ومن البکر جداً القول بآن بشار کر آيديولوجية من آبیه فعلت 
حیث إن موقعه السيئ احظ في قضية العراق يمكن أن یکون - 
مهما حدث - على الأكثر تعبيراً للبحث عن توجه سياسي نحو 
الشرق الذي يمكن أن يكون أكثر فائدة لسورية» كعملية معرفية 
تخص السياسة الخارجية أكثر من أيديولوجيا المواقف الدفاعية. 
وبالكاد يكون مفاجفاً أن تسدي الكوادر البعثية بشكل خاص ‏ 
كما يقال النصيحة لبشار الأسد بتنبي موقف مؤيد للعراق 
ومضاد للم رکیین کهذاء فبالنسبة لهم کانت فرصة مرحباً بها 
للبدء باعادة ملء ذخيرة الأيديولوجية البعثية الفارغة فى الوقت 
الذي نفدت الإجابات منهم بطريقة أو بأخرى. ۱ 


وقد برر هينبوش موقف سورية بأسباب سياسية أيديولوجية «إن 
معارضة الولايات المتحدة الأميركية كان قراراً جمعياً يجب أن 
يتخذ من أي قيادة قومية في دمشق» حيث إن الغزو لم يكن يهدد 
المصالح الحيوية لسورية في العراق فقطء بل كان آیضا إهانة 
فاضحة لقيم القوميين العرب المتأصلة في فكر السورین»» وبعد هذا 
کله فقد كان الغزو أيضاً في مصلحة إسرائيل أولا0"". 
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إن موقف سورية الحاسم في حرب العراق هو أيضاً جزء من سياق 
أوسع» حيث كانت لأحداث الحادي عشر من أيلول نتائج غير 
مباشرة كارثية في العالم العربي. ققد قالت الوزيرة بثينة شعبان: 
«ان هجمات الحادي عشر من أيلول صابتنا نحن السلمین کما 
آصابت الولایات اشحدة. لقد كانت أفظع شيء حدث 
لنطقتنا)۱ ۰ ۲۲. 


وبالطبع» وقبل كل شيء كانت أحداث الحادي عشر ف 
ضبرية 'فاسية تومیر کین و إلا كبيراً نقسيا ومادياء لکن من 
خلال البالغة في تصوير الهجمات تولا وفعلا والتي عدت عقوبة 
جماعية للعالم العربي» زودت إدارة بوش الإرهابيين بالبرنامج 
السياسي الذي يحتاجون له للحصول على دعم أوسع لحملات 
الكره الإسلامية. وبالاضافة إلى ذلك فان سياسة الولايات المتحدة 
تسببت فى فقدان التوجيه لدى العديد من المسلمين المعتدلين» 
حبك بدا عون بات اا من مان ادي د 
من أيلول والسخط على الفهم المتبلد لواشنطن» سياسة «الاستعمار 
الجديد). 


إن احافظین الجدد في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) الذین وصفهم جورج یگ George Packer‏ في 
مقدمته حرب العراق بأنهم ذوو «عقول محمومة)(۱گ قد آیدوا 
مزيجاً من السياسات التفجرة والتي تتكون من تمجيد العنف 
والخيارات العسكرية المرتبطة بالتعامی أو عدم الرغبة في تحليل 
سياسي أعمق» والیل نحو «الفکر الجماعي) - الالية الديناميكية 
الخطيرة حيث تتخذ القرارات دون أن تمتلك العقول النقدية 
الإمكانية أو الشجاعة لساءلة الافتراضات الاساسیة(۳" عن الافراط 


هل آفلست البعئیة؟ ۳۳۳ 


في التبسیط الازدواجية وارتکاز الدولة على تقسیم انس 
البشري إلى «جماعة خيّرة) و«جماعة شریرة» الذي یذ کر باحرب 
الباردق والإيمان بأن الولایات التحدة صاحبة مهمة دينية تاريخية 
«الشعب الختار»» وهذا غالباً ما يتضمن تمركزاً على الذات مبالغاً 
فيه أخلاقياً. وبالإضافة إلى ذلك فان عدم اتخاذ موقف حاسم 
تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية وسياستها الاستيطانية أبعد 
الولايات المتحدة عن العديد من العرب الذين ليسوا جميعاً إلى حد 
بعيد إسلاميين راديكاليين. ولم يبذل المستشارون السياسيون 
البارزون وصانعو سياسة المحافظين الجدد أي جهد لتجسيد المعرفة 
بالثقافة الإسلامية أو مراعاة المظالم السياسية والاجتماعية المتجذرة 
بعمق في الشرق الأوسط وقد كانت النتيجة طريقة تعامل خالية 
من أي إحساس أو دبلوماسية جدية» على الأقل في الفترة الأولى 
من إدارة بوش. ۱ 


وقد أعطت هذه ال دفعاً لفكرة العروبة الجديدة اليوم» وهي 
عروبة مع مظهر إسلامي أو حتی إسلاموي أكثر قوة ومغذاة بفكرة 
العداء لمبادئ الثقافة الأمير كي Americanism‏ . وعادت 
الأيديولوجية» التی اعتقد آأنها مانت تقریباء إلى. الأجندة السياسية 
بمساعدة واشنطن» حيث استغلها السیاسیون العرب لیصرفوا انتباه 
الشعب عن تناقضاتهم الخاصة وضعفهم ومشاكلهم التي لم تحل. 


ه) :Americanism‏ تعني الولاء للولايات المتحدة الأمير كية» آو البادی 
الأساسية التى ترتكز عليها الثقافة الوطنية الأميركية» أو العادات والسمات 
المميزة للولايات التحدة الأميركية (الترجم). 
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البعنیین انجاز حطوة ايدو لوجية آعری لد سور فاذا کانوا 
بریدون السباحة مع تيار العروبة الاسلامي يجب عليهم أن یقللوا 
من دور فهمهم العلماني للعروبة الذي ينح الاسلام دوراً قافیً 
فقط» وهذا یظهر کم حُففت ‏ أو أصبحت مرنة إذا جاز التعبیر 
إيجابيا ‏ أيديولوجية البعث. 


إن السؤال الكبير فى سورية هو: هل هذه العروبة الجديدة المضادة 
لبادی الثقافة الأمرركية ستکون كافية لاعطاء بشار الأسد الساندة 
التي یحتاج إليها لیتغلب على الصخور العديدة في السياسة 
الداخلية والخارجية التي تقف آمامه؟ أم تسود البراغماتية في نهاية 
المطاف؟. 


هل أفلست البعثية؟ ۳۲۵ 


)00 بين العديد من الآخرين انظر إلى الأعمال الرائدة ل ط‌عادعط (955١)؛‏ 
.)١1551١١( Anderson sy ۰)۱۹۸۳( Gellner‏ 

(۲) لويس 18 6W‏ (۱۹۹۸)» ص؟ ۰۱۰ 

(۲) مقارنة جيدة بين الكتابات التاريخية القديمة والحديئة توجد في 
جانكوف سكي /جيرشوني في: Jankowski/Gershoni‏ (۰)۱۹۹۷ ص۳ 
وما بعدها. 

)٤(‏ خوري في: Jankowski/Gershoni‏ (۰)۱۹۹۷ ص۰۲۸ 

(ه) مفتي (۰)۱۹۹۲ ۰۱۸۷ 

)1( مفتي ( ۰۱۹۹ ص۰1٩‏ ۲. 

(۷) عالم الاجتماعٍ العربي الکبیر ابن خلدون (۱:۰۰-۱۳۳۲) دعا هذا 
الشعور الشترك أو انتماء اجتمع لبعضه البعض بالعصبية. إن هذا الصطلح 
يمكن أن یشتق من العلاقات القائمة ثمة علی عابنا الدين أو الأصول 
المشتركة (القبيلة» العشيرة) أو كليهما معاً. وبمعنى العرقية (الإثنية)- 
القومية فإنه الآن يترجم 3-5 القومي) لصياغة مرحلة حديثة. 

(۸) هينبوش (۲۰۰۱)» ص ۰ 

(9) مصلح (۰)۱۹۸۸ ص ه. 

(۱۰) بانزل z1«ص8u‏ (۰۱۹۸۳ ص ص: ۰۱۸-۱۷ 

(۱۱) خوري (۱۹۸۷)» ص ص: ۵1۲-۰۳۰ داویشا (۲۰۰۳)» ص۰۷۹ 
Jankowski and Gershoni (1Y)‏ في: Jankowski and Gershoni‏ 
(۰)۱۹5۹۷ ص 2۱۲ وحول مصرء انظر: Jankowski And Gershoni‏ 
(۱۹۸۲)؛ حول الفلسطینیین» انظر: مُصلح (۰)۱۹۸۸ ص ۱۳۱ وما بعدها. 

(۱۳) لوصف تفصيلي أكثر حول مفاهیم الأمة والجدال حول الصطلح 
الاشکالی «الجماعة العرقیة»» انظر: 78161320 (۲۰۰۰)» ص١٤‏ وما 
بعدها؛ طيبي (۰)۱۹۷۱ ص ۸۰ وما بعدها. 

(۱۶) طيبي (۱ ۰0۱۹۷ ص ۱۰۳ وما بعدها؛ لويمير (تعوعصام) (۰)۱۹۹۰ 
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ص١‏ وما بعدها؛ قدوري Kedouri‏ (۰۱۹۹۲ ص ٩۲۸۲‏ 1616016 
(۱۹۹۰)» ص۱۸؛ أوياما/خنسا/الشريف Aoyama/Khansa/al-)‏ 
Charif‏ ( )»4(۰ أرسوزي 5 الأمير (۲۰۰۳). 

.) ١551١١ Anderson (1°) 

۰۱۷ «1. ص‎ «Ethnologie francaise في:‎ «(144۷) Kaschuba (11) 

»)۱۹۲١( Weber )۱۷(‏ ص58 ه؛ خلدون (۰۱۳۷۷ الطبعة الإنكليزية 
۹) ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

(۱۸) طيبي (۰)۱۹۷۱ ص ۷۳. 

)۱٩(‏ طيبي (۱۹۷۱)» ص۸۷. 

(۲۰) داویشا (۲۰۰۳)» ص۲۷ وما بعدها؛ مُصلح (۱۹۸۸)» ص۰1۰ ۰1۷ 

(۲۱) قدوري 1660071 (۰۱۹۹۲ ص ۰۲۸۸ 

(۲۲) مُصلح (۱۹۸۸)» ص ۰.1۰ 

(۲۳) للتقييم التاريخي لمکم عبد الحميد بين الاصلاح ورد الفعل» انظر: مصلح 
(۰)۱۹۸۸ ص۷٤‏ وما بعدها. 

(۲۶) طيبي (۰)۱۹۷۱ ص4٩‏ وما بعدها؛ مُصلح (۰)۱۹۸۸ ص۰۰ وما 
بعدها؛ Zine‏ (۱۹۲۲)» ص ۹۲؛ 120511610 (۰)۲۰۰۳ ص۱۲۸ وما 
یعدها؛ مان (۱۹۹۰) ص ٤‏ وما بعدها. 

(۲۵) حول مرحلة ما قبل تاريخ اخلافة الإسلامية منذ عهد محمد انظر: حالم 
(۱۹۸۸)» ص ٠١‏ وما بعدهاء ۱۷ وما بعدهاء .55١‏ وحول العاریخ 
السياسيء انظر: 50۳126 (۱۹۹۰)» ص 445 وما بعدهاء (4 ۱۹۹ 
ص۸۸ وما بعدها؛ 1مسصنط‌؟ (۰)۱۹۸۳ ص۱۱۹ وما بعدها. أشارت 
شيميل إلى أن الخلافة الإسلامية لم ينص عليها بالإسلام بل تمثل كأثر 
رجعي. 

.۲ ص۲۸‎ ۰)۲۰۰۳( Mansfield (1) 

(۲۷) داویشا (۲۰۰۳)» ص۰4۹ 

(۲۸) طيبي (۱۹۷۱)» ص ۱۱۰. حول أيديولوجية الحصريء انظر بالتفصیل في 
کتاب طيبي من صفحة ۱۰۳ وما بعدها؛ وأيضاً داویشا (۲۰۰۳): 
ص۹٤‏ وما بعذهاء 


هل آفلست البعئیة؟ ۳۳۷ 


Thomas von der Osten-Sacken/ قدوري (۲ ۰۱۹۹ ص۹۵ ۲؛‎ )۲۹( 

۸۱ Die Zeit في:‎ Thomas Uwer: öDie Araber-Macher 

۳ طيبي (۱۹۷۱)» ص۱۱۳ وما بعدها؛ أوياما/خنسا/الشريف 
(۲۰۰۰). 

۰۲۱۱ ص‎ ۰)۱۹۹۸( Schweizer (°) 

۰۳۱۳۳۲۹ ص‎ :)۱۹۹۰( Lobmeyer )۳۱( 

۰۸ ص‎ ۰)۱۹۹۰( Kienle (TY) 

(۳۳) طيبي (۰)۱۹۷۱ ص ۰۱۰ 

4010611 داویشا (۰۲۰۰۳ ص ص: ۰۳۰۲-۲۹۸ وناقش آفينيري‎ )۳٤( 
بطريقة مشابهة في: ۲ (۱۹۸۰)» ص۲۶۰ وما بعدها بهدف‎ 
التوصل إلى عناصر التغییر الاجتماعي مقارنا هذا مع القومية اليهودية.‎ 
Jankowski and Gershoni وأشار خوري أيضاً إلى هذه المشكلة في:‎ 
ص۰۲۸‎ ۰۱۹۹۷( 

(۳۰) طيبي (۰)۱۹۷۱ ص ۰۱۹۰ 

(۳۰) للمزید حول حياة وأعمال الأرسوزي» انظر الأرسوزي- الأمير (۲۰۰۳)؛ 
آویاما/ حنسا/الشریف (۲۰۰۰). 

(۳۷) في ما یتعلق بتفاصیل نشوء الطبقة الفلاحية ودورها في السياسة السورية» 
انظر: 826900 (۱۹۹۹). 

(۳۸) برتز (۱۹۹۰)/ ص4۹؟ ۳0 (۰)۱۹۷۲ ص۱۰۷). 

Kedar )۳٩(‏ (4 ۱۹۷ فی: الشوون الاسيوية (دتنهال۸ حه‌ندش)» ص ص: 
٩۲۲-۰۹‏ نقلاً عن Lobmeyer‏ (۰)۱۹۹۵ ص14 

(6۰) مبدئياً» ما زالوا مدعومین من الناصریین والوحدویین الستقلین الذین رغم 
ذلك تم التخلص منهم بعد الانقلاب الفاشل للناصریین في ۸ تموز/يوليو 
2۹۳ 

(4۱) هینبوش (۲۰۰۱)» ص ۰۳۱ 

۰۱۲۰ هینبوش (۰)۲۰۰۱ ص۳‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ هینبوش (۰6۱۹۸۹ ص۰۹۹ 

(؛ ی Lob meyer‏ (۰)۱۹۹۰ ص۳۵ نقلاً أبو جابر (۱۹1). 
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۱۰۱ هینبوش (۲۰۰۱)» ص ۷ وما بعدها؛ تعرعصطم (۰)۱۹۹۵ ص‎ )٤٥( 
وما بعدها؛ عام (۰)۱۹۹۰ ص :۱ وما بعدها.‎ 

(47) هینبوش (۰)۲۰۰۱ ص ٩۲‏ وما بعدها. 

(40) تضاعف محو الأمية بين عامي ۱۲۰ و۱۹۸۹. في عام ۱۹۲۰ عاش 
۷ بالثة فقط من السوریین في الدن؛ لکن في عام ۱۹۹۰ زادت هذه 
النسبة إلى ٥٠,١‏ بالحة. هینبوش (۰)۲۰۰۱ ص ۰۱۰4 

Batatu )۶۸(‏ (5 ۰۱۹۹ ص۱۷۷. 

Lobmeyer (%۹)‏ (۰۱۹۹۵ ص۱۸۶. 

(.ه) هینبوش (۰)۲۰۰۱ ص ۱٤١‏ . 

(۱ه) الزید حول عبادة القائد وتماوزاتها الغريبة في بعض الأحيان» انظر: 
۵۲ (۱۹۹۹). 

.4 ۰ ص‎ ۰)۱۹۹۸( Seale )۵۲( 

(۰۲) في ما یتعلق بانفتاح سورية بعد عام ۱۹۹۱ انظر: 116216 4 ۰۱۹۹). 

(54) في ما یتعلق بفشل مارسة العروبة. انظر: مفتي ("۱۹۹) وداویشا 
(۲۰۰۳). 

(55) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۸ نیسان/آبریل ۲۰۰۵. 

(57) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۷ أيار/مايو ۲۰۰4. 

(۰۷) المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقرير الثانى» ص 1. 

(۸ه) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ه أيار/مايو 3 ۲۰ 

(05) هینبوش» في: ۲۵1-۲0165 (۰)۲۰۰۶ ص ۰۱۲ 

(1۰) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۹ آذار/مارس ۲۰۰۶ 

.)۲۰۰۵( Packer (11) 

(1۲) اص[ (۱۹۸۲) يقدم مجموعة من الأمثلة التي انتهت بإخفاق تام 
بالاجماع. ۲ (۰)۲۰۰ یذ کر ایض هذه الديناميكة في العلاقة مع 
حرب العراق. 


المعارضة: الإسلام ونظام الحكم 


تسم مهام منصبه كشخص يسعى للتحرر. کا معنا 
بالأملء والعديد من الناس صاحوا قرسا في سرا فقد كانوا 
مرتاحين للتخلص من حكم سلفه الاستبدادي. مد رجل الدولة 
الجديد (الرئيس) الاقتصاد بقوة دفع عن طريق انفتاح البلاد» تحديد 
سلطة الأجهزة الأمنية» التخفيف من استخدام قانون الطوارئ» 
تحریر السجناء السياسيين» إجراء انتخابات محلية عادلة» كما وعد 
بتحرر سياسي آکبر كه لأحزاب آخری الشارکة فیه ضا 
وكذلك وعد الرئیس الجديد بالتحالف مع الشعب وإحياء «حرية 
وكرامة» الواطن( حيث انتشر مصطلح «ربيع دمشق» بسرعة من 
مکان لاخر. 


وهذا كله كان قد حدث فى نهاية عام ۱۹۷۰ وبداية ۰۱۹۷۱ 
فقد كان حافظ الأسد الشخصية الجديدة التى تعلقت کل الامال 
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عليهاء وقد تكررت الحالة في العام ٠‏ وهذه المرة كان بشار 
الأسد «أمل الشعب الواعد). 


وفي كلتا الحالتين سرعان ما بدأت خيبة الأمل وبدت كأنها 
مستمرة» ولكن الفرق بين الحالتين يكمن في أن الأمل لم ینقطع 
حتى الآن في سورية اليوم. حيث إن لعبة شد اخبل بين البعثيين 
المتشددين والمتحررين لم تحسم بعد. وأكثر من ذلك» فقد كان 
هناك حركة في معترك السياسة الخارجية» ومع هذاء يبدأ بعض 
المراقبين بالتساژل عما إذا كان التاريخ يعيد نفسه. 


توجد مقارنات خطيرة بين علاقة الأسد الأكبر مع العارضت 
وطريقة عامل ابنه بشار مع منتقديه. . ففي القرن الماضي ألغى 
البعثيون نافيا أية قوى معتدلة» وكذلك المحافظين الإسلاميين مثل 
حزب الشعب والحزب القومي, حيث أصبح البرجوازيون المدينيون 
الشنة الأقوياء بلا ملجاً سياسى. «ولهذا السبب فإن القاعدة 
الاجتماعية لدركة الاخوان المسلمين توسعت إلى د بيه کما 
استنتج لومبير. فقد اندفع حافظ الأسد فجأة وبعنف محاربة لیس 
فقط الإخوان السلمین؛ بل العارضة العلمانية أيضاء وقضى عليهم 
في العام ۰ ولفترة من الزمن كان الخيار الوحيد أمام 
معارضي نظام الحكم هو دعم الإسلامويين الأصوليين أو 
الرادیکالیین(). 


ول را یثبت أن بشار الاسد اقترف اط الکبيرة نفسها 
ترك القوى المعتدلة مثل ار اجتمع الدني» غير متضمنة 

في جماعته أو نشاطاته. وحتى اليوم» حاف نظام الحكم 
الاسلامویین وشخصیات العارضة العلمانية بشکل أو بآخر بالطريقة 
اميا ا عن بعض التقلبات الدورية. لكن» وکما في الأوقات 


العارضة الإسلام ونظام الحكم أخرض 


السابقة» يقدم نظام الحكم فكرة الخوف من ی تا 
لتأخير انفتاح البلاد. وبينما كان يمكن «لربيع دمشق) عام 
۲۰۰۱-۲۰ أن يقدم فرصة نادرة للتقريب ما بين نظام الحكم 
والقوى العلمانية في البلادء أضاع كلا الجانبين هذه الفرصة. كما 
كان يمكن لحركة المجتمع المدني أن تقوّى وتستخدم قوة مضادة 
للاسلامویین الشعبيين» الأمر الذي كان سيكون في مصلحة كل 
من بشار الاسد والاصلاحیین. 


العلمانیون: 


يمكن أن تقسم العارضة في سورية بصعوبة إلى تیارین: القوی 
اليسارية العلمانية والإسلامويين بظلالهم الختلفة. وحركة اجتمع 
الدني» التي ذکرت مرارا في هذا الكتاب لأنها الحركة التي 
یحکی عنها غالباً فى النقاشات شبه العامة» والتي نشر أعضاؤها 
الکٹیں 0 الصحافیین الممثلين» 
الأطباي المحامين» وأساتذة الجامعات بآراء مختلفة. ولا أحد يعرف 
كم من الاشتخاصض يدعمونهاء حيث يستخدمون الهواتف النقالة 
بدلا من الاجتماعات» والاتصالات الشخصية بدلا من التشريعات 
القانونية» وتشکیل مجموعات عمل بذلا من مجالس ادارق وادارة 
مواقع إلكترونية بدلا من بطاقات الفهرسة. 


بعد اعتقال عدد من الناشطین الرئیسیین في ربیع دمشق» أخذ 
ميشيل كيلو دور المتحدث باسم اجتمع المدني. وقد درس 
السيحي كيلو عدة سنوات في بلدة ونر فى شمال 
آلانیا» وهو یتکلم اللغة الألمانية بطلاقة أما فلسفته فهي ذات 
جذور ديوقراطية منذ ذلك الوقت. وهو یفضل الکثیر من البادرات 
الصغيرة على حزب کبیر با يجعل ظلم أجهزة الدولة أكثر 


سورية الاقتراع آم الرصاص؟ ۳۱۳۲ 


صعوبة. ویقول الشيوعي السابق» الذي یصف نفسه بالهتم بحقوق 
الانسان» (یجب على نظام الحكم أن يقبل بأن الحرية هي المبداً 
الأهم في الحياة. ففي مجتمع حدیث لم يعد يمكنك فصل الدولة 

0 لأن الانسان سا اللركزي».‎ e 


I. ld الواقعية‎ 


ومع أن كيلو أخذ على عاتقه دور الناشط في خط المواجهة بكتابة 
المقالات وتقديم العرائض» يبقى صادق جلال العظم العقل الفلسفي 
الوجه للحركة. ويحمل العظم» السني منذ الولادة» خلفية 
ماركسية ويُعرف ب«مهرطق دمشق»» حيث ناضل أستاذ الفلسفة 
الذي أکمل الدكتوراه في جامعة «یال ۷۵16) ودزس فيها أيضاء 
من أجل الفصل الکامل بين الدولة والدین طوال حیاته. وقد كان 

والده الذي ينتمي لطبقة الأرستقراطيين الرفيعة في ال مبراطورية 
العثمانية» مؤيداً متحمساً لأتاتورك. وکتب العظم حول عمانوئیل 
كانت ودعا العرب المسلمين إلى أخذ «التنوير الأوروبي» 0 
اصلاحاتهم. وفي الشهر ان من عام ۰۵ عاد العظم إلى 

الولایات التحدة الأميركية آستاذاً زائراً في جامعة برینستون 


+ 


لقد صنع صادق جلال العظم معظم أعدائه بعد «حرب الأيام 
الستة» في کتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة) الذي نشر 11 ۰۱۹3۸ 
وقد حمل العظم في الکتاب العرب مسؤولية هزيمتهم الكارئية على 
ید |سرائیل» واضعا اللوم على التقالید البالية» التحدیت غير الكافي 
وفقدان التقدم الاجتماعي. وكذلك انتقد التأثیر القوي للاسلام 


احافظ الذي اعترض سبیل التعلیم العلمي. وفي النهايت اتهم 


العارضة الاسلام ونظام احکم ۳۳۳ 


الدول واجتمعات العربية بتجنب النقد الذاتی. وبعد سنة واحدة 
فقط من نشر مجموعة مقالاته تحت عنوان «نقد الفکر الديني» 
والتي آثارت واحدة من آکبر الفضائح الثقافية في تاريخ العرب 
الحديث» حيث خسر العظم منصبه التعليمي في الجامعة الأميركية 
في بيروت ودخل السجن» لكن أطلق سراحه بعد آیام قليلة فقط 
وقد جعلت «فضيحة العظم) منه إحدى أكثر الشسخصیات الرمزية 
الثيرة للجدل في العالم العربي العاصر(. 


يعد أحمد برقاوي أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق» منظراً آخر 
من حركة اجتمع المدني» وهو كاتب وثائق بحثية بارزة حول 
الحرية والديموقراطية في سورية» ودور اجتمع المدني» القومية 
والديموقراطية؛ المرأة والديموقراطية؛ والعديد من القضايا الأساسية 
الأحرى. لقد دعم حركة المجتمع الدني كل من: القومیین 
الشیوعیین وجماعات أخر ی من الیسار بات قالیا تاماك 
المنشقة الخارجة عن کتل الأحزاب الأكبر التي ارتبطت مع حزب 
البعث فى الجبهة الوطنیة). 


كانت بغداد بالكاد قد سقطت» عندما ری عضاء اجتمع الدني 
فرصتهم لقلب العادلة في د مشقء وكان أول عمل لهم تقديم 
عريضة وضعها ميشيل كيلو للرئيس في أيار ۲۰۰۲. حيث شدد 

نص العريضة على مفهوم «التحدیات والأخطار) الاستراتيجي 
الجديد الذي يقول بأن سورية هي التالية بعد احتلال العراق. 
وذكرت شخصيات المعارضة صفات مشتركة بين نظام الحكم في 
دمشق وإدارة بوش وإسرائيل مثل «العدائية» التمييز العنصري» 
الأنانية» والایدیولوجیا والسياسات الشریرة». وتابعت العريضة: 
«الرئيس امترم. إن بلادنا تواجه هذا الخطر الكبير دون أن تكون 
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مستعدة له يجب على [سورية] أن تقوي نفسها ضد 1 
الخطر]ء وتعزز قدرتها لمواجهته بعدما أضعفتها الأخطاء المتراكمة 
التي أبعدت الأمة عن القضايا العامة وأرهقت الدولة واجتمع 
وعرضتهم [لأخطار] لم يتعرضوا لها من قبل)0©. 


ودعا الموقعون على العريضة إلى «إصلاحات شاملة) تتضمن رفع 
قانون الطواری الوجود منذ العام 2۰۳۹۹۳ كبح جماح سلطة 
اه الأ السماح بحرية الصحافت حرية الکلام؛ حرية 
التجمعات» وکذلك حرية أن تکون ناشطاً سياسياً تتمتع بحرية 
الحركة داخل البلاد وخارجها. لکن لم يكن هناك رد رسمي من 
بشار الاسد. 


وتستمر العارضة بالنضال من أجل «ربيع دمشق» جديد» حيث 
يزودهم الضغط الدولي بالحجج والبراهين» ففي عريضتهم دعوا 
الرئيس إلى أن يتصرف قبل أن تفعل الولايات العحدة ذلك» 
مظهرين أنه فقط الدولة الحرة تكون قادرة على تحمل ضغط كهذا 
من الخارج. وهناك إشارات إلى أن نظام الحكم» في هذه الحالة 
الصعبة» يسعى وراء النقاش مع حركة امجتمع المدني» حتى لو كان 
على المستوى غير الرسمى. ويقول بعض أعضاء المعارضة إنه كان 
هناك محاولات لكسبهم كمتعاونين أو إقناعهم بحكمة سياسة 
الحكومة» ومن الصعب في الوقت الحاضرء الحكم إذا ما كانت 
هذه محاولة لكسب أجزاء من المعارضة أو خطوة باتجاه ترهيب 


أعظم. 


تسلو صادق جلال العظم مرة استدعاء شخصیاً من رئیس 
اللقاء: «إن سورية فى الوقت الحاضر فى خطر آکبر ما تعتقد» 


العارضت الإسلام ونظام الحكم ۲۷۳ 


تحن أن تم جماح النقد!). كانت هذه ل تحذيرً جديا 
سيف والسجناء a‏ في المعارضة حاضرين دائماً في الأذهان. 
ویحاولٍ تا ۳ ۳ القواسم 00 عد 
الولايات ا واسرائیل. 


يتخبط نظام الحكم يميناً وشمالاً ‏ يضرب ضربة ساخنة وضربة 
باردة -» وفي اللحظة التي حبس الجميع فيها آنفاسهی أعطيت 
العارضة فجاة تشجیماً من الکومة وقد اختبر میشیل کیلو هذا 
عدة مرات؛ ففي شباط ۲۰۰6 دعا آحد أعضاء نظام الحكم 
المقرب من الرئیس كيلو إلى نشر مقالاته النقدية ليس فقط في 
الصحف اللبنانية بل في الصحف السورية ایضا «لقد وعدني ۳۲ 
0 يحذف ولا كلمة واحدة)» قال كيلو هجا وفي آذار 

۰ شمح له أن يظهر في برنامج حواري على تلفزیون سوري 
رل مرت وقد صوّر في بت حي وهو ينتقد التأخير في 
الإصلاحات بحضور مثل عن الحكومة, قائ إن: «سورية بحاجة 
لبداية مختلفة عن تلك التي حدثت في اا من آذار» فش 
إلى اليوم الذي قام فيه البعثيون بالانقلاب وتسلّموا زمام السلطة 
عام ۰۱۹۲۳ 


وبعد بك هذا ys‏ اما اي نير 
الروضة الشعبية الواقعة مقابل مبتی البزلاد في حي تجاري حديث 
في دمشق. رخلال كن لا کے من امات راهن 
الصحافي هناك ععارف متنوعين» وعضي الساعات معهم جالسين 
على طاولات صغيرة مع رائحة أراكيل معسل التفاح» وأصوات 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۳۱۳۹ 


طقطقة آحجار الشطرخ والنرد على لوح اللعب الخشبي العشق 
بالفسیفسای ومستوی الصخب العالي جداً في الفناء الداخلي 
الکبیر الغطی» حتی أن «الخبر» نادرا ما یستطیع استراق السمع. 
يتذكر كيلو «عندما دخلت القهوة ۳۹ الناس یعانقوننی ویربتون 
كتفي ويقبلونني» وقالوا لي: لقد قلت ما نفكر به تماما. لم نكن 
يكن البرنامج بثا حياً ومباشرا إلا أن شيئاً لم یحذف منه» ثم إن 
وزير ال علام آنذاك» عامل الحسن» قد تحمل مسؤولية هذه التجربة 
كاملة. وقد سب كيلو أنه بعد ذلك قفزت الصحف الرسمية إلى 
العربة نفسهاء حيث أثنت على النقاش النقدي الذي دار فى 
البرنامج الحواري0©. 


وكذلك فقد تمكن الوزير الحسن من عقد مؤتمر إعلامي سوري - 
بريطانى فى نيسان ۲۰۰ بناء على مبادرة من هيتة الإذاعة 
البريطانية 980 وقد دهش المراقبون من صراحة الإعلاميين 
السوريين وانتقاداتهم الحادة للوضع في بلادهم وطريقة عملهم» 
حتى أن صحافيين من الإعلام الرسمي عبروا عن انتقاداتهم بحدة 
أكثر من بعض إعلاميي المعارضة. وفي النهاية» تقع الملامة على 
عاتق وسائل الرعلام الرسمية المغبّرة ومراسلي تا الكارثيين 
مهنياًء لحقيقة أن معظم السوریین تحولوا لسماع آخبار القنوات 
الفضائية» حیث لم بعد آحد یثق بعلومات القدوات الرسمية 
حاصة وأن قناة الجزيرة الإخبارية يمكن استقبالها الآن في سورية. 


وتتزاید الضغوط التي تأتي من أماكن غير متوقعق للسماح بحرية 
الکلام أکثر. و كما د كر سايق فقد أكد. مهدي دخل الله رئیس 
تحرير سابق لصحيفة البعث الرسمية» فجأة» أهمية حرية الکلام 


المعارضةء الاسلام ونظام الحكم ۳۳۷ 


وحقوق الإنسان» حتى وإن كان ذلك بانسجام مع الدستور 
السوري» وقال باهتمام أكثر إنه يجب على حزب البعث 
والأحزاب الأصغر في الجبهة الوطنية أن تتقرب من اجتمع المدني. 
كذلك مجلة سياسية مستقلة «اسود وآبیض». فى الشهر نفسه. 
قمع حرية الصحافة في سورية بأسلوب مشابه غير حا حیث 
دافع کاتب مقالة امجلة عن تحریر قوانین النشر الصارمت وبعد فترة 
قصيرة من ذلك سلمت الجلة عنقها بالدعوة إلى تخفیف الأحكام 
العرفية. والأمر الشوّق في الوضوع أن ناشر الصحيفة هو نجل وزير 
الدفاع الجديد حسن تور کا 


ویتضاءل الخوف من انتقام الحكومة للتعبير عن الرأي بصراحة» 
حیث آصبحت التتازلات التدريجية من احکومة قاعدة الیوم؛ الام 
الذي أدى إلى تشکیل تحالفات جديدق إذ بدأت العارضة 
العلمانية بتنظيم قواهاء ففي بداية عام ه ٠.6.‏ اتحد اثنا عشر حزياً 

من الأحزاب غير المرخصة والجماعات لتشكيل لجنة «التنسیق 
الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان»» والتي 
ضمت أعضاء من حركة المجتمع المدني» ناشطي حقوق الانسان 
شيوعيين» وناشطين آکرادال؟؟. وبدون شك أصبح النقاش السياسي 
في سورية أكثر تلونا وحيوية» ومع ذلك تنظر المعارضة إلى هذه 
المساحة من الحرية بريبة» حيث تراها مناورة لصرف الانتباه عن 
الممارسات الديكتاتورية للحكومة. 


بولند عن أ اجتمع المدني» تعمل شخصيات سورية معارضة 
في الخارجء ومن بينهم فريد الغادري الذي لعب بشكل أو بآخر 
ا لرجل ۳ e‏ فيه أحمد د شلمي في 0 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۲۳۸ 


الغادري» الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماء على أنه «قائد 
العارضة»» وعززه الإعلام الأميركي؛ وفي القابل فإنه بالكاد 
معروف في سورية على أنه رئيس حزب الإصلاح السوري. وأكثر 
من ذلك» ليس لديه مساندة من السكان أو من جماعات المعارضة 

في الوطن الأم. وزعم بعض الراقبین أن نهادء والد الغادري» الذي 
يصدر صحيفة ويعيش في لبنان» قد تعاون مع وكالة الاستخبارات 
الامیر كه «CIA‏ إلا أن نهاد تشاجر مع فريد حول السياسة» حيث 
یقول إن ولده استخدم من الولایات التحدة الأميركية. ويضيف 
الغادري الذي أن فريد بعيد دا عن الشوون السورية (حتى آنه 
يعتقد بأن حلب تقع في السودان»(. 


ویثور كيلو غضباً عندما يتكلم عن المعارضة السورية المؤسسة في 
الولايات المتحدة حيث يقول بإيجاز «إنهم يريدون ما نریده. لكن 
فقط تحت الرعاية الأمي ركيةه» وكان كيلو يفضل لو أن أوروبا 
تبنت هذا الدور. 


3 حرب ا جمعت 0 في النفى و حيث 
وشخصيات قيادية” متنوعة 0 بروكسل ۵ وقد أخذ فيه 
الغادري دور المتحدث الرسميء الامر الذي أثر بدوره على النشاط 
فى سورية 0 فقد اعترف كيلو بأنه «بسبب هذا ۲ 
م ۳ إعطاءنا م مساحة ة کی من الحرية با أنهم خائفون من 
علينا أن 0 ا عدائية!). وکیلو مقتنع بأن النظام لا 
أن يقوم بأي فعلٍ ضد القادة الحاليين لحركة اجتمع المدني «إنها 


العارضة الإسلام ونظام الحكم ۳۳۹ 


ستقوي أيضاً العارضة الأميركية ‏ السورية» وهذه معركة لا 
یستطیع بشار أن یفوز بها/(۱. ومن ناحية ثانية» فقد آزعج 
الأوروبيون العدید من أعضاء العارضة السورية بدعوة الغادري إلى 
جلسة استماع في منتصف شهر آذار عام ۰۵ ببر و کسل؛ حيث 
ألغى السفير اورف لدی الاتحاد الأوروبي» والذي كان يريد 
المشاركة في الاجتماع زيارته مستنكراً وقد اعترف دبلوماسي 
أوروبي في دمشق بندم «كانت هذه غلطة كبيرة)"'. 


وبالرغم من العلاقات المتقلبة بين شخصيات المعارضة في سورية 
وفي النفی» ما زال النشطاء احلیون یعتمدون على التأثير غير 
الباشر للمعارضة الدعوفة من أميركا في الخارج على نظام الحكم 
في دمشق, ف فهم يأملون أن يستفيدوا من خوف أولعك الذين هم 
في السلطة من «آن الام ستزيد سوءا»؛ وبذلك يحصلون على 
امتیازات. ومع ذلك» تبقی أجنداتهم وشخصياتهم مختلفت لدرجة 
انمق غير الرجح آن توحد قواهم لاسقاط نظام الحكم في 
وطنهم. إن مسألة عدم ثقة ثقة المعارضة الحلية نتجت أيضاً من حقيقة 
أن آولعك الذين فى المنفى تيحضلون - على الأرجح _ على 
المراكز القيادية في رة إذا ما اتبع النموذج العراقي لإسقاط 
نظام الحكم بالتدخل العسكري الأمير او 


وبالقارنة فان حطوة تاريخية باتجاه مار أكثر توحداًٍ قد 
فقت داخل الوطن من خلال ٍعلان دمشق في ۱۳ تشرین الأول 
۵۰ وللمرة الأولى تُصدر کل جماعات العارضة - من حركة 
الجتمع الدني وصولاً إلى النشطاء الأكراد» والسلمین العتدلین؛ 
وحتی حركة الاخوان السلمین غير الشرعية في لندن - نداء 
صریحاً لتفییرات دهوقراطية في سوریةء سيق دعت الوثيقة 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ف 


الأخرق» ولور 9 ر الديموقراطي» ِ اتستام 
تأسيسي لعشکیل دستور جدید. «وهذا ما أرنك الغامرین 
والتطرفین). 


يدين الوقعون بشدة سیاسات نظام الحكم» «التي جرت البلاد إلى 
وضغ يدعو للقلق على آمنها الوطني ومصیر شعبها»» كما انتقدوا 
آیضا «العزلة الخانقة التي تسبب بها نظام الحكم للبلاد نتيجة 
لسیاساته الهدامة, اجازفت والقصيرة النظر على الستویین العربی 
والاقليمي, وخاصة في لبنان». ومتوجهة للبعشیین بالاضانة 
لااسلامیین الرادیکالبین؛ دعت الوقيقة ولی تجنب الأنکار 
الديكتاتورية رو كل مشاريع الاستبعاد)» ووت على أنه ولا 
يحق لأي حزب أو اتجاه أن يدعي دورا استثنائیا؛ ولا یحق لأحد 
استبعاد الا ولا اضطهاده. ولا اغتصاب حقه في الحياة» وحرية 
التعبير» والمشاركة في أرض الوطن». والهدف هو «تبني الديموقراطية 
كنظام حديث يمتلك قواعد وقيماً عالمية ترتکز على مبادئ التحرره 
سيادة سلطة الشعب» دولة مؤسسات» 0 السلطة من خلال 
انتخابات دورية وحرة تمكن الشعب من السيطرة على آولئك 
المسؤولين في السلطة وتغییرهم». لم يقصد الوقعون التحريض على 
الثورة» بل الوصول إلى قوى تقدمية في نظام الحكم الحالي» 
ودعوتهم لأخذ دور في المؤتمر الوطني للتغيير الديموقراطي المقترح. 


وقد دعا إعلان دمشق إلى «عقد اجتماعى جديد) يؤدي إلى 
«دستور ديوقراطي حدیث یجمل من الواطتة مارا للانتساب» 
ویتبنی التعددية» والتداول السلمي للسلطة. وحکم القانون في دولة 
یتمتع كل مواطنیها باحقوق نفسها ویودّون الواجبات نفسها بغض 


العارضت الإسلام ونظام الحكم ۸ ۲ 


النظر عن الجنس» الدین العرق» الطائفة. أو العشيرة» كما نع 
عودة الاستبداد بأشكال جديدة» وتكون مبادئ ذلك اجتمع 
«التحديث» التسامح, التفاعل المتبادل» والتحرر من التعصب 
والعنف والاستبعاد» وفی فى الوقت ذاته يعطى أهمية كبرى لاحترام 
الختقدات, الققافات والتصوصیات الميرة للحرین: مهما كان 
انتماژهم الديني» الطائفي أو الثقافي» والانفتاح على الثقافات 
الجديدة والعاصرة). 


ونصت الوثيقة اعترافاً بساهمة الاخوان السلمین؛ على أن 
«الإسلام ‏ والذي هو دين الأغلبية» بمقاصده النبيلة» وقیمه 
السامية» ومبدأ التسامح ‏ هو العنصر الثقافي الأكثر بروزاً في حياة 
الأمة والشعب»(۳. 


إذا أخذنا في الحسبان هذا التحالف الواسع لموقعين متنوعين لدرجة 
كبيرة» ومطالب اعلان دمشق السياسية البعيدة المدى» ونبرته 
التوفيقية» وشجبه لأي 2 من أشكال العنف وكذلك 
الديكتاتورية الاجتماعية والسياسية» وخاصة رؤيته واستعداده لدمج 
كل أنواع «الثقافات المعاصرة» والعتقدات, فان ذلك يجعل هذه 
الوثيقة من بين أكثر الوثائق الهامة في الثقافة السياسية العربية اليوم. 
لكن بعيداً عن قيمتها الإنسانية والأيديولوجية؛ ببق الان 
مفتوحاً حول ما ذا كان «الاعلان» سيكون له لير في سورية. 
يشكك الراقبون إن كان الإعلان قد قوّى المعارضة أو أنه هثل 
حصناً يمكنه جمع التيارات المعارضة خلفه إذا ما حدث تغيير 
سياسى مفاجئ. وبالفعل بعد عدة أشهر فقط كسب تالف 
الدشق عبد الحليم حدام وشيخ الاخوان المسلمين في لندن البيانوني 
زخماء حيث شارك كلاهما في «جبهة الخلاص الوطني» الجديدة 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۲:۲ 


التي أصبحت نقطة التقاء لشخصيات العارضة في المنفى؛ الأمر 
الذي دق إسفيناً بين الجماعات داخل سوريةء الذين يزدرون خدام 
والإخوان المنفيين. ويكاد التقارب الصعب باسم «الوحدة الوطنیة», 
بين الجماعات العلمانية والاسلامية العتدلة في البلاد» والاخوان في 
المنفى أن يتمزق ليا حيث إن اتحاد العلمانیین» والسلمین 
المعتدلين والجناح التطهّري في الإخوان المسلمين ‏ والذي كان 
يکن أن یکون له تاثیر معتدل أن آن یکون نحوذجاً للدول العربية 
الاحری يبدو آقل احتمالا مرة ثانية. وتبقى المعارضة مزقة» 
والأكثر من ذلك أن شخصيات المعارضة في الخارج» والذین على 
وشك الالتفاف وراء صفوف خدام - البيانوني» سيخربون أنفسهم 
ويفقدون الصدقية في الوطن الأم. 


وبالمقابل» فان دفعاً للمعارضة العلمانية ا محلية بشروط عملية» يمكن أن 
يظهر بتحرير رياض سيف ومأمون الحمصي في كانون الثاني .5٠٠05‏ 
وبالفعل يرى البعض إمكانية إحياء «ربیع دمشق»» حيث أعلن سيف 
بجرأة وفور خروجه من السجن تشكيل قوة سياسية جديدة باسم 
«الحزب الليبرالي الوطني)» وكان تأسيس حزب مستقل (في البرلان 
في ذاك الوقت) النقطة التي تجاوز عندها الخط الأحمر عام ۹۱ 
والسبب الذي سجن من أجله. ويقول دي جي فوا 103-01 بعد 
خمسة أعوام من ذلك: إن سيف يتحدى بشار والآن يجب على 
الرئيس الذي شعر بقوة كافية أو ضغطٍ كاف لإطلاق سراح 
خصم زئيسي ذي كاريزماء أن يجد استراتيجية تُظهر أن الأحوال 
تغیرت ون سورية مستعدة للتعددية» وهو یعلم أن اعتقالاً آخر 
سیفن أن يكون مكيبا دون خسار سياسية كبيزة: 


ورغم تحديه لاحتكارية بشار والبعث» اتبع سيف بحذر الخط 


العارضة, الاسلام ونظام احکم ۲:۳ 


العتدل من باقي حطوط حركة اجتمع المدني المتغايرة» واكك في 
مقابلته الأولى بعد إطلاق سراحه اننا نسعی بصدق لتغییر نظام 
الحكم بطريقة سلمية جدا... وليس بطريقة إسقاط النظام» فهناك 
الکثیر من المؤشرات إلى عجز النظام السوري عن الاستمرار وتحقيق 
الاصلاح [...]» وإذا ما قرر الرئیس بشار الاسد الوافقة على التغییر 
والديموقراطية الحقيقية» [.....]» عندها سیکون الانتقال إلى 
الديموقراطية سهلاً وبتكاليف قليلة جداء ويمكن تحقيقه بنهاية دورته 
الرئاسية عام ۲۰۰۷. وسیدخل الرئیس بشار الأسد التاريخ کرجل 
أخذ على عاتقه الوقف الوطني وأبعد عن شعبه الکثیر من 
المعاناة) . 


ومع أن المعارضة العلمانية عززت صفوفها مع سيف والحمصيء إلا 
أنها لا تزال تفتقد التنظيم» التماسك» والمتابعة الشعبية الواسعة. 
وأنضاء لا یعتبر سیف کرجل اال شخصية غیر قابلة للشك 
أو الاختلاف حولها بين معظم المثقفين الرفيعين من نشطاء اجتمع 
الدني. فان الاجماع على خارطة طریق لانتقال سياسي فعال 
وحکیم یعتبر بعيد النال حيث إن مسألة تحقیق الانتقال «بخساثر 
قليلة» حقاً - كما أمل سيف - تعتمد على كلا الجانبين. 


الإسلامويون 


إن أكثر الجماعات الإسلاموية شهرة في سورية» هي جماعة 
الإخوان السلمین» المنظمة التى دفعت تة ينا «المهرطق أو النشق 
العلوي» حافظ الأسد للخروج من مکتبه. فمنذ العام ۱۹۸۰ 
كانت العضوية فى النظمة احظورة تستحق عقوبة الوت» حيث 
عاش قادتها في المنفى بأوروباء لکن العدید من التعاطفین تسللوا 
داخل النظام السوري» من بینهم المنقفون» وأعضاء من القوات 
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المسلحة» وحتى أعضاء فى حزب البعث(. 


وما أن ظهر «إعلان دمشق» حتى أصبح بعض من ممثلي حركة 
اجتمع المدني وبعض من إسلاميي اليوم لا يعارضون بعضهم 
بعضهم بشكل متناقض على الإطلاق» حتى أنه كانت هناك 
اتصالات منتظمة بينهم» كما أخبرني أحد أعضاء حركة المجتمع 
المدني بدمشق. كذلك وقع الإسلامويون أيضاً على بعض من 
عرائض العلمانيين السابقة» حيث إن كلاهما يسعى للنهاية نفسها 
الديمقراطية» على الأقل في الكلام. 


ولم ينبع هذا الانسجام المفاجئ من الانتهازية فقط» بل یکمن 
خلفه عمق ثقافي ديناميكي بالمقارنة مع «حركة كفاية) في مصرء 
حيث منذ نهاية عام ٠٠١4‏ سار الإخوان المسلمون المتشدّدون 
والعلمانيون الأوفياء جنباً إلى جنب في الشوارع ضد حكم حسني 

مبارك الابدي لكن دون أية أهداف مشت ركة ا من «كفاية)!. 
كما أن هناك اختلافاً آخر بين مصر وسورية» هو أن «كفاية» 
هاجمت الرئيس مباشرق أما في سورية فيبقى هذا الأمر تیدا عن 
التركيز الأساسي للمعارضة. 


الدول الجاورة أل اناف د 8 ا الدني 
والاسلامویین في سورية. حيث يت د کر العدید من الاشخاص 
ا 0 قبل خمسة وعشرينٍ عاماً والوضع 4 سوريةء 
ا من غير ا أن ا مجموعة 
0 من 0 في سوریة» 3 من الشّنئة 2 


العارضة الاسلام ونظام اکم ۲۶:۵ 
العلمانية لعدة عقود خلال فترة حکم البعث وقبله. 


وعلی أية حال فان شیتاً غريباً ومتناقضاً في ما يبدو يحدث تحت 
الف ریک هی نها اه الأولى و تسام الم فخ 
حماة عام ۹A۲‏ 1 يسعى نظام الحكم السوري بحذر حادثات مع 
الإخوان المسلمين. وصحيح أن بشار الأسد أكد للصحافيين 
الأميركيين فى أيار ۲۰۰۶ أنه لن يكون هناك اعتذارات لما حدث 
فی حماه الا آنه کان قد التقی؛ قبل شهن اسلامویین بارزین من 
دول مجاورة لدیهم علاقات مع الاخوان السلمین السوریین حیث 
لعب کل من مفتي دمشق السابق أحمد کفتارو؛ وعضو مجلس 
الشعب السوري محمد ابش دور الوسیط ووفقاً للتقارین 
اتصلت الحكومة فى تلك الفترة بقادة الاخوان السلمین السوریین» 
لکن يصعب التفاصيل لدقة مثل هذه التطورات, بالاضافة 
لتناقض العلومات نوعاً ما © على أية حال» يعد حبش مؤيداً 
بارزاً لإلغاء عقوبة الإعدام لأعضاء حركة الإخوان المسلمين باسم 
الوحدة الوطنية. 


ومهما كانت التفاصيل الدقيقة لهذه الاتصالات. فان هناك 
مؤشرات إلى أن شيئاً جديراً بالملاحظة یحدث, حيث ينتقد انحلل 
السياسي سلام كواكبي بشدة هذا التحرك «إن النظام الآن يفعل 
ما بوسعه ليبقى على قيد الحياة» با في ذلك التقرب من الإخوان 
السلمین. ان النظام یحاول احصول علی تأیید الجميع عدا حركة 
اجتمع الذي العلمانية» فقد كانت القوى العلمانية الأخرى» ومنل 
البداية» آشد آعداء حزب البعث»(۳. ومناك بعض التخوف من 
آن نظام ا ی اس 
العلمانية في سورية» حيث يرى الراقبون أن الاعتقال اوقت 
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للمثقف نبيل فياض» الذي كتب حول انتشار الإسلامويين 
الراديكاليين في البلاد» دليل على نمو تأثير القوى الإسلاموية على 
الحكومة وداخلها. 


إن بشار الأسد یلعب الان حیث ان معاداة الثقافة الامی رکية 
وعزلة نظام الحكم یقربان العروبیین والاسلامویین بعضهم من 
بعض. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة م یصبح العلویون 
الکروهون سابقاً في نظام الحكم بدمشق الا ر الأفضل للمتطرفين 
الشنة. وقد ذهب السفير السوري فى الولايات المتحدة عماد 
مصطفى» الذي يعرف بتصريحاته غير الألوفة» أبعد حتى من بشار 
الاسد حي قال ما كان لا یتصوّر سابقاً: لقد كان ما حدث فی 
حماه وعدثا مأساویای ولم يكن قد مضى زمن طويل عدا علی 
تغلیف الحكومة السورية حماه بعباءة من الصمت. وقد تبتی 
تصريح مصطفى نبرة جديدة يمكنها أن تكونٍ خطوة صغيرة باتجاه 
المصالخحة الوطنية» كما سمح للعديد من الأعضاء السابقين في 
حركة الاخوان المسلمين بالعودة إلى سورية بعد دراسة قضاياهم 
الفرديةء إلا أن واحداً من شروط عودتهم أن يعتذروا عما حدث 
فى حماه. 


وكان الشيخ علي صدر الدين البيانوني» الذي يعيش في لندن» 
زعيماً لخركة الاخوان السلمین السورية منذ العام ۱1۹۹7 
وبتشجیع من (ربيع دمشق» أصدرت الحركة بیان في آیار 0۲۰۰۱ 
بدا كأنه یعلن تغييراً في الاتجاه» یتعهد فيه الاخوان السلمون 
بالالتزام بالدیوقراطية الانتخابات الحرة» سلطة القانون دون 
مرجعية الشريعة الفصل بين السلطات» ودولة تعددية حديثة. وقال 
البیان: «لقد مضی الوقت الذي یدعی فيه حزب واحد بأنه 
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الوطن»» ثم تابع البيان ليؤكد أن كل حزب مؤهل ليقدم نفسه 
لكن بانسجام مع السلطة المستمدة من الانتخابات الحرة» وإن 
ارح بين القومية العربية العلمانية والإسلامويين كان «مرحلة من 
التاريخ أ اصبیحت الآن من الماضي)“'. 

وأعلنت اللكومة السورية فى بیان رسمی أن الاخوان السلمین 
يريدون فقط صرف النظر عن آزمتهم الداخلية وخلق هوية جديدة 
لانفسهم واستعادة التأثیر في السياسة السورية. وبقي الاسلامویون 
«منظمة إرهابية) تعتقد بأن هناك فراغاً سياسياً فى البلاد تأمل أن 
ا وزاد نشاط الإخوان المسلمين بعد سنوات من الصمت 
من قلق بشار الاسد والإصلاحيين» الذين خشوا ان تخرج 
سياستهم الإصلاحية عن السيطرة» وربا كان هذا السبب اجوهري 
الحاسم لسحق «ربيع دمشق). 


وأحذ النظراء بالتضارب» حيث وقع اللوم بداية الأمر على 
الإسلامويين السوريين في الهجمات التفجيرية التي حدثت في 
منطقة المزة بدمشق ق في نیسان ٤‏ كما كانت هناك نظرية 
بديلة تقول بأن الهجوم أحدث لاستحضار الخطر الكامن 
للإسلامويين» وفي الحال تخوف أعضاء من حركة المجتمع الدني 
من إمكانية أن يخنق هذا عملية الاصلاح» أسوة با حصل في 
شغب الأكراد الشهر السابق. 


في شهر آب عام ۲۰۰۲ اجتمع الاخوان المسلمون ثانية في لندن 
لتحويل بيانهم لعام .5 إلى دستور وطني» وقد حضرت هذه 
المرة شخصیات العارضة من اجناح اليساري ومعسكرات الوطنيين. 
ورغم ذلك» تضمنت الوثيقة الجديدة على اختلافات بسيطة عن 
سابقتها: حيث شددت بقوة على دور الإسلام «بأهدافه النبیلق 
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وقیمه الساميت وتشریعه المثالي»» وحذفت الفقرة التي تصرح بأن 
الاسلام يمكن أيضاً أن يفهم کمجرد «انتماء ثقافی» "© حيث 
يمكن لتصریح کهذا أن يعني بان الاسلامویین آصبحوا فجأة علی 
الوجة نفسها مع مؤسس البعث ميشيل عفلق!. 


وي شهر تشرین الثاني من عام ۲۰۰۰۵ كرر البيانوني موقفه 
البراغماتي» وأكد أن الإخوان السلمین غير مهتمین بانقلاب عنیف 
في سورية؛ ولا بحملة انتقامية ضد العلمانیین والعلویین» حيث 
صرح قائلا؛ «نحن نرید دولة مدنية ولیس دولة دینیة)(۲ ۳؟. 


إن البراخهانية تیه ليست شيئاً جديداً على ا 00 فقد أظهر 
حافظ اش 0 أن أن الأسد تفت لم بق ثاباً على ميد دفي 
آفکار الاشتراكيين» حتی المبادئ العلمانية فى الاشتراكية» ثم 
تعاطفوا بعد ذلك مع النظام الاقتصادي الرأسمالي الرتبط بالدعوة 
للحریات السياسية وحقوق الانسان» حيث كان لدیها الهدف 
العالمى ذاته للتخلص من الديکتاتورية ساب البر جوازية. وقد 
تأثرت نقاشاتهم بالزاج السياسي العام لذلك الوقت» والاعتبارات 
الإستراتيجية” '©. ويقوم الإخوان المسلمون في الوقت الحاضر» ليس 
فقط في سورية بل في كل الدول العربية ذات الحكم الاستبدادي 
تقريياء لكين عن قضایا عامة وی 00 و بنمط 
8 ان أساسية: الدعوة لقوق و والتا کید ع 
البادی الانسانية المتضمنة فى الإسلام» واحترام التعددية السياسية 
اة وضمان حرية الكلام. 
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إن هذه البراغماتية جعلت الاسلامویین الجدد مقبولین لدی باقي 
العارضت» حتی أن السيحي میشیل کیلو قل قارنهم تمع 
الديموقراطيين السیحیین الأوروبیین أو الحرب الاسلامی العتدل 
الحاكم في تركيا (حزب العدالة والتتمية 4348) تحت رئاسة رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان. ويقول كيلو «أنا أؤمن بأنهم قوة 
معتدلة ذات ميول ديموقراطية قويق لذلك يجب ألا نعطی نظام 
الحكم الفرصة كي يلعب بنا ضد بعضنا البعض». إن الاستعداد 
للحوار «هو القاعدة ف فى الوقت الذي يجب فيه أن تتحدى سلطة 
أولفك الناس i‏ وان التغيير السياسي له الأولوية «وإذا كان 
رأبي تعبيراً عن ديموقراطية مدنية وعلمانیق ورأيهم تعبيراً عن 
ديموقراطية إسلامية» فلا ضير فى ذلك ما دامت الديموقراطية هی 
القاسم المشترك في ما بیناه فسوف تقبل السلمین الذين یتسلمون 
زمام السلطة عن طریق الانعخابات شرط أن یقبلوا النظام 
الديوقراطي»"". وبالمثل» قال ریاض سیف بعد خروجه من 
السجن: «لیس لدینا مشاکل مع الجماعات والنظمات الاسلاميت, 
أي أنه عندما یصبح الاسلامویون دیوقراطیین لن یخیفونا بعد 
ذلك)2". 


إن التيارات الإسلامية في سورية قد نبذت بشكل تقليدي 
الأصولیین في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر. اقتنع 
كيلو خاصة بعد هجمات الحادي عشر من اپلزل الارهابية عام 
۰۰۱ بأن «المملكة العربية السعودية لم يعد لديها صدقية في 
العالم الاسلامي». ولم تعد إيران كذلك نموذجا حتى للمسلمين 
المؤمنين. وقد وافق صادق العظم علی هذا بقوله: «إن الإسلام 
الاصولي سار بطریق الانحدار بعالياً منذ أحداث الحادي عشر من 
ال وهذا يصح في سورية ایا «فإذا كان هناك تغيير في نظام 
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الحكمء فإن فکر الاسلام العتدل لتجار الطبقة الوسطی سوف 
یسود» ضد فکر الاسلام احافظ ویثبط مخاوف الاقلیات الدينية 
احتملة من اضطهاد الاغلبية الاسلامیة(*۳؟. 


ويشارك احامي البراغماتي آنور البني وجهة النظر هذه» فیقول: 
«بالطبع هناك خطر في السماح للاسلامویین بالعودة إلى البلد» لکن 
السوريين لن یتحملوا نظاماً ديكتاتورياً آحرَ بالتحول من الفکر القومي 
إلى الفکر الاسلاموي فالسوریون لا بریدون أن یصبحوا آفغانستان 
ثانية. وأنا لست خائفاً من الاخوان المسلمين» فالسوریون على علاقة 
وثيقة في ما بينهم» وحتی لو تسم الاخوان السلمون السلطة فانهم 
لن یکونوا أصوليين كما کانوا في مصرء ©. 


وبالطیع یعترف صادق العظم بان الشك موجود فافلا «ولکن 
أعتقد بأن الأمر يستحق المغامرة)» فان نظام الحكم یستخدم فقط 
النوف من الاسلام الأصولي كعذر لعدم تغيير أي شيء في النظام 
المغطى بقشرة. وقد م الطيب التيزيني عنه خطوة حيث يقول: 
إن نظام الحكم قام أحياناً بدعم الإسلامويين فعلیاً لاله يريد | أن 
يحافظ عليهم كخطر مرئي للمعارضة العلمانية: «فقط انظ هذ 

هو الخطرء اما أن تكون معنا أو تكون معهم)"©. 


إن مواقف العظم المريحة من الإسلام السياسي جديرة باللاحظة 
خاصة بعدما كان الفيلسوف غالبا ما يدعو الاسلام ياستخفاف 
«الفلكلور المتخلف»» وكان يردد محذراً «إن الاسلامویین دائماً مع 
الديموقراطية عندما يعلمون بأن الأغلبية السياسية معهم؛ وضد 
الديمقراطية عندما يخافون من خسارة الانتخابات»» وفی سورية ليس 
الاسلامویون وحدهم بل الیساریون آیضاًنتهجون هذه الطریق. 


العارضة. الإسلام ونظام الحكم و 


إن الخط المعتدل الذي انتهجته القيادة السياسية للاخوان المسلمين 
في لندن قاد أيضاً إلى فجوات في الحركة نفسها مع الجناح 
بالتقرب حتى من الولايات المتحدة للضغط على نظام الحكم في 
دمشق» يطالب ابهادیون بعضهم ممن يعيش في المنفى ف المملكة 
العربية السعودية» بالتشديد على معاداة الفكر الأميركي أكثر من 
معاداة العلمانية. ویری الشیخ محسن القعقاع 2-2 Mohsen‏ 
الذي بود خطب الكراهية في ريف حلب من الشخصیات 
اجهادية الأصولیت حيث يدعو إلى دولة إسلامية في سورية و 
صريح للمقاومة العراقية ضد الولايات المتحدة 3 لاقت أقراصه 
المدمجة المفعمة بالشعارات المعادية للأميركية رواجاً في سوق بغداد 
والدن السنية الأخرى في العراق(“". 


وتبدو اثلافات السياسية الاساسية ين الاسلامویین بعيدة عن 
الحل؛ في الوقت الذي يحصل فيه العتدلون على الزید من د 
اللتزمین السنیین. وبری الراقبون أن هذه الاي تبعد نفسها عن 
الحكومة لأن تلك الأخيرة لم تعد تستطيع ضمان بيئة مريحة. 
كذلك ابتعد العتدلون أيضاً عن الخطابة الإسلامية» مدركين أنه 
ليس من الصدقية ل سياسة التحرير مع فكر شعبي إسلامي 
یکفر الغرب عموماً والولایات اشحدة خصوصا, ولم يعد الإخوان 
السلمون الا کثر أصولية بدورهم یعتمدون على القواعد الاجتماعية 
من طبقة رجال الأعمال؛ وبدژوا يبحثون عن دعم من الطبقات 
الدنية الدنیاء وسکان الریف التمدنین - بالضبط حيث أرسى 
حزب البعث قواعده الشعبیة! 
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حول كيفية تقييم الإخوان المسلمين» حيث لم يت يتبع الجميع 
إستراتيجية كيلو 2 مصادقتهم. وعلی سبيل المثال» يحذر المؤرخ 
الاقتصادي علي صالح «إن خطر الأسلمة السياسية سيدوم ما دام 
ليس في البلد موسسات علمانية مقبولة أيضاً من قبل القوی 
الإسلامية. وكما حدث في الجزائرء فانه حالما تسلم الاسلامویون 
السلطق طالبوا بدولة إسلامية ومجتمع اسلامي لان الله وحده هو 
الحاكم الأعلى عندهم). 


لقد اعترف المنظرون لدى الإخران امسلمين فن ثمانینیات القرن 
الماضي بأن الديموقراطية ما هي إلا وسيلة لنهايتهم» حیث أكد أحد 
قادتهم أن «الإسلامويين يحاربون الديموقراطية في العالم... [إلا أن] 
الديموقراطية الوسيلة الناسبة لتمهيد الطريق لنصر الإسلامويين)9©. 


لذلك فقد أكد علي صالح على أن سياسيي حزب العدالة 
والتنمية (۸۳) في تركيا أجبروا على الحفاظ على المؤسسة 
العلمانية رغم آنهم اتفسهم قد یکونون مسلمین معضددین. 
وبخلاف ما حصل في ترکیا فان الاسلامویین في سورية یتفوقون 
على التقفین اليساريين» حيث يمتلكون بنية تحتية مسبقة من مدارس 
تعلیم القرآن والساجد. إن التجمعات لاکثر من خمسة أشخاص 
في الاماکن العامة منوع حسب قانون الطواری» «وهذا ینطبق 
علینا في حركة اجتمع الدني» یقول علي صالح الستي الولد» 
ویتابع «لکن لا آحد يمنع الناس من الذهاب في حشود إلى 
السجد والاجتماع لسماع الخطب الدينية)”” "ک حتی أن السیحیین 
فیعض القیوغیی كا بشسللون لع بل ات ج ال 
وبأعداد كبيرة» ليلتقوا دون أن يتعرف إليهم ال من أعضاء 
المعارضة. 


العارضةء الإسلام ونظام الحكم Yor‏ 


وينتقد سلام كواكبي» الذي يتحدّر من عائلة علماء إسلاميين 
معروفة «في الوقت الحاضرء هناك الات من المساجد فى دمشق 
لكن لا قاعة اجتماع واحدة للعلمانيين» وهذا يفسر كل شيء» فان 

حقيقة الإسلامويين ستظهر عندما يتسلمون السلطة). وبالنسبة 

کر کی فإنهم يتظاهرون بالاعتدال في الخارج فقط لكنهم 
یوصون بالتعصب واماسة التبشيرية داحل الساجد. ویقول بان 
الشكلة تکمن في أن القوی الاسلامية تتکون من دعامتین: علماء 
دين ضيقي الأفق وجماهیر جاهلة! ©. وقد حذر الورخ العلماني 
عبد الله حنا أيطيا رإن العارضة الديدية أقوئ من العارضة 
العلمانية» وفی الوقت الحاضرء يعمل الإسلامويون تحت غطاء 
ماه NEA‏ مه انار له ان 
یرفع الغطاء»(" ©2. ویضیف التيزيني: «هذه الدولة هي عصبة من 
اللصوصء وبالطبع سیفوز الاسلامویون [في حالة جعل البلد 
ديموقراطياً] اف یفعلون کل شيء جماهيرهم بینما الدولة لا 
تقوم بشيء) 0 


في الحقيقة» إن السوال الذي يجب أن یطرح: في حالة تغيير نظام 
حكم مفاجی» من سيستطيع ملء فراغ السلطة بسرعة أكبر: 
مجموعة من المثقفين الأوائل الذين يمثلون الفلسفة العلمانية الغربية 
واجتمع المدني الحديث» أم الحركة الإسلاموية المدعومة بأية حال 
من دولارات النفط السعودية أم الإخوان السلمون الأكثر أصولية 
في الأردن ومصر؟ وإذا ما حدث ثوران عنیف» فسيضع أولعك 
الذين یستولون على مقار السلطة وق هذه الال سوف لن 
یکون للدستور وظيفة تصحيحية. وهذا نقاش لصالح الانتقال 
الحذر الذي يكافح معظم نشطاء اجتمع اندني (والسلمون 
العتدلون آیضا) لتحقيقه. 
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البديل الإسلامي الجديد 


من وان السلمین رد 2 ة إسلامية ية أخرى 
في هذا النبار رمحن حبش » مدير و الدراسات الإسلامية 


وحفيد مفتي دمشق - لفترة طويلة أحمد كفتارو من ابنته. 


ففي شهر آذار من عام ۲۰۰۳ انتخب حبش عضرا في مجلس 
الشعب باأکبر عدد من الأصوات بين الرشحین الستقلین فى 
دمشق» حسب الاحصائیات الرسمية. وقد ری العلامة الإسلامي 
حبش نفسه والمرحوم كفتارو كأشخاص «مختارین من الله» لابطال 
العصبية الدينية ولععصب الأمر الذي حاول نقله للمسلمين عن 
طريق كتاباته بمساعدة الشور المناسبة من القرآن. ومن وجهة نظر 
حبش فان الدولة والمجتمع في «علاقة منسجمة) في سورية 
«العلمانية)» ولذلك فإنه يتذمر من كسب القوى الأكثر أصولية 
لارضية أو ثقل. هذه القوى تلعنه وتصفه بالمهرطق» وأحياناً 
بالمسيحي» وأحيانا أخرى «بالامام العلماني»» لکن حبش لم ير 
حتى في اللقبين الأخيرين مهانة. 


وقد اكتسب حبش أفكاره عن تجديد الإسلام حصرياً من المجال 
الإسلامي نفسه. فقد درس العلامة ابن الثالثة والأربعين عاماً في 
مدارس تعليم القرآن في د مشق» حيث ركز على تلاوة القرآن» وفي 

عمر العشرين بدأ ينشر كتاباته حول الشريعة الإسلامية» والتي 
ميزته عن إصلاحيي الحاضر والماضي الذين حاولوا دين الاسلام 
باستخدام مقومات إسلامية وغير إسلامية. 


لا ينفك يرن الهاتف في جناح مكتب حبش الواقع في حديقة 


العارضةء الإسلام ونظام الحكم Yoo‏ 


معهده في حي ركن الدين بدمشقء العهد الذي ينشط بالمؤتمرات» 
والقابلات ومغامرات التشر. ان حيش رجل ذو مطالب عظیمةه 
یقف مرتدیاً طقمه الاسود آمام جدار من رفوف الکتب یزخر 
باجلدات الاسلامية الکتوب على ظهرها باخط الذهبی وبعد 
مقاطعة کل اتصال هاتفي» یلتقط حبش ثانية خیوط أفكاره تماماً 
حیث ترکها. 


«إننا تعتبر الاسلام واحداً من العدید من الأديان»» یقول حبش 
مدركاً أن هذا الکلام يثير غضب الشريحة الأكبر من السلمین. 
«إننا نرفض فكرة أن الاسلام حل محل کل الأديان التي وجدت 
من قبل» ونحن ضد احتكار عقيدة الخلاص» فأنت إنسان خير ما 
دمت تفعل الخير» ولیس مهماً بأي دين»» ولکن یصعب حتی على 
المسلمين المعتدلين ابتلاع فكرة أن 2 مکن دون الإيمان 
بالنبي محمد الأمر الذي يدلل عليه ضمناً حبش 5 ". 


وينتقد حبش بشجاعة رؤية المسلمين الفصامية للمرأة إما «(قديسة أو 
عاهرة»» وبالنسبة له فان لهذه الرؤية تأثیرا مدمراً على حياة اجتمع 
الإسلامى. وقد كتب حبش أن المرأة منحها الله قدرات عقلية 
وروحية 0 تستخدمها بحرية» وأنها یجب أن تكون قادرة 
الاجتماعية ال بین کک و فك کا مع «اللباس 
المعتدل) للمرأة. 


ل و لد اام 
مع ا المتطرفين الذين 9 إصلاح علاقتهم م مع لله من 
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خلال قطع اتصالاتهم مع الآخرين الذین لا یتفقون مع احتكارية 
الإسلام إن کانوا أو غير مسلمين. وبرأي حبش» الحوار 
وحده يستطيع إنقاذ الإسلام من أزمته الداخلية» بينما يتهمه النقاد 
المسلمون بأنه يريد دمج كل أشكال الإيمان في دين جدید ۱ 


ويؤمن حبش بكون شامل يتداخل فيه كل شيء الأمر الذي يقربه 
من تعاليم مذهب الصوفية الروحية» كتعاليم الصوفي الإسلامي 
العظيم والفيلسوف ابن عربي الذي ولد في الأندلس بإسبانيا عام 
٥‏ وتوفي في دمشق ع ۰ وتتطابق اعتقادات حبش 

ا قر الهندي المغولي أكبر E, Akbar‏ ۰ الذي 
ناضل من أجل تبادل روحيٍ حيوي بين الأديان المتعددة في مملكته» 
حتی آنه تصور ديناً مشت رک «الدين الالهی». وقد توقف العديد 
عن اعتبار أكبر لما اشا ۳ : 


وبنظرة حول العالم اليوم» نجد أن هناك العديد من العلماء 
الاسلامیین الذین یویدون الحوار بين الأديان والغقافات وكذلك 
أهمية الدولة العلمانية. ومن بين أولعک العلماء عبد الرحمن وحید 
الرئيس الأسبق لإندونيسيا (۲۰۰۱-۱۹۹۹) ورئيس المنظمة 
الإسلامية «نهضة العلماء)"". ويعرف حبش وحيد شمن 
وشخصيات إسلامية تحمل الفكر ذاته مثل فیلسوف الشيعة الايراني 
عبد الكريم وروی أو رئيس الوزراء التركي أردوغان. ويقول 
بف اتسن تخر اشا مق فان العستید اتد اتضالات 
فردية ولكن لم نشكل حركة مشتركة كبيرة. إن تركيزنا الأساسي 
في سورية هو السياسات امحلیة). 


ويشبه حبش نفسه أفكاره بأفكار الأوروبيين المتنورين. وفيما 
كانت وحدة الوجود الإسلامية تعرف البشر بأنهم مخلوقات الله 


العارضة الا سلام ونظام ا کم ۲۵۷ 


السلبیین فان حبش, من بين صفوف الفکرین الاسلامیین 
العقلانیین كالمعتزلة» هو الذي عزا للجنس البشري قدراً كبيراً من 
الحرية لتقریر مصاثرهم الفردية*©. إن الديموقراطية هي هدف 
حبش السياسي» لكن في رأيه أن السير باتجاه الديموقراطية يجب أن 
بكرن بعتر: وان اولريعا أن ات دیا في الإسلام قبل أن 
نتحرك باتجاه الديموقراطية» فيجب علينا أولاً أن نصحح أفكارنا عن 
الإسلام). 


إن الإيمان الإسلامى عبارة عن «مجموعة من الأفكار تكونت عبر 
مجری التاریخ) و حبش. وبالنسبة له «يمكننا أن نختار من بين 
عدد كيين من الأفكارة, رن اسلمن الممافظين يؤولوة القرآن 
بشكل اختياري حسب أهدافهم. ويكنٌ حبش كرهاً خاص 
للمملكة العربية السعودية التى برأيه أرسلت رسائل متطرفة عن 
الإسلام للعالم الخارجي. وقد عبر حبش برسالة لولي العهد عبد 
الله فى نيسان ۲۰۰۵ عن فشل الترجمة الجديدة للقران الذي نشر 
فى مسقط رأس النبى والذي يستخدم الطريقة 'الأكثر تطرفاء ‏ حیث 
قال بازدراء: «لاذا نترجم القرآن بهذه الطريقة ثم نرسله إلى إنكلترا 
أو الولايات التحدة؟ إذا ما قرأه الغربيون فانهم بالتأكيد سوف 
يرغبون بمحاربتنا. إن عدم فهم الإسلام ليس غلطة الشعب الغربي 
فقط. بل أيضاً مسؤولية المسلمين عندما ننقل لهم فهماً مضللاً عن 
الإسلام)” ۳ . 


ٍن تفسیر حبش البراغماتي للاسلام قد آبعده حتی عن کفتارو 
الذي توفي في الأول من آیلول عام ٠٠١‏ عن عمر یناهز التاسعة 
والثمانين عاما. فقد أصدر كفتارو بياناً مكتوباً يقول إن حبش لم 
يعد المتحدث عنه وقد عزا حبش هذا إلى «الناس المحافظين) من 
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حول الفتي في آخر عمره. وقد عبرت أصوات أخرى أيضاً عن 
النقد بأن کفتارو كان ينشر بازدیاد رتفا مها فا من الإسلام 
السنة. وقد دعا أيضاً السلمین حول العالم «لاستخدام کل الوسائل 
والعمليات الاستشهادية لهزيمة الاعتداء الامیرکی. البريطانى» 
والصهيوني على العراق/*). وهكذاء فقد أظهر كفتارو مرة 
أخرى ولاءه للخط السياسي لنظام الحكم في سورية. 


السوري» لانه يرفض الشريعة كقانون للحياة اليومية. وكما يقول 
حبش فان السوريين كانوا دائماً شعباً ذا إرادة خاصة» كما تبين 
من الصعوبة التي واجهها الفرنسيون في إنشاء حكم استعماري» 


من الخارج). 


وهناك أمران مهمان بشکل خاص بالنسبة لبش؛ الأول» أن الدولة 
یجب أن تبقى محايدة وأن لا تملي على مواطنیها أية و رسمية 
عامة با في ذلك الحجاب. وثانياء أن الأصوليين قد أساؤوا تأويل 
الجهاد الإسلامي» الذي يعني في الحقيقة مجرد الدفاع عن النفس» 
والعائلة» والوطن» وليس محاربة الأديان الأخرى وإجبارها على 
التحول إلى الإسلام. 


من جهة أولى يفكر حبش بالنماذج الثقافية والعقيدية (الدوغمائية) 
للاسلام» ففي أحد كتبه يدين (الخواء الروحي») للغرب» وينظر 
بشکل مثالی للمجتمعات الاسلامية «کمناطق طاهرة» حيث 
السلم. ولا جرائم ولا كحول» ولا اغتصاب. ومن جهة آخری؛ 
يعبر أيضأ عن انتقاد حاد للمسلمین في الغرب الذین يرون دولهم 
الضيفة «مرعی لشهواتهم ورغباتهم وسوقاً لمصالحهم دون الشعور 


العارضة الاسلام ونظام الحكم ۲5۹ 


بالولاء للأرض التي حمتهم ورحبت بهم»'“. ويأمل حبش من 
جهة بنمو التأثير الإسلامي في أوروباء ومن جهة أخرى يوصي 
بالتسامح وینبذ الحماسة الدينية. ويلقي حبش بانتظام خطبا دينية 
في مسجد الزهراء ۸27-241313 في منطقة المزة وهو سعيد بعدد 
الحضور الجيد حيث «أكثر من خمسة آلاف یأتون كل یوم 


جمعة). 


ويعدٌ جودت سعيد أحد معلميه الخلصين» وهو شيخ متحرر من 
محافظة القنيطرة. هذا الرجل المسن الشعبي بقبعته الفرو البارزة 
يدافع عن الديموقراطية بحماسة» حتى لو كان معظم السوریین 
سيقفون ضد الشكل الإسلامي للمجتمع. كما يحب أن يستخدم 
تجربة الاتحاد الأوروبي نموذجاً للحوار الفتوح بين الشعوب وتوازن 
الصالح بين الدول الختلفة. وبالنسبة له يجب على العالم العربي أن 
يأخذ الاتحاد الأوروبي مثالاً لكيفية التعايش السلمي بين الجيران 
بدلا من محاربة بعضهم ا حيث يقول بإصرار: «نحن بحاجة 
لثقافة ولیس لقنابل نووية. يجب أن نستخدم عقولنا والانترنت 
ولیس الأسلحة»» شل الشیخ السن موقعاً إلكترونياً خاصاً به. 
ويعدٌ الشیخ جودت سعيد إنسانويا من البداية إلى النهاية من خلال 
ما يحب أن يشير إليه فى الحديث عن حكاية کهف آفلاطون 
Plato’s Cave‏ ذات المغزى الأخلاقي» حيث يحرر الكائن البشري 
نفسه من الظلمة ويرى نور الحقيقة في نهاية الطريق الصعب. 
ويعارض سعيد عقيدة الأديان التو حيدية» وفى فى الوقت نفسه» يقول 
صراحة کم هو خائب ب الأمل من الولايات المتحدة الان 
أيضاًء بالنظر لسياسة الغرب الحالية فى الشرق الأوسط فى العراق 
قاس افیا )د خی کانوا مره امه الكعشفين و و 
الرجل السن بنقد ذاني «الیوم لم يعد هناك قيم» بل فقط 
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العضلات واعتماد العنف»» وهذا يطبق على كلا الجانبين» ویومن 
بان ظاهرة العنف الاسلامی هی نتيجة لازمة ثقافية غين محلولة فى 
العالم الاسلامي( *. 


وفى العسکر الاسلامی العتدل, هناك أيضاً رجال آعمال يضغطون 
من أجل انفتاح اقتصادي في البلادء وأحد السحدئین عنهم هو 
إحسان سنقر الذي يقول: (إن الإسلام المحافظ ي سورية م هو مجرد 
رد فعل على الاشتراكية ونظام احکم وهذا الأمر لا ينتمى إلى 
ثقافتنا». إن هذا الرجل المتلی الجسم النشيط والأصلع 7 ا ١١ه‏ 
عاماً) يدير إمبراطورية مالية مع عائلته في دمشق» وهو وكيل دایلر 
كريس لر «DaimlerChrysler‏ بور 0 6 سیمنس 
نيكسدروف 5100606 وشركات عالية أخرى في سورية» ويمتلك 
شركة مواد غذائية. وعندما خطط رجل الأعمال الفاسد واحمي 

من النظام رامى مخلوف اخ وكالة ارت ينت شركة 
ستوتغرات 56هع1ان]8 سنقر. وقد تقبلت شركة دايملر كريسلر 
العواقب ومنعت من تصدير سيارات جديدة لسورية لمدة ثلاث 
سنوات. سما رفع الحظر في كانون الثاني عام ه٠٠25‏ وكان 

من المفترض لعائلة سنقر أن تكون قادرة مرة أخرى على استيراد 
سيارات الليموزين من ماركة المرسيدس. وقد بدا أن رجل الأعمال 
قد فاز بخلاف قانوني دام طويلاً» لکن «الاعباء الإدارية) وا 
الجمركية الجديدة) المفاجعة التی فرضت على سنقر قد أطالت 
جرب الاعات هداق إنه ان اس أن يتقدم أحد في سورية 
إذا ما كان عدواً علنياً لآل مخلوف. 


شهادات» صور لمشاهد من سورية» وصورة تظهر سنقر مع الرئيس 
حافظ الاسد معلقة بجانب المكتبة فى مكتب سنقر فى وسط 
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دمشق بحی البرامکت حيث شغل رجل الأعمال مقعداً مستقلاً فى 
مجلس الشعب من ۱۹۹۰ إلى ۰۱۹۹۸ وهو داعم ملتزم درق 
الاقتصاد الاجتماعي. «عندما قرأت تاريخ ألمانيا ما بعد احرب؛ 
ومفاهيم لودوينغ ایرهارد. ذكرني بتاريخنا»» يقول سنقر ملمحا 
لوزير الاقتصاد الألماني والمستشار السابق» والذي أصبح رمزا 
لنموذج اقتصاد السوق الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في ألمانيا 
في ستينيات القرن الماضيء» «وهذا متوافق مع ثقافتنا». 


إن كلمة «ثقافة) ‏ وفوق کل شيء بالعنی ا - غالبا ما 
کر ديافو جلك الوه سوير رتست دشي ی 
هذه الثقافة يجب أن يطفو على السطح ثانية في السياسة. سنقر 
مقتنع «بأن تركيا مثال جيد للشرق الاوسط کله» بالنظر إلى 
حكومة حزب العدالة والتنمية (4167). حيث «هذا النموذج لم 
يترك الأشخاص التدینین مبعدين بل أعطاهم مظلة سياسية. وكما 
افعل الديموقراطيون السیحیون في أوروباء فإن هذه القوى باستطاعتها 
امتصاص المحافظين. وهذا الأمر ليس له علاقة بالأصولية الإسلامية. 
وبالعکس فانهم یستطیعون جر السكان المسلمين إلى المركز 
العتدل». وتحتاج سورية أيضاً إلى حزب کهذا لیتنافس مع حزب 
البعث» كما یقول سنقر. قد یکون الاسلام عامل دمج (توحید): 
حیت اغلبية الاکراد السنة الذین پشعرون بالاستبعاد من قبل 
آیدیولوجیا العروبة» يستطيعون إيجاد وطنهم اياي في حزب 
كهذا. وعاجل سنقر بالقول ناوي سس أن یکین لد 
دا حتى يستطيع جذب المسيحيين. «إحساسي يقول بأن الرئیس 

يرغب في السماح بحزب كهذا ولكنه لا يستطيع لأن الضغط 
الخارجي کبیر جداً في هذا الوقت». ولا ریب في آن من سيقي 
ویقود حزباً کهذا هو سنقر نفسه «إنني فقط آنتظر الفرصة 
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لأنني لا أريد أن آحرق نفسي باكراً جد یقول ذلك بطريقة 
شيطانية ويقتبس مثلا عربيا «ضع العسل في الخزن حتى تزيد 
قيمته). وكان واحد مثل رياض سيف كافياً ليتجاوز الحد في 
(ربیع دمشق). 


ويشدد سنقر على أنه بالتأكيد يؤيد الاصلاحات. «ولکن هنا لدینا 
مشكلة بأن الشعب ما زال یتصرف كثيراً وفق مشاعره وهذا 
خحطر». وفي مجتمع كهذاء يجب أن تأتي الديموقراطية ببطء ومن 
الأعلى كي تضمن «هبوطاً سهلا). وبظهر رجل الأعمال إدراكاً 
كيرا للواقع عندما یصه «یجب أن : ننجز الإصلاحات قبل أن 
يكون هناك سلام بين إسرائيل aT‏ فعندها نكون 
مستعدين» لأن المشاكل الاقتصادية ستبدأ فقط بعد السلام»“. 


يعد با وسعيد وسنقر أصدقاء يدعمون بعضهم با اسيا 
وهم أيضاً على اتصال بنشطاء المجتمع المدني على الجانب الآخر 

من الطیف السياسي. وکلا الجانيين یدعو بعضهم بعضاً 
للاجتماعات» ویفردون مساحة لهم ضمن منشوراتهم. ونری آن 
موقف حبش من الحكومة متذیذب بنحو نموذجي» فمن جهة يعمل 
معهده بشكل غير قانوني لان ابي له سره البعث لم تسمح 
رسای ملق نم الا رس 
ومن جهة أخرى لديه «علاقات جیدة» مع الحكومة» على حسب 
قوله. ويرى جب نفسه يتبع خط الرئيس ذاته بشأن الديموقراطية 
كهدف طويل الأمد (وهذا ما يختلف فيه عن حركة اجتمع 
الدني التي تريد تحقيق الديموقراطية أسرع)) وفي محاربته ضد 
الأصوليين. 
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السليطة تدعوه بمكيافيلي» وحتی یحصل على النفوذ لا یخجل من 
إقامة معاهدات مع هؤلاء الذين في السلطة. وقد شد حبش 
المؤيدين فى انتخابات مجلس الشعب عام ۲۰۰۳ من خلال 
RE‏ مع قائمة مرشحين من اتحادات معروفة بين طبقة 
رجال الأعمال الطفيليين. وقد كان محمد حمشوء المعلم السابق 
الذي أصبح . غنياً ويملك مجموعة شركات تدعم مؤسسات الدولت 
في القائمة أيضاً. ويمثل حمشو شركتي الهاتف احمول سوني 
وأريكسون من بين الشركات الأخرى ق ا ا 
خلال الانتخابات بهاتف محمول مجاني لکل شخص يسلم عدداً 
معيناً من الأصوات الانتخابية له. 


ويرى المشككون أن كلاً من سماحة الفتي وحبش شركاء في 
جريمة النظام. فقد كان كفتارو مرجع السوريين السنة العترف به 
من الدولة منذ العام ۱۹۲۰ وما بعدهاء حيث حاول الحكام 
العلويون أن يبرئوا أنفسهم من تهمة الاستخفاف بالاسلام 
ليتخلصوا من صورتهم الهرطقية بين السنة» وليوسعوا جمهور 
ناخبيهم» وكان الاسد دائما يستطيع الاعتماد على كفتارو. ففي 
عام ۰۱۹۹۱ أعلن الشيخ أن إعادة انتخاب الرئيس هو «التزام 
وطني وواجب ديني»““» وأيضاأ حبش مرخب به بين البعثيين منڏ 
أن أكد على خاصية القومية العربية للإسلام» بعكس سنقر على 
سبيل المثال. وهكذاء فقد قوّى حبش الصلة الضعيفة تاريخياً ما 
بين الدين وقومية العروبة”*2. وبنحو مشابه فقد أومأ أحمد بدر 
الدين حسون خليفة كفتارو إلى الرغبة في سد الفجوة ما بين 
القومية العربية والإسلام» متصرفاً لصلحة أجندة البعثيين الحالية. 


وعلى أية حال» وبالرغم من كل الانتقادات؛ فان البعثيين ‏ ولأية 
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أسباب كانت خلقوا بيئة حيث إسلام متحرر كهذا لم يبن فقط 
مؤسسات قوية بل أيضاً أوجد تابعين ملتزمين» الأمر الذي يمكن 
فده دا ومان ق ساهتا والعفناعا في خاضة يعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول. 


ويبدو حسون أكثر تقدماً من كفتارو السابق, فعندما تسلم حسون 
مكتبه في تموز عام ٠٠١5‏ انتقد هجمات الاختطاف والانتحار في 
العراق» ولم یکن وکا في هذا الرأي بين العلماء السوريين. في 
کانون الثاني ٤‏ قدم العلامة الإسلامي والأستاذ ا لجامعي 
محمد سعيد رمضان البوطي ا مثیراً للجدل» یصف فیه الدنیون 
الامیر کین بأنهم «غير اسلامیین» ویدعو إلى موت الا کیین لأنهم 
«جهلة»» وقد كان البوطي يرغب في باش حزب إسلامى 
e E N‏ 
بذلك" * حيث يراه البعض محافظاً جدا, وهناك زعيم آخر 
آیضا وهو الكاتب السوري والمهندس محمد شحرور الذي 
یستخدم نقاشات معتدلة جد حيث يدعو إلى تفسیر القرآن 
بطريقة جديدة وبراغماتية تية لكل عص بدلا من تأویلات القرون 
القديمة التي باعتبارها حقائق أبدية تشكل عائقاً مستمراً. 


وفي حالة التغيير السياسي أو انفتاح النظام» فإن المتعاطفين مع 
حبش» حسون» سنقرء أو ربا البوطي ایضا والذين لم يجهدوا 
أنفسهم بالسجل الماضي للأصولية والعنف مثل الإخوان المسلمين» 
يمكنهم بالفعل أن يصبحوا إسلاميين حقيقيين «ديموقراطيين 
مسيحيين». ويقدّر حبش بأن نصف سكان سورية هم ذوو عقول 
علمانية والنصف الاخر متدینون» وبالنسبة له فان ۸۰ بالمئة من 
التدینین المسلمين هم محافظون» و۲۰ بالعة منهم يحسبون على 
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رالاجاه التنور»» و۲ باشة اصتو لین منهم آقل من واحد باشة 
مستعدون لاستخدام العنف . 


ومکذاء فان حزباً معتدلا سلامیاً سیکون لذن الامكانية والقدرة 
على جذب السلمین التقلیدیین قبل أن یتحولوا إلى العزف على 
آوتار أكثر أصولية. وسیکون على الحزب أن یکون جذاباً لأواك 
الذين يبحثون عن بعض الصلة مع الإسلام في السياسة لكن دون 
الرغبة فى أسلمة السياسة» وهذا هو جمهور الناخبين الذي نادرا ما 
يستطيع نشطاء اجتمع المدني العلمانيون «الملحدون) جذبهم. 


وقد بذل حبش عهوداً لخلق خروقات فى حشود المحافظين الكبيرة» 
ففى نیسان ۲۰۰۵ خحاض الانتخابات بصفته رئيساً لعصبة علماء 
الاسلام السوريين احافظین «رابطة العلماء»» وانتخب مع دهشته 
ودهشة الاخرین» وقد كان تفسیر حبش لهذا متعا «لا یوجد 
للاتجاه احافظ في سورية أية أجندة على الاطلاق؛ إنهم یستعدون 
للحياة بعد الموت ويتقيدون بتقاليد وقيم صارمة» وهذا كل شيء 
ومن السهل جداً التأثير بالاتجاه احافظ لمصلحة التجديد الاسلامي 
لكن من المکن أن يتحولوا ببساطة إلى أصوليين إسلاميين لنفس 
اه 


ومع الضغوط التزايدة على نظام اکم. فان الوضع الراهن مصلحة 
البادرات الاسلامية في جمیع الجهات» با في ذلك على الستوی 
احلي؛ ولأنها بالوقت نفسه تمنح امتیازات للواعظین الأصوليين الذين 
یثیرون الکره ضد السیاسات الغربية. کم من الوقت سیلعب نظام 
الحكم بالاسلام دون أن يفقد السیطرة؟ لیس علیهم أن یسمحوا بأية 
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وها زالت هناك حاجة لاعطاء قیمة حيوية سياسية واجتماعية 
للإسلام العتدل في سورية لكي یوفر ثقلاً مضاداً للأصولیین. ومن 
احتمل أن البعثیین يخافون أن تقوى شوكة العتدلین أكثر من خوفهم 
من المتطرفين الذين يشكلون رادعاً مرحباً به. 
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الهوامش 

)١١‏ برتز (وعطارء©) (۱۹۹۰)» ص۷۰. 

(۲) لومبير (تعهحاصم (۱۹۹۰)» ص ۰۳۹۹ ۰1۰۲ 

(۳) لزيد من العلومات انظر: ویلد (۷۷11۵) في: الاسلام 4۸ Der Islam)‏ 
6۸ (۰)۱۹۷۲ ۰۲ ص ٠١5‏ وما بعدها؛ شویزر (Schweizer)‏ 
(۱۹۹۸)» ص ۳۳۳1 وما بعدها؛ مبیض (۰)۲۰۰ ص ص ۲۸ - 
. 

)٤(‏ توحدت هذه القوى تحت مظلة التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يعد 
غير قانوني لكن هناك تسامح معه. وتشمل هذه القوى: الاتحاد الاشتراكي 
العربي (الناصريين)؛ بزعامة حسن إسماعيل عبد العظيم» الذي خرج من 
الجبهة الوطنية بعد سنة من تأسيسها في عام ۰۱۹۷۳ والکتب السياسي 
للحزب الشيوعي السوري بقيادة رياض الترك (ينبغي عدم الخلط بينه وبين 
الحزب الشيوعي السوري القانوني الذي ينتمي للجبهة الوطنیة)» وحزب 
العمال الثوري؛ وحركة الاشتراكيين العرب؛ وحزب البعث العربي 
الاشتراكي الديموقراطي. ۱ 

(ه) عريضة ۱۷ أيار/مايو ۲۰۰۳ التي نشرت في جريدة أخبار الشرق, نقلا 
عن النشرة الإخبارية ميمري (265161165 0۳۳/1۲ ۱۵ حزيران/يونيو 
۳« 

(7) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۱۱ شباط/فبرایر ۰۲۰۰ و١١‏ أيار/مايو 
۳ 

(۷) «فسحة الدهوقراطية في سورية) «(Democratic Room in Syria)‏ في 


(A) 
(8) 


جريدة النهار» ۲۱ نیسان/آبریل ۲۰۰۶؛ ميشيل كيلو في مقابلة مع 
الکاتب بدمشق في ۱ آیار/مایو 6 ۲۰۰. 

آخبار الشرق. ۱۲ آب/أغسطس ۲۰۰ و۲۲ أيلول/سبتمير ۶ ۲۰۰. 
الوقعون على التحالف الجديد: التجمم الوطني الديوقراطي لجان إحياء 
اجتمع المدني» منتدی الأتاسي» جمعية حقوق الانسان في سوريةء لجان 
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الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان» المنظمة العربية لحقوق الإنسان ‏ 
فرع سورية» حزب العمل الشيوعي» التحالف الكردي الديموقراطي» الجبهة 
الديموقراطية الكردية» حزب یکیتی الكردي, اتحاد الشعب الكردي, بان 
الدفاع عن السوريين الجردين من الجنسية (جريدة الشرق الأوسط؛ ۲۱ 
كانون الاول/ینایر ۲۰۰۵). 

(۰ أخبار الخايج News)‏ ماده ۳۱ آیار/مایر ۲۰۰۵. 

(۱۱) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ١١‏ شباط/فبراير ۲۰۰۶. 

(۱۲) مقابلة مع الكاتب بدمشق في في ١‏ أيار/مايو ۲۰۰۵. 

(۱۳) ترجمة إنكليزية مأخوذة عن موقع شام برس» ۱۷ تشرين الأول/أكتوبر 
0° 

(۱4) جريدة النهار» 5 ؟ كانون الثاني/ینایر ۲۰۰. 

(15) اين عبد النور في مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ نيسان/أبريل 
۰ جورج 060786 (۲۰۰۳)» ص4۳. 

05 التقی بشار في شهر نیسان بدمشق من بون آخرین الشیخ یوسف 
القرضاوي» النشيط في دولة قطر والذي يترأس المجلس الأوروبي للافتاء 
والبحوث؛ وفتحی يكن أحد موسسی منظمة الجماعة الاسلامية؛ والمثل 
اللبناني لحركة الاخوان المسلمين؛ وحمزة منصور أمين عام جبهة العمل 
الاسلامي: الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين الاردنية؛ حيث 
اجتمع القادة الروحيون والناشطون لعقد مؤتمر حول تأويل الشريعة 
الإسلامية في دمشقء انظر: «دمشق, الاخوان يجتمعون للمصالة؟»» في 
الديلى ستار ما5 انه عط ۲۱ أيار/مايو ۲۰۰۶ انظر أيضاً: «هل 
۷ المدنيون حيث فشل رجال الأمن؟» في جريدة النهار ١‏ 
حزیران/یونیو 6 ۲۰۰. 

(۱۷) مقابلة مع الکاتب بدمشق في " حزیران/یونیو 6 ۲۰۰. 

(۱۸) جورج 060786 (۲۰۰۳)» ص ۹۲. 

ره المجلة 242[9118 لش < أيار/مايو ۰۲۰۰۱ جريدة اطياق ٦‏ آیار/مایو 
بكيم 


(۲۰) جورج 060186 (۲۰۰۲)» ص ص ۹۳-۹۲. 
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(۲۱) جريدة الحياةء ۲۷ تشرین الثاني/نوفمبر ۰.۲۰۰۵ 

(۲۲) لومبیر 100006167 (۰)۱۹۹۵ ص ۳۶۷ وما بعدها. 

(۲۳) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۸ نیسان/آبریل ۲۰۰۳. 

(۲6) جريدة اللها ۲ کانون الثاني/ینایر ۰۲۰۰۲ 

(۲۰) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۸ نيسان/أبريل ۲۰۰۵. 

(۲۰) مقابلة مع الکاتب بدمشق في 4 نیسان/آبریل ۲۰۰۳. 

(۲۷) مقابلة مع الکاتب بیروت في ۱۷ شباط/فبرایر ۰۲۰۰4 

(۲۸) «إشارات مختلطة من واشنطن تترك دمشق مرتبكة»» في: الديلي ستار 
Daily Star‏ مس ۲٩‏ نيسان/أبريل £ 0۰ . 

(۲۹) لومبير Lombeyer‏ (۰)۱۹۹۰ ص۰۳۱ 

(۳۰) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۰۲۰۰۳ 

(۲۱) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۳۰ حزيران/يونيو ۰۲۰۰۶ 

(۳۲) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ٩‏ شباط/فبراير ۰۲۰۰ 

(۳۳) مقابلة مع الكاتب ببيروت في ۱۷ شباط/فبراير ۲۰۰4 

(4*) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۱۲ تشرين الثاني/نوفمبر ۰۲۰۰۳ 

(۳۰) هيك 11606 (مخطوط ۲۰۰4)» ص٦۰ ۱٩‏ ۰۲۲ ص ص: ۰۳۱۳۳۰ 

(۳۰) سینغ Singh‏ (۰۱۹۹ ص 59؛ آنار Athar‏ ( ۱۹۹ في: عالم 
الاجتماع» ص ۸۳ وما بعدها؛ روئفن 1760 (۲۰۰۰)» ص ۲۷۲ 
وما بعدها. 

(۳۷) الزید عن الشخصیات الاسلامية العتدلة العاصرة في العالم في: ایسبوزیتو/ 
فول ›Esposito and Voll‏ في: 95 2020 Petito‏ (۰)۲۰۰۳ 
ص ۲۵۵ وما بعدها. 

(۳۸) في ما يتعلق بمذهب وحدة الوجود الإسلامي المبكر والنظرية العقلانية 
للمعتزلت انظر: التيزيني (۱۹۷۲)» ص ۰۲۷ ١‏ 

(9*) مقابلة مع الکاتب بدمشق في > آیار/مایو ۲۰۰۵. 

(۶4۰) هینبوش Hinnebusch‏ فی: 1۳01-۳۵016۲5 (۰)۲۰۰4 ص؟ د نقلاً عن: 
ستالنسكى/ كارميلى امي Sralinsky and‏ «الحكومة السوریة)» 
مجموعة عمل أ حدق رد Business Group‏ 0/0۲0 «موجز على 
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شبكة الانترنت» چا81 عمزلوم ۳۱ آذار/مارس ۰۲۰۰۵ 

(4۱) حبش (۰)۲۰۰۳ ص۰۱ ۳۵. 

(4۲) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۱ أيار/مايو ۲۰۰۶. 

(۳؛) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ١١‏ آذار/مارس 6 ۲۰۰. 

(44) بطاطو 826861 »)۱۹۹٩۹(‏ ص ۰۲۱۱ 

(4) هيك )م (مخطوط ۲۰۰)» ص ۰۲۳ 

)7( آخبار الشرق. ٠١‏ کانون الثاني/ینایر 4 ۲۰۰؛ المجموعة الدولية لمعالجة 
الأزمات 106 ابر ص۰۱ 

(4۷) مقابلة مع الکاتب بدمشق في > آیار/مایو ۲۰۰۵. 


سوريةء الدولة المارقة؟ 


القضية الفلسطينية 


مع انبلاج الفجر تعلو دمدمة تعبر الصحراء و ريه 
عقارب الساعة تشير إلى الرابعة والنصف صباحاً في اليوم الخامس 
من شهر تشرین الأول ۳ .؟. تحلق اثنتان من مقاتلات ال اف. 
۱٩‏ النفاثة فوق حدود مرتفعات الجولان لتصل العاصمة السورية 
بأقل من نصف دقيقة» حیث الناس يغطون في نوم عمیق» يمن 
فيهم سكان بلدة عين الصاحب. يطلق الطياران قذيفتين على 
البلدة الصغيرة التي تبعد خمسین كيلومتراً فقط عن دمشق 5 
یعودان ویختفیان بالسرعة التي آنیا بهاء لیخلفا جریحاً واحداء نا 
المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً التي تهاجم فیها إسرائيل عمق 
الأراضي السورية. 
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وفي الساعة الثانية وأربع عشرة دقيقة من اليوم الذي سبقه» كانت 
هنادي جرادات. احامية الفلسطينية الجميلة» قد تزنرت بحزام 
ناسف وذهبت إلى کافتیریا شاطئ مکسیم في مدينة حیفا شمال 
إسرائيل» حيث نزعت ابنة التاسعة والعشرین عاماء الرتدية بنطلون 
ینز مع وشاح على رأسهاء الفتيل لتقتل نفسها وواحداً وعشرین 
شخ آخرین» يمن فيهم عائلتان تمتد أعمارها لأجيال ثلاثة 
وثلاثة أطفال» وطفل رضيع. وكانت هنادي قد فقدت أخاها في 
بلدة جنين في الضفة الغربية قبل ذلك بخمسة آشهر وكذلك 
کان حبیبها قد قتل علی أيدي النود الاسرائیلیین لتنسيقه هجوماً 
على الستوطنات الیهودیة؟. 


ما هو الشیء الشترك بن خاد عین صاحب وحیفا؟ اتخذت 
إسرائيل من العملية «الانتحارية» سبباً لتأسيس صلة مباشرة مع 
دمشق» وحسب القراءة الاسرائيلية والامیر کي فان العملیات 
الانتحارية بخطط لها في سورية» وفیها یتدرب الانتحاریون. ومن 
وجهة نظر الحكومة الاسرائيلية فان هذه الحالة تنطبق على حالة 
هنادي أيضاً. وقد فرضت ذائرة العنف أبعاداً بين الدولتین. 
وللحظة في تشرین الأول عام ۰۲۰۰۳ تخوف الراقبون من أن 
الحرب بين سورية واسرائیل لم يعد مکناً استبعادهاء فقد دقت 
الات الا کش ق خان الراسلین الصتخافین انات اة 
بو اف ام اة تدعى بان اا ون ت 
معسكر تدريب للجهاد الإسلامي» وان إسرائيل لها الحق فى 
اتخاذ إجراءات «الدفاع الوقائية». لكن السلطات السورية طمست 
کل شيء» حيث طوقت النطقة التی حدث فیها الانفجاره 
ثم عقدت الحكومة السورية مؤقراً رتفا بعد آسبوع 
على الأقلء في الوقت الذي لم يعد اش تک بالوضوع - وهو 


مثال نموذجي لإهمال الحرب الإعلامية. 


في الحقيقة» ؛ إن الصواريخ سقطت على معسكر مهجور منذ مدة 
طويلة» حيث اعتاد أعضاء الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين 
(القيادة العامق (PFLP-GC)‏ أن یتدربوا هناك ومتد ذلك الوقت 
تحول إلى أرض للألعاب الرياضية حيث بأد الأطفال دروساً في 
السباحة» كما ذكر سكان عين الصاحب(؟. لم يستعمل العسکر 
اريت الفلسطينين مت سترانت دة الکن ارال :رادت أن 
تلقن السوريين درساً وتثبت مدى ضعفهم. وفي الوقت نفسه 
آنذاك» عرض رئيس الوزراء الاسرائیلی خريطة لدمشق وأعلن أن 
مزيداً من الهجمات على أهداف في العاصمة السورية سوف 
تتبع» وكما قالهاء فإنه ينوي تدمير 5-7 المنظمات الفلسطينية 
في دمشق» بالطريقة نفسها التي دمرت بها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وقبل بضعة أسابيع من الهجوم على بلدة عین 
الصاحب. هاجمت طائرات حربية إسرائيلية مواقع سورية في 
لبنان» كما حلقت على ارتفاع منخفض فوق السكن الصيفي 
لبشار الأسد فى بلدة ساحلية سورية باللاذقية. ولم تتوقف أمثلة 
الاذلال عند فقد حطمت القوات الأميركية مرکز الشجارة 
السوري في بغداد آثناء احرب» حتی آنها انتهکت الأراضي 
السورية في حزيران ۲۰۰۳ وأخذت جنوداً سوریین إلى العراق 
سجناء. 


صحيح أن النظام السوري يرى نفسه مدافعاً عن القضية 
الفلسطینيت وأضياناً یستخدم لغة عدائية. وکما ذکر ساق فان 
سورية منحت حسن الضيافة وحرية الحركة رایع مامت 
فلسطينية مثل حماس الهاد الاسلامي؛ واجبهة الشعبية لتحریر 
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فلسظة خت أسمتت هذه اجموعات شبكة من المستشفيات» 
الدارس؛ والمؤسسات الترفيهية للاجیین الفلسطينيين في سورية. إلا 
آن هذا لا يعني بالضرورة آن دمشق ق أصبحت مرکزا لقيادة 
العملیات الانتحارية داحل |سرائیل حیث يُفتقر لأي دلیل على 

اص الان. في الحقيقة: هناك دائماً بعض الشك لأن سورية 
18 أمورها العسكرية بسرية تامة» ولكن لو كان عند إسرائيل 
هدف أفضلء لما كانت أطلقت الصواريخ على بلدة عين 
الصاحب. وبالاستناد إلى المعلومات الحالية» فان نظام الحكم في 
دمشق لم يعد قادرا على أن یکون متهماً بتدریب الارهابیین 
الفلسطینیین بشكل نظامي أو مقاتلى المقاومة كما كان يفعل فى 
السابق» كما آن امرأة مثل هنادي ليست بحاجة لتدريب في 
سورية بعدما وسمت حياتها بوحشية قوات الاحتلال الاسرائيلي» 
والشعارات الإسلاموية الاصولية حول الشهادة في سبيل الله 
فالأمر لا يتطلب تدريباً معقداً لسحب زناد حزام ناسف. 


ومن جهة آخری» فان النظام السوري قد اغتنم كل فرصة متاحة 
خلال السنوات الثلاثين الماضية لخلق حالة ضبابية من الدعاية 
المعادية لإسرائيل. وهكذاء وبالموازاة مع المتطرفين في إسرائيل» فقد 
عزز النظام السوري الجو الذي خلق عقبات كبيرة للسلام بين 
شعوب المنطقة. ومثال ذلك الكتب المدرسية السورية» التي تصف 
الصهيونية في جميع مستوياتها بالعنصرية دون الدحول في التيارات 
التاريخية للقومية اليهودية مثل الاشتراكية المبكرة أو الصهيونية 
الا ركسية» وكليشيهات معاداة السامية ونظريات المؤامرة حول 
اليهودية يمكن أن توجد في الكتب» وكذلك التصريح بأن 
الصهيونية هي السبب وراء تخلف العرب وإعاقة وحدة الوطن 
العربى. ET‏ الكتب أيضاً الدعوة إلى الموت بالشهادة في 
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«سبيل الله» ضد اسرائیل. وهذه مناورة مشوّهة» حيث هذه 
الأفكار الاسلامية تتضارب مع أيديولوجية البعث العلمانیة(۳) 


كذلك الأمر متناقض على حد سواء أن تتکلم الکتب الدرسية 

عن الصراع الستمر ضد إسرائيل حتی عودة کل الأراضي المغتصبة 
إلى العرب من جهة بینما یصفون السلام مع إسرائيل ‏ ما دام 
«عادلا وشاملا) - «بالخيار الاستراتیجی» لسورية من جهة أخرى؛ 
حيث يمكن أن یفسر هذا بطريقة ما کتمهید الطریق لظروف 
جديدة في عقول الجيل القادم» مثل مفاوضات سلام مع العدو 
الرئيسي الفترض. وعلى سبيل المصادفة» اقترحت الكتل الحزبية 
الشماني في الجبهة الوطنية تحت قيادة حزب البعث عام ۲۰۰4 
حذف البند الذي يمنع المفاوضات مع إسرائيل أو الاعتراف بدولة 
إسرائيل من النظام الداخلي للجبهة الوطنية. وبدلاً من ذلك أشير 
إلى قرارات الأم المتحدة» ومفاوضات السلام في مدرید» وحتی 
الرغبة في السلام مع إسرائيل كمرجعية. وعلاوة على ذلك فان 
المقترح آوحی باستبدال مصطلح «اقتصاد الحرب» في النظام 
الداحلى ب«النمو الاقتصادي»» وكذلك استبدال الهيكلية السياسية 


۳ 5 ۶ 
«الوحدوية) للبلاد بهيكلية «تعددیة(*؟. 


ينبغي الاشارة أيضاً إلى أن عملية السلام الاقليمية التي بدأت مؤتمر 
مدريد عام 5 وعدت مكانا في الكتب الملدرسية الأكثر 
حداثة في سورية» لکن الکتب تتضمن ایا انتقاداً للولايات 
المتحدة بأنها تستخدم هذه الفرصة لاعطاء إسرائيل معاملة تفضيلية» 
ومنذ العام ۱۹۹۱ فقط بدأ مؤلفو الكتب المدرسية السورية 
باستخدام اسم «ٍسرائیل) با من «الكيان الصهيوني». وبالمقابل» 
فان الأسد الا کبر ومنذ سبعینیات القرن الاضي آصر على تسمية 
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إسرائيل باسمها ولم یناقش سيادتهاء حتی في مقابلاته مع اجلة 
العسكرية السورية (جیش الشعب»»› وهذا تباین استثنائي واضح مع 
مصطلحات البعث الرسمية السابقة. 


وباعتصار فان الکتب الدرسية الجديدة تستخدم لغة أكثر تصالحية 
من سابقتها؛ وحتی عندما یتذمر المؤلفون من سوء استخدام 
الولایات المتحدة لمصطلح «الارهاب» ومن خحرق الاحتلال 
الصهيوني انر الدولية» فإنهم لا يمثلون موقفاً سورياً عدائياً أو 
كلياً ببحو خاص() 


إن الذي تغرزه الدعاية فى عقول الناس يعتمد على عدة عوامل؛ 
فالشباب السوري» الذین یتألف عالهم اديت من القتوات 
الفضائية بشكل آساسي, يتكلمون عن تعلیمهم المدرسي والجامعي 
بنوع من الفكاهة» حيث يخبرني طالب «آنا جيد في الكذب. 
ولهذا أحصل على علامات عالية دائماً في مادة القومية). وبعد 
محادثات عدة أصبح واضحاً لي أن العديد من الناس يدركون 
حقيقة دعاية البعثيين أو حتى يرفضونها. إن إثارة الكراهية فى 
الكديه'النوسية تعد من أكير الاعطار. لعملية سلام طویلة: المت 
لکن الدعاية ليس بالضرورة أن تترجم بشکل تام للرأي العا 
وبالتأكيد لیس عندما تفقد الدولة احتکارها للاعلام من خلال 
القنوات الفضائية والانترنت فحتی التلفزیون الاسرائیلی يمكن أن 
یستقبل في دمشق دون مشاكلء والیهود یشاهدون الأخبار يومياً 
باللغة العبرية. ٍن معظم السوریین قد حضموا لشقافة (سلامية 
تقليدية» ولذلك فهم لا یکنون كراهية دينية للیهود بل على 
العكس فانهم یدمجونهم ضمن رؤيتهم العالية کدین سماوي 
قديم» حيث یفرقون بوضوح مذهل بين هذه الحقيقة والصهيونية با 
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الوحشية التي ا من الأراضي از ل كل يوم. 


منذ العام ۱۹۷۹ وسورية موجودة باستمرار في قائمة الدول 
السوداء للولايات التحدق كما أن سورية تعد «داعمة للإرهاب» 
في نظر العديد من الدول الغربية الأحرى» لکن - وللمفارقة - فإن 
سورية هى الدولة الوحيدة «الارقة» التى لديها علاقات دبلوماسية 
طبيعية مع ا سي أن هاف ادل آر امام على اع 
الستویات من وقت لآخر. هذا على الرغم من حقيقة أن الرئیس 
بوش یحتسب سورية کجزء من قائمته الطولة «لدول محور الشر). 


إن مشكلة تقييم سورية «دولة مارقة» لها وجهان؛ فجزء من القضية 
i ES Ey‏ كان 


EL es‏ التي 
صنفت فى خحانة الإرهاب كانت مدعومة من الجماعات الفلسطينية 


العلمانية القومية التى أدارت هجمات ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية التی كان يقودها عرفات فى آواحر سبعينيات وأوائل 
ثمانينات القرن الماضي. وعلاوة على ذلك» فان سورية ارتبطت 
باجماعات الاأصولية اللبنانية والفلسطينية فی لبنان التي نفذت 
هجمات ضد آهداف لبنائیق |سراثيليت وغربية بعد الاجتیا 
الاسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲ وکان هذا لمنع الحكومة اللبنانية 
من توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. وبعدما استفزت إسرائيل 
سورية باعتراض طائرة تحمل ضباطاً سوریین وقتل اثنين من 
القاتلین السوریین في اجال الجوي السوري عام ۱۹۸۰ 
حاول الاسد تفجیر طائرتین حربیتین إسرائيليتين في مطاري لبنان 
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ومدرید عام ۱۹۸۲ إلا أن كلتا العملیتین باءتا بالفشل وسببتا 
ردود فعل دولية حادة» ما حدا الاسد على اتباع طريقة اكثر 
مواربة (غير مباشرة) بعد ذلك" . 


والمشكلة الثانية في تقييم سورية هي حقيقة التعريفات التباينة بنحو 
واسع لمصطلح «الارهاب»» حيث إن التعريف بعيد عن الوضوح 
على الرغم من عدة محاولات سياسية وعلمية على نطاق 
غا و كانت اغ رکه الاذ کي لإسرائيل بعد أحداث لادی 
عشر من آیلول» توسیع معنی الصطلح لیشمل أي شيء یتعلق 
بالقاومة الفلسطينية - حتی لو كانت هذه القاومة موجهة ضد 
احتلال یخرق القانون الدولي» ولا تتوقف على هجمات انتحارية 
ضد الدنیین الاسرائیلیین على وجه الحصر. وباستخدام هذه اللغة 
تدبر اجانب الاسرائيلي حشر عدوه الرئيسي سورية في الزاوية على 


المستوى الدولي. 


تطورت خارج الإخوان المسلمين الفلسطينيين» وقد كانت مدعومة 
أنذاك من إسرائيل كقوة مضادة لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة 
عرفات» في محاولة لدق إسفين بين الفلسطينيين» حتى أن حماس 
لم يكن مسموحا لها بأن تفتح «مکتبا» في دمشق حتى سنوات 
قليلة مضث.. وكا وود سابقاء فان .سورية بذلت. ولعدة سنوات 
الاستفادة من تلك الخلافات الاساسية قربت الولايات المتحدة 
وإسرائيل ما بين القوى الإسلاموية ونظام الحكم السوري - 
حتى حماس» منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية) وجماعات 


فلسطينية أخرى في دمشق - بوصفهم جميعاً ودون استثناء 
إرهابيين» وبالوقت نفسه تضيق الخيارات السياسية على سورية. 
وبعد موت عرفات تقرر التحالف بين القوى الفلسطينية المختلفة 
ذات وجهات النظر المتباعدة باعلان القاهرة فى آذار ۰۲۰۰۵ 
يدك واققف اعات على تطوير متايه ا ا ق 
لتضم كل الفصائل واعتبارها المثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني» وقد اعترض سبيل هذا الهدف بالطبع الفوز الكاسح 
لحركة حماس في الانتخابات البرلانية الفلسطينية في كانون 
الثاني E‏ 


إن الروابط بين دمشق والجماعات الفلسطينية هى السبب الذي 
بجعا القانك اللإديد ملركة خاس الد مشعل؛ وشن بأمان 
ابي افيا حوره ا وال اصرائجة فى و ات 
آواحر نیسان عام ‏ ۲۰۰: «لقد تبنت سورية موقفاً شجاعاء وهي 
لا غارس أي ضغط علینا(. الا أن هذا تغیر بعدما شعرت 
سورية بضغط أكثر بشأن لبنان» وبعد العملية الانتحارية التي 
حدثت في صحراء النقب Negev‏ ي الأول من أيلول 1 ۳7 
والتي ابسببها هددت إسرائيل ثانية بالانتقام من سورية. وبعد ثلاثة 
أيام» أبلغ مشعل بأنه يجب عليه مغادرة سورية» رغم أن سورية 
نفت أية أوامر رسمية بطرد قائد حركة حماس '. وفي هذه 


اااي ظهر مشعل ثانية غلا في دمشق 


و القضية الفلسطينية الربطة التوحيدية 00 ان 
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أما بالنسبة للإسلامو يين الفلسطينيين» فان الكفاح القومي الدنيوي 
وسيلة لتعزیز الاچندة ابو رید الدينية للإسلام» وبالنسبة 
لكليهما فقد أصبحت القضية الفلسطينية مرا ادفاً للمعاداة الجديدة 
للثقافة الأمي ركية. 


إن لغة واشنطن التي تضع نظام الحكم السوري والفلسطينيين 
وتنظيم القاعدة في قارب واحد ل «الإرهاب العالمي» بعيدة الغزی» 
حيث إنها نوع من الدعاية أثبتت ت سابقاً أن فرصتها قليلة في 
العراق» على الرغم من أنها أصبيحت نبوعة حقبقية في فوضى ما 
بعد ارب (حتی آن التقریر الأميركى الرسمي للجنة ٩/۱۱‏ 
اعترف م بأنه «ليس هناك دلیل» على «علاقة تعاون قائمة» بين 
تنظیم القاعدة والعراق. ویتابع التقریر «ولم نر دلیلاً على أن العراق 
قد تعاون مع القاعدة لتطوير أو تنفیذ أية هجمات ضد الولایات 
التحدة»)(۱ ۲ . وبالعكس» فإن سورية كانت تتعاون ولفترة طويلة 
مع جهاز الأمن الأميركي» خاصة بعد هجمات الحادي عشر من 
أيلول» ولم يكن من باب الصدفة أن جورج تينت» الذي استقال 
من منصبه ا لوكالة الاستخبارات الامیر کیت كان ومنظمته من 
الأصوات القلائل المعتدلة بشأن نظام الحكم السوري ضمن الإدارة 
الأميركية حيث ألقي القبض على الكثير من الإرهابيين الذين 
کانوا مطلویین لفترة طويلة اعا حزب البعث العراقي بمساعدة 
سورية. وفي ثلاث مناسبات على الأقل» أعطت سورية معلومات 
منعت هجمات إرهابية على المصالح الأمي ركية بما في ذلك 
ضربات مخططة ضد تراعيد بحرية في الشرق الاو شط وقد أصدر 
تنظيم القاعدة ديرا لأعضائه ان لا يسافروا عبر سورية 
لأن اخاطرة كبيرة جداً من حيث التوقيف أو مصادرة البالغ 
الكبيرة عق ال 
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بعد سنة فقط من هجمات نيويورك وواشنطنء أثنت وزارة 
الخارجية الامیرکية على سورية لإنقاذها «حياة الامی ركيين)»» 
وبعد ذلك بردت العلاقات من جديد» حيث تذمرت واشنطن 
من أن مصدر العلومات في دمشق يجفء وليس مستغرباً 
أذ تصبح سورية غير معحمسة للعماون بشأن مرب علی 
الإرهاب» مع دولة تعدّها دولة ارهابية أيضاً. وفجاة أوقفت 
سورب ۳۳ أي تعاون استخباري مع الولایات التحدة في ۳ 

۰ (وقالت السفارة السورية في واشنطن إن الحكومة 
شری هي التي لم تعد مهتمة)» وکانت دمشق قبل شهرین 
فقط قد سلمت الأخ ء غير الشقیق لصدام حسين» ول 
لعهدئة الولايات التحدة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيق الحريري. وفي نهاية شهر نيسان» وقعت (انضمت) سورية 
رسمياً على معاهدة الأثم التحدة التي وضعت من أجل قطع 
تمويل «نشاطات الارهابیین». وفی بداية العام ۰۲۰۰۵ أبلغت 
الحكومة بوجوب إغلاق خليتين لتنظيم القاعدة في حلب وحمص 
يديرها المشايخ"'. 


لم تستطع واشنطن فهم كيفية فصل المعركة ضد تنظيم القاعدة 
الأصولي عن الانتفاضة الفلسطينية» حيث كانت الولايات التحدة 
مقيدة باسرائیل في هذه السألت وبالوقت نفسه وقعت نیا في 
فخ اة بن لادن. ولم د اة بن لادن خلال الفترة الا کبر 
من حیاته اهتماما درا بفلسطین إلا أنه استخدم السياسة 
الأميركية الأحادية الجانب في الشرق الاوستطة من بين الأشياء 
احرف لتبریر همجمات الحادي عشر من آیلول. وقد أقصت 
واشنطن حلفاء قيمين في حربها ضد إرهاب تنظيم القاعدة من 
بينهم سورية. 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ YA‏ 
العراق ومسألة الحدود 


من المؤكد أن الأسلحة كانت تزود من أو على الأقل عن طريق 
- سورية لنظام حكم صدام حسين قبل الحرب في العراق» حتى 
أن أحد أقرباء الرئيس السوري (ابن خاله) قد اعتقل في باريس 
وسلم إلى سورية بتهمة تهريب وت وكات رد تيل بشار 
السريع أنه وضع قريبه تحت الإقامة الجبرية وأصدر أوامره بأن تدمر 
أسلحة قريبه الخبأة فى اللاذقية بالدبابات '. وعلى أية حال» فان 
تزوید السلاح من خی اعتباره إرهاباً حيث العديد من الدول 
او تفعل ذلك» وربا يكن تسمیته «دعم أنظمة الحكم 
الإرهابية) كما في حالة العراق» والتی يمكن أيضاً أن تطبق على 
الدول الغربية با فيها الولايات المنحدة» على الأقل بنحو دوري. 


صحيح أنه لم ينتقد رئيس عربي سياسة الولايات المتحدة في 
العراق بقسوة كما فعل بشارء الذي عد عنف المتمردين العراقيين 
«مقاومة مشروعة» ٠"‏ الأمر الذي كان استفزازاً صريحاً للمحتلين 
المتعثرين وصباً للوقود على النار. وفضلاً عن ذلك فان المتمردين 
العراقيين يهربون بين الحين والاخر من القوات الأميركية إلى 
الأراضی السورية» کما أنه لیس سرا آن الاسلامویین والناشطین 
العروبیین من سورية یتسللون إلى العراق لیحاربوا هناك (حيث 
تتکلم مصادر غير رسمية عن نحو خمسة عشر ألفاء والصادر 
السورية عن ثلاثة آلاف)» ویقال بأن ضباط إدارة الاستخبارات 
السورية کانوا يأخذون رشوة من القاتلین لیسمحوا لهم بالدخول 
إلى العراق" ۴. وقد اتهمت الولایات التحدة السفارة العراقية 
فی دمشق بأنها تعطی تأشیرات دخول رخيصة امن للمقاتلین 
ووفقاً لایر کیین, فان الدبلوماسيين العراقیین في سورية امتنعوا 


سورية» الدولة المارقة؟ YAY‏ 


عن ذلك حتى يعرفوا الترتیبات الجديدة في بغداد9 ۱۳ 

على أية حال, فإنه لا إشارة إلى أن الحكومة السورية ترسل بنحو 
نظامي «إرهابيين) أو «مقاتلي مقاومة» إلى العراق كيد ل وان 

i‏ من ذلك» بنت القوات السورية دا اا على طول 
الحدود» حيث اعتقل العديد من الأشخاص عند محاولتهم عبور 
الحدود أو بعد عودتهم من العراق» كما اعتقل عدة مواطنين عرب 
وژخلوا إلى أوطانهم الأم. ولأن الإسلامويين لا يستطيعون أن 
ینشطوا في سورية إلا بمخاطرة کبيرة بأنفسهي فانهم يفضلون أخحذ 
فرصتهم في العراق. هذه المسألة توضح كيف أن الضغط الخارجي 
يتداخل مع السياسات الداخلية. ويجب على الحكومة السورية أن 
توازن بين الخسائر والفوائد. وهي» بسبب موقعها الساوم» غير 

قادرة على تحمل أعداء على الجبهة الداخلية أكثر ها لديها مسبقاء 
وبالتالى فان الحكومة تقف مكتوفة الأيدي تجاه تضییق الخناق 
بقسوة أكثر على العناصر الأصولية في المجتمع السوريء الأمر الذي 
أثر على العديد من مظاهر الحياة والسياسات في سورية اليوم. وفي 
ما يتعلق بمسألة احدود فان الرء يستطيع أن يخمن إلى حد لا 
بأس به بأن الحكومة لا تذهب أبعد من بعض الجهود لتقليص 
حركات المتطرفين» مفضلة رؤية الاسلامویین الأصوليين واجرمین 
يغادرون سوريا قبل أن يفسدوا الأمور في الوطن. ويشير بعض 
الساخرين إلى أنه حتى القوات الأميركية تؤدي خدمة جليلة 
لدمشق بقتل الأصوليين من أجلها. وفي الوقت نفسه تعترف 
الحكومة فى دمشق بأن مسافة ستمائة كيلومتر من الحدود 


الصحراوية مع العراق لا يمكن جعلها سداً مائياً. 


وحتى بعد إنشاء دول الوطن العربي ما زال أعضاء من القبائل 
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نفسها أو متسللون إليها يعبرون هذا الشريط الصحراوي بانتظام. 
وفي حديثه أمام البرلمان في الخامس من آیار ۰۵ تذمر بشار 
الاك من أن الولایات التحدة تطلب الستحیل من سورية» 
«بالطبع نحن لا ندعي بأن الحدود تحت السيطرة تماما وعادة يقول 
الأمي ركان بأنهم لا يستطيعون ضبط حدودهم مع المكسيك» ومع 
ذلك يطلبون منا ضبط حدودناء إنها حجة غریبة». 


لم تكن سورية متعنتة أو ممتعضة رغم كل ألمها وانتقادها لسياسة 
الولايات التحدة فى العراق. وبعدما سحبت الولايات المتحدة 
إدارتها من دجلة في صیف عام ۶ يدا اطلية یذوب بین 
دمشق وبغداد وإنها لمسألة طبيعية أن تعترف سورية بالحكومة 
العراقية الجديدة بهذه السرعة؛ إلا أن البراغماتيين قد سادوا. وحين 
زار رئیس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي دمشق في تموز 
Yount‏ ۳ مرق» اتفق الجانبان على استغناف العلاقات 
الدبلوماسية التي كانت قد توقفت عام ۱۹۸۲. وقد آآف الأسد 
وعلاوي لجنة مشتركة لتحسين السيطرة على حدود دولتيهما 
المشتركة» كما خططا لإعادة تشغيل سكة الحديد بين حلب 
والموصل» وفي نهاية شهر أيلول 2٠٠١4‏ حطت طائرة عراقية في 
مطار دمشق لأول مرة منذ اثنين وعشرين عام كما فح نظام 
الحكم في كانون الثاني ۰۲۰۰۵ للعراقيين المنفيين بالاقتراع في فى أول 
انتخابات عراقية ديموقراطية ‏ وعلی الرغم من الإقامة ضمن الحكم 
الديكتاتوري السوري» استطاع نحو عشرين ألفاً من العراقيين 
الاستفادة من هذه الفرصة 


وللشوق فی الأمر أن احکومة فی دمشق قد تبنت موقفاً آقل 
أيديولوجية من بعض أطياف العارضة السورية الذين کتبوا رسالة 


سورية الدولة الارقة؟ ۳۸۵ 


احتجاج على زيارة علاوي الأولى لسوريةء قائلين إن العراق كان 
الإسرائيليون» وأجهزة الأمن الأجنبية» وكان ميشيل كيلو وهيثم 


الجولان ولبنان 


يعد ارتباط سورية بمنظمة حزب الله الشيعية في لبنان شوكة في 
حاصرة السیاسیین الغربیین عندما یقترب النقاش من «الارهاب»؛ 
ووققاً لدمشقء فان السوريين يمنحون المنظمة «دعماً معنویا) فقط 
لكن سورية في الحقيقة هي احور لإمدادات الأسلحة من إيران إلى 
القاتلین الشيعة» وكان حزب الله قد أسس رداً على الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام ۰۱۹۸۲ ويحظى بدعم إيراني على نحو خاص. 


إن إحدى حجج دمشق لتبرير دعمها لحزب الله هي استمرار 
الاحتلال الإسرائيلي جزء من الارض» مزارع شبعا في جنوب 
لبنان. إن الستة والعشرين كيلومتراً مربعاً من الأرض هي أراض 
سورية كانت قد احتلتها إسرائيل عند ضم مرتفعات الجولان» 
ولهذا السبب احتفظت القوات الإسرائيلية بهذه المزارع عندما 
انسحبت من جنوب لبنان عام ۲۰۰۰. لكن مزارع شبعا ما هي 
إلا ذريعة تستطيع إسرائيل إبطالها بسهولة بانسحاب قواتها من 
قطعة الأرض الصغيرة هذه خاضة وآأن سورية كانت تعبث بفكرة 
تسلیمها للبنان کجزء من اتفاقية الحدود الجديدة“'. 


وی کشت هه كيه ام اقب ااست الا کي أن يفل 


بوجه إسرائيل في حربه بالوكالة في جنوب لبنان مع مساعدة 
ميليشيا حزب الله» دون الدخول صراع مباشر مع الدولة 
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اجاورة التفوقة بوضوح في الشوون العسکرية. وبالوقت نفسه 
سورية هي القوة الاقليمية الوحيدة القادرة على التحکم بحزب 
الله. وقد أكمل بشار هذه السياسة. 


وکان كافك الاسن مها مدا للشيعة» فبعد قیامه بالانقلاب الذي 
سلمه زمام السلطة عام ۱۹۷۱ء تسلم بياناً دينياً شرعياً (فتوی) من 
ا مجلس الأعلى للشيعة» تحت قيادة موسی الصدر يؤكد آن العلویین 
مسلمون. وقد كان هذا هاما لان العدید من الشنة يعدون العلريين 
مهرطقین» ولأن الدستور السوري یصر على أن يكون الرئیس 
و 


وفي السنوات القليلة الاضية ركز حزب الله على لبنان وتغلغل في 
اجتمم من خلال [قامة منظمات ترفيهية وخدمات اجتماعية 
الامر الذي لا تستطیع الدولة الضعيفة والمزقة تقدیه. وفي عام 
۲ دخل حزب الله البرلان وأخذ دورا في الانتخابات 
معترفا به من الغرب الد هوقراطي» وقد مثلت مشارکة حزب الله 
فى السياسة معضلة للغرب؛ فکیف يمكن لدولة ديموقراطية مثل 
الولایات التحدة أو ٍسرائیل تجاهل الارادة الدعوقراطية للشعوب 
الأخرى» ورفض خياراتهم عموماً لأنهم «یدعمون الارهاب»؟ وقد 
فاقم فوز حركة حماس في الانتخابات في الاراضي الفلسطينية 
هذه العضلة أکثر. هذه السألة يجب أن تعالج على الرغم من 
حقيقة أن الراقبین ینقلون أن بعض ناخبي حزب الله لم یدلوا 
باصواتهم بحرية بل کانوا تحت الضغط الاجتماعي '". انها 
مشکلة جدية لکن کیف یکن آن یکون هذا الضفط مدروساً 
ومتضمناً في تقييم الديموقراطية حول العالم؟ إن هذا الظهر 
مغاير لنظريات الديمقراطية التقليدية» حيث افترضت مجتمعات 
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الیونان القديمة ولاحقاً انکلترا ودول غربية أخرى أن یتصرف 
الفرد بحق تقریر المصير والارادة الحرة لتحدید خیاراته» لکن هل 
الناخبون الغربیون دائماً آفراد یقررون مصیرهم ذاتياً بعیداً عن 
القیود الاجتماعیة؟ هذا نقاش جوهري يجب أن یدار على 
المستويين الاجتماعي والسياسي. 


في الدورة السياسية الأو يبدو أنه حتى الولايات التحدة قد 
تبلت مذا الوقع اتحصن بدا درب الله في لبان علی آنه آمر لا 
يمكن تجنبه. وبعد اغتيال الحريري والجهود اللاحقة زب الله لدفع 
الدعم لسورية» أشارت الولایات المتحدة إلى استعدادها للحديث 
مع الحركة الشيعية ول مرة على الإطلاق» حيث إن التخلص من 
دك ان و مشقء أو على الأقل دق إسفين بين 
الحكومة السورية وحزب الله بدا أمراً أكثر آهمية بالئسبة للولایات 
التحدة من تجنب «(النظمة الارهابية الاسلامویة». كما تراها 


واشنطن. 


إن إعادة توجیه حزب الله کحزب سياسي لبناني لیس أمرأ غير 
مختلف عليه ضمن الحركة تيا ی امييقت ال :الكل 
هي القاعدة» على الاقل بين القيادة. ويقول القائد الروحي للمنظمة 
حسن نصرالله: «إن الدولة الإسلامية ليست هی الغاية» بل هی 
وسيلة ا الا ذا كاذ تاک وله وان اه سورد 
وهذا الطريق هو الطريق الوحيد المکنء فانه سیدعم من الاسلام. 
وهذا ليس مناقضاً للاسلام». وبالنسبة انصرالله» هذه هي ال حال في 
لبنان؛ حیث علی علد من الأقليات الدينية القوية أن تعيش في 
دولة واحدق( ©. 


وقد التزم حزب الله بهذه الفلسفة بعد مقتل رفيق الحريري عندما 
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عقد تحالفات انتخايية مع حزب ولید جنبلاط التقدمي الاشتراكي 
وحركة تيار الستقبل تحت قيادة. نجل الحريري سعد» کما حاول 
حزب الله أن يضمن أن القاومة ضد سرائیل ستبقی مسعئٌ وطنياً 
وليس طائفياً. ويدرك قادة حزب الله أن المنظمة ستواجه فترات 
عصيبة الآن مع مغادرة السوريين» وأن الضغط سيزداد لنزع السلاح 
فقا لقرار الم المتحدة رقم .١559‏ وقد أوضح رئيس وحدة 
العلاقات الخارجية في حزب الله» نواف الموسوي» في حزيران 
۰ (أنا أعتقد بأننا من خلال عقد هذه التحالفات [الانتخابية] 
۷ قد تدبرنا أمر إغلاق الباب أمام النزاعات ذات الطبيعة 
الطائفية [....]» وأعتقد بأننا أحرزنا نجاحاً مميزاً فى إظهار كيف 
القاومة هي جزء من آلية الدفاع الوطنية»” 0 . ومع ذلك فإن 
الجماعات الدينية قد انقسمت 00 هذه المسألة حيث أيدت 
معظم الأقليات المسيحية نزع سلاح اح حزب الله بينما عارض ۳۱ 
بالئة من السنة و۷۹ بالمئة من الشيعة 5 


وقد کان oS‏ 
في ثمانینیات القرن الاضی(*۲ » وهذه هي الحجة الدائمة لهؤلاء 
الذين يرون في حزب الله شريكاً مشكوكاً فيه لسورية. ومن جهة 
آعری» فان هذا کان من اکفر من عهرین ها مضى » وفي 
حديت ممع علماء غربرين في شاط :۱2 ۲۰ دان نصرالله بوضوح 
العنف ضد المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف في السياسة الداخلية. 


کعادته» مرتدياً ثياباً سوداء بالكامل مع العمامة» العباءة» واللحية 
الشذبة يجلس الرمز الروحي متأملا على كرسي عميق ذي 
ذراعين» ویتکلم بهدوء وبصوت لطیف منخفض. كؤوس صغيرة 
من الشاي الأسود احلو على الطاولت ومصاریع النواقذ مغلقة في 


غرفة الجلوس الواقعة في منطقة محمية في إحدى ضواحي بيروت. 
«إن تعريف الإرهاب هو حالياً إحدى أكثر المشاكل صعوبة حول 
العالم»» يعترف نصرالله» ويتابع «ولكنه أمر واضح بأن المقاومة 
يجب أن تستثنى من تعريف الإرهاب [....]. إن الإسرائيليين هم 
المعتدون عندما يدخلون الأراضي اللبنانية» هل تتوقع منا أن نقدم 
لهم القهوة؟ [...]» ولهذا السبب فان هذه الحرب هي مقاومة 
شرعية وبالتأكيد ليست إرهاباً. وبالمقابل» فإنه إرهاب عندما يسعى 
شخص ما - على سبیل الثال في لبنان - وراء آهداف سياسية 
داخلية عن طريق قتل الناس - رجا نسای وأطقالة. فاذا ما 
أوقف شخص ما سيارة محملة بالمتفجرات في وسط سوق تجاري 
أو أمام سينما وفجرهاء فهذا مثل على الإرهاب» بالرغم من أن 
الهدف السياسى ربا يكون شرعياً تماما ومنصفا». وبهذا الشكل 
يكون حزب الله قد تبنى استراتيجية مختلفة بالقارنة مع 
الإسلامويين في مصر والجزائر» الذين أضعفوا أنفسهم بالواجهة 
المباشرة مع أنظمة الحكم الاستبدادية. 


ان تصرالله آصغر متا مما يبدو عليه في الملصقات الإعلانية الشائعة 
في الط قات» خاصة في جنوب لبنان» التي تظهر نصرالله. البالغ 
من العمر أربعة وأربعين عاما؛ بنظاراته البلاستيكية الضخمة 
والكلاشنكوف في يده المرفوعة» وقبة الصخرة في القدس تشع 
بلونها الذهبي في الخلفية» وهذه هي الرسالة التي ترعب إسرائيل 
والغرب. ولم يبعد نصرالله نفسه بوضوح عن الهجمات الانتحارية 
في إسرائيل» «إنه لأمر عائد للفلسطينيين أنفسهم لتحديد حدود 
ان هذه هى الطريقة الحذرة التي يصوغها بهاء «إن كانت 
في الأرا ضى المحتلة عام ١/5‏ أو في آراضي ۸ ز[في لأملاك 
إسرائيل) اليوم]» فان مسؤوليتنا هي فقط أن نساعدهم)( ا 
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إن سورية تتعامل بوجهین» فمن جهة أحنت رأسها منذ الحرب 
العراقية وشددت على رغبتها بعقد محادثات سلام مع إسرائيل» 
ومن جهة ثانية تعتزم دمشق بنحو طبيعي أن تبقي الخيارات 
مفتوحة ف الامکان. وقد آخبرني آحدهم في دمشق «نحن لسنا 
بحاجة لاية قنابل نووية» فإن حماس وحزب الله هما قنابلنا 
الذرية). ومن وجهة النظر السورية» من الواضح أنهم لا 
يستطيعون تحمل التخلي عن حزب الله كيد نى في لبنان بسبب 
ضعف جيشهم» د هذا واضحاً لدرجة کا انسحاب 
القوات السورية. ومع ذلك. يبقى الصراع الإسرائيلي 5 
الفلسطينى بدا عن الحل؛ فقد تبنت إسرائيل مدفوعة بالحرب في 
العراق» إستراتيجية عدائية 55 تضمنت قذف عين الصاحب 
بالقنابل» وكذلك النية الصريحة في ضم مستوطنات كبيرة من 
الضفة الغربية إلى إسرائيل» ومضاعفة عدد الستوطنین فى مرتفعات 
الجولان امحتلة. 1 


من وجهة النظر العربية» فإن مفاوضات السلام مع إسرائيل هي 

دائماً مسألة غامضة بسبب 0 ۱ ا 
فالانتهازية السياسية الإسرائيلية ترتكز على استراتيجيات انتخابية 
أدت مراراً وتكراراً إلى تعديل نتائج المفاوضات المتفق عليها سابقاً. 
وسيكون من البالغة في تبسيط الأمور أن ينسب الوقف المعيق 
بنحو حصري «للد کتاتورية الشریرة» التى تهدد «الديموقراطية 
الخثرة». وقد انضم المؤرخ التقدمي الإسرائيلي آفي شلام ۷ھ 
سنقاط5 إلى الانتقاد عندما يناقش (إن عملية السلام في الشرق 
الاوسط احثجزت رهينة لتقلبات السياسة الداخلية الاسر مه 


إن الفجوات العميقة لا يكن التغلب علیها بجرد التغییر القصیر 
الأجل للأكثرية. 
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وقد أصبح هذا واضحاً في المفاوضات بين سورية وإسرائيل في 
کانون الثاني عام ۰ ووفقاً لشارکین آمی ر كيين فان حافظ 
الأسد قد قدم تنازلات استثنائية وبعيدة المدى في القضايا الأمنية 
ول تطبيع العلاقات (التبادل الدبلوماسي» الحدود الفتوحة 
التجارق.. إلخ)» لکن نظیره (الاسرائيلي)؛ إيهود باراك أحس 
بالعارضة التنامية بين السکان الاسرائیلیین بشأن عودة مرتفعات 
الجولان لسورية» فتراجع عن هذه المسألة الحاسمة ولم يعد یرغب 
بالالتزام بانسحاب کامل حتی حدود الرابع من حزيران ۰۱۹7۷ 
الأمر الذي عدّته سورية خيانة. وكانت الفاوضات في شیبردزتاون 

في الولايات المتحدة الأميركية فرصة ضائعت وفي جنیف في آذار 
۰ حاول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ثانية لصالح باراك 
لیقنع الرئيس الاسد بالتنازل عن الأرض الشرقية لبحيرة طبرية التي 
تعود ملکیتها لسورية قبل العام ۷ وطبقاً للحدود الدولية لعام 
۳ إلا أن حافظ الاسد. الذي لعب حول هذه البحيرة عندما 
کان طفلاٌ بقی صارماً ف القرار الرئیسی الأغیر في حياته؛ 
ورفض المشاركة فی أية نقاشات آحری وعاد غاضباً إلى دمشق 


وقد اعطت قضية مرتفعات اولان سبباً لسورية لتحافظ على 
علاقتها بحزب الله الذي أضفى ‏ فى حلقة مفرغة - على البلاد 
صفة داعمة لورماب» وفوق ذلك» ار بشار ام إلى الأمن 
ون ا ققطع و 9 
من دمشق» وحتى بعد انسحابها من لبنان في ایار ۰۲۰۰۰ خرقت 
إسرائيل تكراراً الأجواء اللبنانية للتجسس أو لقصف أهداف 
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فلسطينية أو محزب الله الأمر الذي حدم بشار الأسد حجةً له في 
جعل سحب قواته من لبنان معتمداً على عملية السلام فى الشرق 
اس ولم یهداً التخوف السوري من أن إسرائيل ربا تحاول ثانية 
- كما فعلت في ثمانینیات القرن الاضي كسمت این 
اللبنانیین وحویل لبنان إلى دولة تابعت الا الذي كان حلقة مفرغة 
أخرى حتی قلب اغتیال الحريري الأمور ضد سورية نهائياً. 


شیبردزتاون. وتتهم سوریف بشكل ضعي ف) اسرائیل باستخدام 
الجولان مکبا للنفایات النووية وببنء مستوطنات واسعة هناك(۲۶) 
إلا أن 0 تشعر بالامان من حلال التأييد الاک 
التام لها. وللمرة الأولى دا احافظون الجدد في واشنطن بوضع 
شروط على سورية حتى للمشاركة في عملية السلام ومن بين هذه 
الشروط مطالبات بطرد الفصائل الفلسطينية الفدائية من دمشق» قطع 
الدعم عن حزب الله» و حتى العام ۲٠٠٠١‏ _ الانسحاب من 
لبنان. ولم تكن دمشق مدعوة لمفاوضات خارطة الطريق في منتجع 
شرم الشيخ على الشاطئ الصري في حزيران ۲۰۰۳ وكان هدف 
واشنطن من هذا أن تسقط الأوراق الدبلوماسية من ید سورية: 
وتخضع البلاد للشروط الوجهة من إسرائيل» كنا ينتقد رايموند 
هینبوش. ویقتبس الخبير في آمور الشرق الاوسط من شلومو غازیت 
0211 محعملط8. الرئيس السابق لجهاز الامن الإسرائيلي» آن 
السوريين لن يكونوا قادرين على تقبل مثل هذا الوضع» وإذا قبلوا 
بهذه الشروط التمهيدية» فسیکون ذلك بمثابة «استسلام علني 
للأوامر الإسرائيلية - الأميركيةي“". 


وفی جزء من تضییق الخناق على هذه الجبهة» استخدمت الولايات 


المتحدة لبنان ات أداة لإضعاف نظام الحكم في دمشق» ولمدة 
طويلة استخف نظام الحكم السوري بجدية 0 وفشل في 
إدراك الانعطاف التام («عسا-لا) في السياسة الاميركية» حيث 
الطالبة بالانسحاب من لبنان کان يمكن آن تکون قبل سنوات 
مضت. لکن الوجود العسكري السوري في هذه الدولة الهشة 
كان هه الأمير کی رسای أن یکرت لان بدا 
سياسية آفضل من أن يكرك مکاناً مفتوحاً لبلورة الارهابیین»» كما 
ناقش کیلو الشخصية العارضة (علی الرغم من أنه وناشطین 
آخرین من امجتمع الدني کانوا مؤيدين للانسحاب. وقد کرروا 
هذا الوقف في بلاغ رسمي صحافي بنحو أسبوع واحد بعد 
اغتيال الحريري)”” ٩‏ 


وبسبب هذه الإدانة الصارمة والتغيير الفاجی في الصيغة» عانى 
العديد من السوريين من الإحساس بالظلي “الان الذي عبر عنه 
السفير السوري في الولاياتٍ التحدق عماد مصطفی» متا إلى 
المارسات الاسرائيلية في الأراضی الفلسطينية» «أنا أريد فقط أن 
أذك ركم بأن سورية دخلت لبنان لاتا الحرب الأهلية الدموية التي 
أودت بحياة معة ألف تقريباً. نحن لم نستول على متر مربع واحد 
من الاراضي اللبنانية» ولم نفرض نظامنا الاجتماعي» السياسي» 
والاقتصادي على لبنان» ولم نبن أية مستوطنات في لبنان» لم نهدم 
المنازل هناك ولم نين - بالطبع - سوراً عميقاً في الأرضي 
اللبنانية»(' ۳؟, 


لقد كانت مرثاة غير مثمرة لأن الأولويات قد تغيرت» وقد آدی 
لبنان مرة ثانية دور رقعة اللعب لمصالح أكبر. وهنا تباعدت 
المصالح الأميركية والفرنسية» فكلاهما أيد قرار الأثم المتحدة الرقم 
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ECS‏ لكن فرنسا كانت مهتمة بالسيادة اللبنانية وإقامة 
الديموقراطية» الأمر الذي سيزيد أيضاً من تأثيرها التاريخي على 
البلاد» بينما كان هدف الولايات المتحدة إضعاف دمشق ولم 
يكن لديها مصالح أخرى أكثر في لبنان لنفسها. 


لكن إذا كانت سورية هي الضامن لاستقرار لبنان» فإنها فشلت في 
أداء دورها عندما اغتيل رفيق الحريري في ١4‏ شباط ۲۰۰۵ 
وخر ايب المعتدل الذي يجب على نظام الحكم في دمشق 

تقبله. وبالطبع» > فان أغلبية الرأي العام في لبنان والخارج لم يقفوا 
عند هذا الحد» لكنهم لاموا سورية أكثر مباشرق» حيث الحرفية في 
الاغتیال ور الانفجار نحا إلى عمل منظم بشكل جيد ومدعوم 
بشکل جيد في بلد ذي انتشار واسم للجیش والاستخبارات 
السورية» 0 المنازعة اي E‏ بين بشار والحريري 
قبل عدة آشهر زادت من الشكوك. وتبقى الظروف الدقيقة لموت 
امريري غير واضحة؛ حتی بعد تقرير فریق الأم التحدة لتقصي 
الحقائق» الذي يرأسه النائب العام الألماني» ديتلف ميليس» والذي 
نشر في ه ١‏ تشرین الثاني ۵ ۲۰ 


وقد أوضح ميليس اقتناعه بأن سورية متورطة في جريمة مقتل 
الحريري» لکنه لم پذهب بعیدا ليلوم شار اا شد اشرق اونما 
سكل ميليس في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط «هل تشعر 
بأنك تسیر في السار الصحيح؟ وهل تشعر بأن سورية على نحو 
محدد هي وراء مقتل [الحريري]؟ «أجاب ميليس «أجل» - 
«اکومة السوریة؟» - «حسنأ دعنا نقول السلطات الشوزيةه ب 
دان اي مستوی غا ری ا تذغب وت فحستا هلا 
تخمین» ولهذا لا يمكننى التعليق علیه۱. 
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ومهما كانت القيقة (ذا ما كانت الحقيقة ستظهر آبدای فان 
تحقيقات میلیس قد ترکت ندوباً على وجه نظام الحكم السوري. 
ففی تشرین الأول ۲۰۰۵ أضیف الوت اكير لوزیر الداخلية 
غازي کنعان إلى التوت حيث عزز موته الشکوك بأنه ليست فقط 
الاستخبارات السورية متورطة» بل ممثلو الحكومة السورية أيضأء 
وبناء على ذلك» سیکون الاحتمال ضعیفاً أن بشار لم یعرف شيئاً 
عن التطورات. 


ويرتبط موت غازي كنعان أيضاً بنتائج ارتداد نائب الرئیس 
الساري عبن بیع خدام في نهاية ام ۰۱۰۰۵ حيث أشيع 
أن كلا الرجلين مع رئيس هيفة الأركان السابق حكمت 
الشهابي؛ يحيكون مؤامرة ضد بشار لأنهم يرونه غير مؤهل 
قانونياً» ولأنهم يريدون ضمان مصالحهم الاقتصادية الخاصة في 
سورية ولبنان ضد عائلة الأسد. على الأقلء يرى كنعان وخدام 
الرجلين الوحيدين ذوي النفوذء والواسعي الحيلة والدهاء سياسياً با 
فيه الكفاية کی ثلا تهديداً حقيقياً لبشار وقد أدرك الرئيس هذا 
الأمر چا ۱ 


وقد كان كنعان ذو الثلاثة والستين عاماً لاعباً رئيسياً فى لبنان لمدة 
تشر عا بص را للامتباراه الک خی تله 
بشار من الخدمة عام .۲٠٠۳‏ ومنذ ذلك الوقت وبعدها بدأت 
سلطة كنعان بالانهیان وأخيراً شعر بأنه قد محصر من لجنة تقصي 
تفای :رنه اتمانات ال رل ركان اليس ف 
استجوب کنمان الذي آنکر تورطه بجريمة مقتل الحريري» وفي 
صيف عام ٥‏ جمدت واشنطن حسابات كنعان الصا 
الأميركية. (وقد درس آبناژه في الولايات المتحدة» حتى أنه كان 
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على علاقة جيدة مع ضباط الاستخبارات الأميركية» كما أنه 
توسّط مع خاطفين لإطلاق سراح رهائن غربيين في لبنان). 


قبل فترة قليلة من ظهر يوم الثاني عشر من تشرين الأول /أكتوبر 
۰ أنكر کنعان الذي كان أحد آخر الرجال العلويين الأقوياء 
ا ع ا الا سک ثانية على هواء راديو لبناني أنه 
قبل رشوة من الحريري أو أنه آمر بقتل الرجل. وختم بتشاژم: «هذا 
آخر تصريح يمكن أن أدلي به). وحن ذلك بساعت أعلنت وكالة 
الأنباء السورية (سانا) انتحاره. ووفقاً للتقارین فانه قد أطلق النار 
على نفسه في مکتبه» لکن شائعات بدأت تدور حول أنه قد قتل 
کیش ا الحريري» ا هو نفسه يعرف الكثير. 
وبالطبع» فإن لكنعان أعداء كثراً ضمن صراع السلطة الداخلي 
التزاید في نظام الحكم. وقد ساءت العلاقات بنحو خاص بين 
كنعان ورئيسٍ الاستخبارات العسكرية الجديد» آصف شوكت» 
(صهر بشار الان الذي كان قد وضعه ميليس أيضاً في قائمة 
المشتبه فيهم» وربا لعبت عوامل مختلفة أخرى دور لكن ربط ذلك 
بالتطورات في لبنان بدا أمرأً لا يمكن تجنبه» فى مثل هذا التوقيت 


إن السوال «من قتل الحريري؟» عنصر أساسي في تقييم ما إذا 
كانت سورية تُظهر سمات «الدولة المارقة»» والجواب ليس سهلاً 


من جهف فإنه من الواضح أن سورية هي الخاسر الرئيسي في هذه 
علي 9 ی المدى 0 حيث خسرت لبنان 
9 الأمنية في المنطقة. ارقم انز کل وا 
السژولین الأميركيين «لا يهم [من قعل الحريري]. لاذا تقلقون 
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لاظهار الحقيقة» فليس هناك دلیل تجريبي على من قتله؟... لا يهم 
ما هی الحقيقة. إنها سورية التى فعلت ذلك» هذا ما نقوله 
شتا وهذا ما يريد كل العالم أن يصدقه. وانتهى (وهو 
ذاك))0 ©. 


قبل تتبع خط الدم إلى دمشق» اعترضت عدة براهين مضادة 
الطريق؛ فان الاغتيال الوحشي والثیر لعدو شخصي بعيد عن 
أبلوبي يسان كنا یکی اک من خلال سكاس السنايقة 
وتصرفاته الشخصية وكذلك من خلفيته الثقافية. وبالإضافة إلى 
ذلك» فان احريري كان سياسياً معتدلاً ومتعاوناً وقد دعم سورية 
في أوقات عصيبة» وستفتقد دمشق قدرته على التسوية ومهارته في 
توحید الصالح اختلفة في لبنان. وقد كان هناك شخصيات أكثر 
صراحة ناطقة بلسان حال راديكالى معاد لسورية» خحاصة الزعماء 
القدامی من الخرب الأهلية مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أو 

الجنرال المسيحي النفي ميشال عون» كما انضم البطريرك الماروني 
مار نصرالله بطرس صفير أيضاً إلى الصفوف التي تنادي بتنفيذ 
القرار 9ه5١.‏ وإذا ما كان هناك حطة لاغتيال الأعداء» فان هذه 
الشخصيات قد حددت هدفاً جيداًء إذا لم نقل الأفضلء وفقا 
لهذا المنطق. والحجة الضادة لهذا أن الحريري كان السياسي 
اللبناني الوحيد الذي اا فعلاً تحدي نظام الحكم السوري» 
فقد استطاع من خلال أمواله وشخصيته الكاريزمية جمع الدعم 
الخارجي ليحكم لبنان وحده للمرة الأولى بعد أكثر من ثلاثين 
عاما؛ وإذا كان شخص ما من سورية يريد أن يمنع حدوث هذاء 
فإنه الحريري من كان يجب أن يمحى من الشهد. ویضاف إلى 
ذلك أنه كان حليفاً لمنافس بشارء نائب الرئيس خدام» الذي مثّل 
تهديدا لبشار من داخل النظام. 
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إن المسألة الجوهرية في هذا السیاق تشیر إلى السیاسات الداخلية 
السورية وإلى تعدد مراكز السلطة. وإذا ما كان الحريري قد قتل 
ا سورية - إن تم ذلك بالتعاون مع الاستخبارات اللبنانية» رجال. 
الأعمال المنافسين للحريري» أو آخرين فإنها مسألة تعود لبشار. 
وان كان السوريون متورطين دون استشارته أو إعلامه» فسيكون 
هذا الذليل الأخير علی فقدانه السيطرة ودا كان قد عرف بالأمر 
ولم يستطع منعه فإن المنطق نفسه يطبق. وإذا كان بشار قد 
تغاضی عن الأمر أو حتى أمر بجريمة القتلء فسيكون الأمر أكثر 
سوءاً ویضعه في وضع الخاسر المهزوم» ڪت أنه سيلام بأي من 
الأحزان: 


هناك حقائق عدة يبدو أنها تشير بنحو مباشر أو غير مباشر للتورط 
السوري في اغتيال الحريري» فوفقاً لشخصية معارضة سورية بارزة 
ومطلعة» فان تعديل المناصب فى الاستخبارات السورية واللبنانية 
قبل ستة أشهر من عملية الاغتيال يمكن أن يفسر على أنه تمهيد 
لهذا الحدث العظيم. وتضاف إلى ذلك الحملة التشهيرية الإعلامية 
التق أطلقت. لتکسیر اوري والاصوات الأحرك العادية لسوریق 
وتعرض الحريري لتهديدات شخصية متكررة من ضباط سوريين في 
لبنان» حسب الصدن حيث صّعٌّد هذا الأمر لدر جة آن اطريري 
قد أخبر جنبلاط بنوع من التوقع «إما أن يكون أنت أو اناي" 
وفقط بعد أسبوعين من ذلك توفي الحريري. 


بالتأكيد» إن خلق جو من الكراهية» هو بشكل أو بآخر» دليل على 
أن بشار قتل الحريري» کالاستتتاج بأن بنيامين نتنياهو كان مذنباً 
في اغتيال معارضه؛ رئيس الوزراء اسحق رابين» عام ۱۹۹۰ إلا 
أن هذا الأمر يبقى مسألة ذات مسؤولية سياسية» وقعت على عاتق 


بشار. وقد كانت ادعاءات خدام من منفاه في باریس يان بشار لم 
يكن متورطاً فقط بالتخویف بل أيضاً بقتل الحريري» أكثر 
التهجمات الجدية التي واجهها الرئيس حتى الآن. إلا أن المتشدد 
الصلب والسياسي الفاسد خدام لديه عدة كات شخصية 
ليسوي الم مع بشار» كما كان لديه دائماً طموحات للعب 


دور قيادي في سورية بنفسه. 


ومع ذلك فان تفاصیل أكثر تثیر القلق؛ وفقاً للمصدر العارض 
السوري نفسه الذي ذكر آنفأه فان آصف شوکت. والذي يعد - 
على نطاق واسع - الرجل الثاني الأكثر نفوذاً في سورية» قد سافر 
إلى باريس بعد بضعة أيام من حادثة الاغتيال» وهناك واجهه 
الفرنسيون بالدليل الروسي بأن البودرة المتفجرة التي استخدمت في 
الهجوم قد سمت من روسيا قبل شهرين فقط ووفقاً لهذه 
العلومات» كانت سورية الدولة الوحيدة فى المنطقة التى استخدمت 
البودرة. ١ ١‏ 


معظم الناس» حتى في سورية» يعتقدون بأن تركيبة معقدة من 
المصالح والعوامل من ميادين المنافسة السياسية وربما التجارية أدت 
إلى مقتل الحريري» وبالكاد يرغب أحد ما بالمراهنة على حقيقة أنه 
لم تكن هناك أُيدٍ سورية متورطة في ذلك. على الأقل الحكمة 
العامة تقول إن رئيس الاستخبارات السوري اخیف فى لبنان اللواء 
رستم غزالي (خليفة كنعان في هذا المنصب). لا بد أنه كان في 
الصورة. كما أشار آخرون إلى الاغتيال الذي حدث فى الثاني من 
تموز/یولیو ۲۰۰۵ للصحافي الليناتي: الليبرالي سمیر القضير الناقد 
اللاذع للتأثير السوري في لبنان» والذي قتل بعد فترة قصيرة من 
إجبار الدیر العام للأمن الداخلي في لبنان» السوري الولاء جمیل 
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السيد» على الاستقالة» وقد صدف أن یکون السید عدو القصیر 

امیس والشخصي. وکان وقت تصفية الحسابات قد بدأ وبدا 

اشا أنه لن ينتهي مع مقتل السياسي والناقد البارز لسورية 
جبران تويني في كانون الأول دسم i‏ 


في الشهور التي تلت اغتيال الحريري» عززت تخمينات أسباب 
الاغتيال والمتورطين فيه في لبنان وسورية فقط من خلال مجموعة 
مرن المقائق؟ وكات جوعاً من اللغز وجهة النظر الفافلة بان رفعت 
الأسد» عم الرئیس بشار كان العقل الدبر لهذه الكارثة لكي يعزز 
ضعف الرئيس» وربا یستعد رفعت ليأخذ دور «المنقذ)» وینتظر أن 

عى إلى إنهاء منفاه والعودة للسيطرة علی أعمال العائلة في 
نشي حبگ کی کت ایی :دعم اا عق اليد 
خحصوصاً أن الشك في نطاق الیش يرتفع في ما إذا كان بشار 
سيكون قادراً على إنقاذ البلاد من كوارث أكبر. 


وجهة نظر أخرى تقول بأن إسرائيل هي التي تقف وراء هذا كله 
حيث أنها لم تكن الرة الأولى لى التي تتورط فيها إسرائيل بتصفيات 
كهذه في لبنان وسورية» كما أن كلا من إسرائيل والولايات 
المتحدة لهما سجل حافل في لنماز وتخطيط اغتيالات لصوم 
سياسيين» إن كان في الشرق الأوسطء أميركا اللاتينية» أو أماكن 
ا وإذا كانت هذه هي الحالة» فان الموساد الإسرائيلي أ 
وكالة الاستخبارات الأميركية لن يستخدما البودرة المتفجرة من 
إسرائيل» بل بالطبع من سورية. وليس مستغرباً أن يكون 
مؤيدي وجهة النظر هذه من سورية نفسهاء رغم أن | العف الثوري 
نعوم تشومسكي كان قد عبر عن وجهة النظر هذه أيضاً.. 
والمشوق في الأمر أن خدام أيضاً كان يلوم إسرائيل عندما كان 
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لا يزال نائباً للرئیس. ويسير منطق هذه النظرية کالاتی: إن مقتل 
الحريري وانسحاب الجيش اللاحق أضعفا سورية» وبالتالي أضعفا 
أوراق سورية في مفاوضات السلام احتملة مع إسرائيل» وقللا من 
فرص استعادة مرتفعات الولان إلا أن نتائج تحقيقات ميليس 
جعلت من هذه النظرية تبدو و کأنها واحدة من نظريات المؤامرة 
الكثيرة في الشرق الأوسط إلى حد ما. 


وقد ركز ميليس نفسه على تسعة عشر ضابطاً من الاستخبارات 
السورية واللبنانية» وحاول أن يتعقب سلسلة القيادة العليا في دوائر 
النظام السوري» الأمر الذي اس سورية إلى قدر جديد من 
الضغط ذي آبعاد دولية. وقد استبدل الآن قرار الم التحدة رقم 
8 الذي كان یضغط على سورية. بالقرارین رقم ۱9۹۵ و 
۳۹ اللذین یدعوان سورية للععاون مع فریق الام التحدة 
نعي الحقائق» والا ستواجه سورية عقوبات أكثر شدة أو حتی 
وا وقد اتهم النظام بالفشل في التعاون» تخريب الأدلة وتخويف 
الشهود ومحاولة التشكيك في عمل فریق الم المتحدة. > ومع ذلك 
وفي مبادرة حسن نية» انا رن الحكومة السورية لاحقا قائمة 
أسماء منوعة من السفر لشخصیات كانت قد وضعت في قائمة 
الشتبه فيهم من میلیس» > كما وافقت أيضاً على (جراء تحقیقها 
الخاص بهاء اماً كما طلب أعضاء مجلس الأمن التابع للم 
التحدة من سورية أن تفعل. 


إن قائمة مقابلات میلیس, باستثناء کبار ضباط الاستخبارات اللبنانيين» 
تدرس الامر با یشبه العساول عن أصحاب النفوذ السوریین. 
وحسب ما یتردد فان القائمة قد تضمنت اسم آصف شوكت» 
لکن مقابلته أجلت إلى ما بعد الفاوضات بين الحكومة السورية 
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والأم المتحدة. وقد تمت مقابلة بعض الرجال في قائمة میلیس في 
دمشق» مثل نائب وزير الخارجية وليد العلم الذي كان صديقاً 
افا للحريري» والذي حتى أيام قليلة قبل الاغتيال كان يحاول 
إقناع الحريري بتغيير نهجه السياسي وعدم العمل ضد سورية. 
وكان على الآخرين أن يواجهوا ميليس في فييناء التي اختيرت 
بصفتها ا محايدة لذن السوريين رفضوا القدوم إلى مكتب 
ميليس في لبنان. ومن بين هؤلاء كان اللواء بهجت سلیمان» 
كس اا ات الداخلية السورية الأسبق» واللواء رستم غزالي» 
الذي كان رئيس الاستخبارات السورية في لبنان عندما قتل 
ا حريري» واللواء جامع جامع» مساعد غزالي في بيروت» واللواء عبد 
الكريم عباس» رئيس فرع فلسطين في الاستخبارات السورية» واللواء 
0 يوسف» رئيس فرع الاتصالات والإنترنت في الاستخبارات. 

ئمة لم تتضمن اسم الاخ الأصغر لبشار» ماهر رئيس الحرس 
00 الذي كان اسمه بالأصل مذكوراً مع اسم آصف 
شرت في نے ارو ملس القت خلس اس نام للم 
المتحدة» وقد استثنيت دائرة عائلة بشار المقربة - إلى الآن. 


في الواقع» كان تقرير ميليس الثاني عموماً قسرياً أقل من تقريره 
المؤقت قبل شهرين» المي الذي دعا النقاد اللبنانيين إلى الشك 
بحصول اتفاق سري بين الحكومة السورية واجتمع الدولي» با في 
ذلك الولایات التحدة. وكما تردد. فان تناقص الضغط الدولي 
على دمشق كان نتيجة مبادرات مشتركة آطلقتها المملكة العربية 
السعودية ومصر دعت فيها الولايات التحدة. فرنساء وبريطانيا 
لإعطاء سورية مهلة لإنجاز مطالب المجتمع الدولي. وكان للجامعة 
الي انا دور في تخفيف الضغطء حتى أن رئيس الوزراء 
البريطاني طوني بلیر آبدی استعداده لفتح حوار مشروط مع 
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سورية [ذا ما تعاونت دمشق(*۳. والأهم من ذلك التبدل الدهش 
والجذري فی السياسة الإسرائيلية تجاه سورية الذي حدث فى نهاية 
عام ۵ خم اتدل يعسن اول عن ا 
عقوبات إضافية ضد سورية بالرغم من نتائج تحقيقات ميليس. 


ولهذا السبب» وبعكس التوقعات العامة» لم يكن لتقرير ميليس أية 
نتائج جدية على سورية حتى الآن» وعلى عكس ذلك. فقد قوى 
الفشل في فرض عقوبات إضافية على سورية موقف بشار. 


وعلى المستوى التقنيء انتقد السوريون ميليس لأسباب واضحة؛ 
فقد رأوا ف تقریره بیناً فاا مفخيراً وليس تحقيقاً قضائياً يستند 
إلى أدلة. . ويبقى زا شا اول عون اه فى آمور الشرق 
الاوسط بل هو غريب عن اللاعبين والعادات في النطقة اللوم 
الأكثر اعتدالا الذي يمكن أن یسمع في دمشق. والطحین لهذه 
الطواحين كان حقيقة أن واحداً من الشهود الذين قابلهم میلیس 
تبي أنه كاذب واشتري» والثاني كان أيضاً غير موثوق» وأنه كان 
على الشهود أن يوقعوا على ملخص تقرير مقابلتهم مترجماً إلى 
اللغة الإنكليزية وهم غير قادرين على قراءته. وقد احتار النقاد 
كيف يمكن حقق أن يصدر بيانات شهوده قبل أن ينهي التحقيق» 
الم الذي ينتهك هل السرية. بالإضافة إلى ذلك» لم يساهم أي 
من الاستخبارات الأميركية أو الوساد الاسرائيلي» أو جهاز الأمن 
الفرنسي» كثيراً في مساعدة التحقیق, الأمر الذي خيب أمل 


ومهما كان التحفيق م وربما مادعا إلا أنه و الأولى 
يبدو نجاحاً باهرا للقانون الدولي؛ إذ إن نائباً عاماً أرسلته الأم 
المتحدة للتحقيق في جرية قتل سياسية يمتلك سلطة ودعماً دوليا 
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لإجبار نظام حكم ممانع على التعاون معه» علماً أن هذا الأمر لا 
يعمل الا ذا كانت الدولة قد لانت مسبقا. إن استیاء آلسوریین 
ارم من الاخرین في النطقة وغیرها؛ آشار بنحو صحیح إلى أن 
اانا كثيرة وجدت على النطاق العالي يمكن أن تبرر إرسال 
ميليس ليحقق في جرية القتل. وينتقد خبراء في القانون الدولي 
بأن التحقيق أربك حل جرية القتل بوجود مصالح سياسية لدول 
ذات نفوذ من أجل عزل دولة ونظام حكمها. كما يقلق هؤلاء 
الخبراء حول السلسلة الترابطة التي نشأت بين الصالح القضائية 
لحل الجريمة أو الجرائم العديدة وبين قرارات الم المتحدة | التي تهدد 
البلد كاملا وسکانه يعقويات أو أسوأ من ذلك» ويقولون بأن هذا 
يسير بعكس القانون الدولي. إن الأمر برمته يمكن تلخيصه بحقيقة 
أن موقف سورية العام في المجتمع الدولي قد عانى بعد الحرب 
العراقية إلى درجة أنه من المکن أن يحصر على يد مدّع عام 
واحد من برلين. 


قبل كارثة لبنان مباشرة» أنتج انتقال السلطة من الأسد الكبير إلى 
ابنه ضعفاً لسورية في شؤون السياسة الخارجية» ومع ذلك ظل 
وود يستفيد من ميراث الرئيس الراحل» الذي حول سورية من 
كرة في لعبة السياسة إلى قوة مستقلة في السياسة الاقليمية. کما 
بقي تأثيرها على لبنان أيضاً کا فضا عن الروابط الاقتصادیت 
وتسلل الاستخبارات السورية» وحتى التأثير السوري على الإدارة 
اللبنانية. ومن غير الرجح أن يستسلم بشار ببساطة ویتبع الخال 
الليبي طوعا ففي حالة كهذه فإن نظام الحكم في دمشق بالكاد 
لديه فرصة للبقاء في السياسة الداخلية. 


وبدلاً من ذلك» فان شعار سورية في علاقتها مع الولایات التحدة 


سوریف, الدولة الارقة؟ ۵ ۰ ۳ 


يمكن أن یلخص ب«تعاون بقدر الضرورة مع مانعة بقدر و 
اختبی وانتظر حتی تهدأ العاصفة). وکما یقول محلل في دمشق 

«إن الخدعة الأكبر لنظام الحكم السوري هي لمیش من الم 
وعلى حافة الا ليلعب دوره كعامل استقرار» ولكنه يترك الازمة 
تطهی علی نار هادا هذه مقامرة حطرة یکن أن افر و 
مع الرئیس جورج دبلیو بوش على الجانب الآخر. 


ومن حيث المبدأء فان المسألة بأكملها سواء كانت سورية «دولة 
مارقة» أو لاء تدور حول محور الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ 
الذي يعد جذر سلسلة التفاعلات السياسية. وفي هذه القضية فان 
سورية ببساطة هي على الجانب «الخاطئ» من الصراع وعلی 
اجانپ الأضعف من السياسة الواقعيت رغم آنها علی جانب 
القانون الدولي. ولو كانت سورية تقف على اجانب «الصائب» 
مثلاًء لما كانت الولایات التحدة اهتمت با ذا كان لسورية موطئ 
قدم في لبنان. 


فهؤلاء الذين یقفون على الجانب «الصائب» يمكن أن یعتمدوا على 

عين الولايات المتحدة العمياء فى ما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان 
والأساليب المؤذية الأخرى؛ 348 أن نأخذ كمثال مصر بقيادة 
مبارك فعندما یتعلق الاس بحقائق النظام السياسي» فإن مصر 
بالكاد تقترب من الديموقراطية» بل إنها أقرب إلى موذج سورية 
الیوم بطرق عدیدق حيث يعد قانون الطوارئ الدائم مثالا وانجدا 
وهذا الأمر يصح على الرغم من انتخابات مبارك «التعددة 
الرشحین» الزائفة في خریف عام ۲۰۰۵. وبوضوح» يمكن تاج 
أن يقول بأن مصر قد منحت لقب الديموقراطية من الغرب أساساً 
لأنها أظهرت صراحة وبصيرة في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. 
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ویبدو منسياً تقریباً أن مصر لدیها سجل طویل من الاعتقالات 
الاعتباطية والجماعية» وعدد مرتفع من السجناء السياسيين» تعذيب» 
مستویات متطرفة من الفساد» مجتمع مسلوب القوة محکوم من 
جهاز آمن صارم» ورقابة صحافيت وحالياً هناك ۲۰,۰۰۰ معارض 
سياسي خلف القضبان" ". وهذا الرقم أكثر بثلاث عشرة مرة من 
الرقم القدر في سوریة حتی لو حذ بفي الحسبان عدد 08 
مصر البالغ ثمانین ملیون یبقی عدد العتقلین السیاسیین نسبیاًعلی 
من سورية. وبمقارنة هذا الرقم مع الدول العربية الأخرى وتركياء 
استنتج جوشوا لاندیز 22015.آ مباطوم1 بأن سورية تقوم بعمل 
جيد» حتی بالنسبة لتر كي" . 


فى النهايت فان تقييم سورية علیٍ هذا المستوى يقرر بحسب 
ان الحالي لالارهاب. وماهية الأفعال التي يمكن أن تتحملها 
الحكومة السورية مباشرة. وهناك أعمال ارهابية فلسطينية ضد 
الدنیین الإسرائيليين لا تختلف كثيراً عن أعمال تنظیم القاعدة أو 
الجماعات ا السابقة مثل فصيل الجيش الأخمر .(RAF)‏ 
وبشكل خاص تصنف الهجمات الانتحارية تحت هذه الفئة وهى 
بلا ریب شکل من آشکال الارهاب. لکن هناك اف آعمال 
فلسطينية تقليدية مثل 2 الاحتلال یحمیها القانون الدولي؛ 
کالنضال من أجل الحريةء الأرض» حقوق الإنسان الأساسية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة فا وعلی الجانب الاح هناك ظاهرة 
يكن | أن تسمى «إرهاب الدولة» الإسرائيلي التي تؤثر وترعب 
المدنيين ايريا بالطريقة نفسها مع نهجها بالعقاب ١‏ الجماعي 
وكذلك قصف وتدمير الناطق السكنية مع إصابات مدنية كثيرة. 
إذا ما أحذت كل هذه العوامل في u‏ فإن المشهد العام يبدو 
أكثر اختلافاً. 
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وقد وجد شبلي تلحمي الكلمات الصحيحة للإشارة إلى معضلة 
الرياء وفقدان الصدقية ف الغرب هذه: 


على الرغم من أنهم [الفلسطينيين] لديهم الحق في السعي للحريةء 
ليس لديهم الحق في استخدام تكتيك إرهابي يصيب العديد من 
الناس الأبرياء بالكثير من الرعب. فالغايات لا تبرر الوسائل. إنه 
موقف أخلاقي نبيل. ثم ننتقل إلى الاسرائیلیین بينما نشاهد الرعب 
الذي يعيشونه في مواجهة التفجيرات الانتحارية. نحن نتفهم أنهم 
يجب أن يردوا بطريقة ماء ولكننا نتصرف وكأنهم يستطيعون الرد 
بأية طريقة يختارونها. . ونحن لا نفرض قيوداً أخلاقية بطلب ألا 
تكون هذه الأفعال کاسحة إلا أنها يجب أن تكون أقل أذى 
لمات من آلاف الفلسطینیین الاب ياء الذين يعانون من العواقب 
وفي الحقيقة» نحن لا نأخذ موقفاً أخلاقياء ونظهر بأننا نعطي شیک 
على بياض. وبالنتيجة فإن مسؤوليتنا الأخلاقية العالمية قد 
ی 

إن البداً الرئيسي لصراع فعال ضد العنف الدفوع سياسياً ضد 
المدنيين في النطقة كلها یکمن في حل دائم وعادل للصراع العربي 
سوت وبسبب قوتها العسكرية وعلاقتها الخاصة مع اسرائیل» 
تبقی الولایات التحدة العامل الحاسم على هذا السرح. 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۳۰۸ 


الهوامش 


00 


() 


)( 
فم 


(°) 


(0 


(¥) 


(^) 


(۹) 


لماذا أصبحت هنادي قنبلة بشرية Waruuin Hanadi zur lebenden‏ 
Bombe wurde‏ في: الويلت ۷۷۵1۸ عذداء ١١‏ كانون الثاني/يناير ۶ ۲۰۰. 
وفقاً لعلومات من صحافيين دوليين زاروا موقع الحدوث بعد حدوثه 
مباشرة. 

أمثلة في: ورمسر ۷۷056۲ (۲۰۰۰). 

موقع كلنا شركاء ,33/ز21145.: ۱۳ حزيران/يونيو ۲۰۰6 جريدة 
الحياق» ١١‏ حزيران/يونيو 4 ۲۰۰. 

«Political Studies في: دراسات سياسية‎ «(۲١١ ٤( 21501 فريش‎ 
.4.8-4.01١ ص‎ 

كتاب التربية القومية الاشتراكية للصف الثاني عشر (البكالوريا» 
۲ ص ص: ۰۱۰۳ ۰۱۰4 0۲۲ ۳ ۲. 

انظر أيضاً: ليفيرت 16۷76760 (۲۰۰۵): ص ص: ۰۱۲-۱۰ 

كتيب جيد حول هذا الأمر: هوفمان ۳0/۳2 (۰)۲۰۰۱ يقدم الخبير 
في القانون الدولي شكري )١591(‏ وجهة نظر مبكرة تتضمن أيضاً 
إرهاب الدولة. 

مقابلة في جريدة الأهرام المصرية» ۲4 نيسان/أبريل 5 ۲۰۰. 


(۱۰) جريدة الشرق الأوسط ٤‏ أيلول|سبتمبر Nano‏ موقع إيلاف 


0 


المتحدة کک ( ۰)۲۰۰ e‏ 


(۱۲) جريدة الحياة. ۲۱ كانون الأول ادنر ۲۳ شبيغل أون و 


nine‏ ۹6۵01 ۲۱ تشرين الثاني/نوفمير ۲۰۰۵۰ («قصة الأداء 
الاستثنائي والمعايير المزدوجة)) A tale of Extraordinary Renditions‏ 
.and DoubleÙStandards‏ 


05 جريدة الحياة, ۳۰ آذار/مارس e0‏ 
(؛ ۱) أخبار الشرق» ۱۲ توز/یولیو ۲۰۰۶. 
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ره ۱) وكالة أنناء رويترز ۵1675 ۲۹ نيسان/أبريل ٤‏ نقلاً عن مقابلة 
مع الأسد في محطة الجزيرة. 

015١‏ «إشارات مختلطة من واشنطن تترك د مشق مرتبکة)» و في: الديلي ستار 
›he Daily Star‏ ۲ نيسان/أبريل 4٠٠١5‏ الأرقام في: : أخبار الشرق» 
۳۹ أيار/مايو € 

(۱۷) يقال إن كلاً من الدبلوماسیین العراقیین في سورية وزملائهم في لیبیا ما 
زالوا یدعمون صدام حسین (الواشنطن بوست 2056 Washington‏ 
Yo‏ کانون الثانی/ینایر ۵ ۰ ۰ 

(۱۸) إذا ما قررت سورية المضي في خطة تسليم مزارع شبعا للبنان» فسوف يزداد 
الضغط على إسرائيل للانسحاب من هذه الأراضي» وفي حال عدم الضي 
في هذه الخطة ‏ كما أشار بشار في نهاية عام ۲۰۰۵ - فإن حزب الله 
سيكون له مبرر لتابعة عملياته ف جنوب لبنان ضد «الاحتلال اراي 
رغم أن مزارع شبعا ليست أرضاً لبنانية قانونياً. وقد اعترفت الام المتحدة 
بمزارع شبعا على أنها جزء من منطقة الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان 
منذ العام 2 3 ولیس E‏ الأم المتحدة في 

(۱۹) سيل 56216 (۱۹۸۸)» ص ۰۱۷۳ 

(۲۰) داناوي 12328181 (۲۰۰۲)» ص۲٩.‏ 

(۲۱) مقابلة مع الكاتب وصحافيين آخرين وعلماء في بيروت» ۱٩‏ شباط/فبراير 
2۳۰۰۰ 

(۲۲) مقابلة في جريدة الأهرام الأسبوعية» ۱۵-۹ حزیران/یونیو ۲۰۰۵. 

(۲۳) الديلي ستار «The Daily Star‏ ۲۱ نيسان/أبريل ۰ واللیوموند 
دبلوماتيك Diplomatique‏ ۵ 1 (الطبعة الألمانية)» حزیران 
0 

(۲۶) ورغم ذلك أكد نصر الله بأن هؤلاء كانوا مقاتلين شيعة قبل تأسيس 
منظمة حزب الله. 
€ 
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(55) شلام صنھاط؟ (۲۰۰۰)» ص 1۷×. 

(۲۷) اجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» التقریر الأول» ص ص : ۲-۱ اندرلن 
Endrelin‏ (۲۰۰۲). 

(۲۸) قدم هذا الاتهام في تقرير من أربع وعشرين صفحة من قبل وزارة 
الخارجية السورية إلى جنة تقصي الحقائق التابعة للم المتحدة؛ جريدة 
الحياة ۱۸ حزيران/يونيو 4 ۲۰۰. 

)۹( هینبوش Hinnebusch‏ في: 101-۳0109 ۰۲۰۰۶ ص۰۱۷ 

(۲۰) مقابلة مع الكاتب بدمشق في ۲۸ أبريل ۲۰۰۳ تشر الاعلان الرسمى 
في جريدة النهار اللبنانية في ۲۳ شباط/فبراير ۲۰۰۵. 

(۲۱) النيويورك تایز York Primes‏ ول ۲٩‏ آذار/مارس ۲۰۰۵. 

(۳۲) جريدة الشرق الأوسط ۱۸ کانون الأول/ دیسمبر ۲۰۰۵ 

(۳۲) سیمور هرش في حديث حواري في مرکز سابان لسیاسات الشرق 
الأو سط التابع لمعهد بروکینغز Saban Center for Middle East‏ 
›Policy of Brookings Institute‏ ۲۰ نيسان/أبر يل ۲۰۰۵ نقلاً عن: 
«محکومون ولكن بأي ثمن؟» but at What Cost‏ Doomed؟›‏ عزمي 
بشارة في: جريدة الأهرام الأسبوعية» ۲۹-۹ أيار/مايو ۲۰۰۵. 

(۳۶) «المعارضة تلوم دمشق»» مهلهل فقيه في: جريدة الأهرام الأسبوعية» -1١17‏ 
۳ شباط/فبراير ۲۰۰۵. 

)٥(‏ تيرا نت اء 6۳72 وكالة أنباء رويترز 2101116155 ۲۲ كانون الأول/ 


ديسمبر o‏ 
(5؟) قاسم »)۲۰۰٤(‏ ص٦٥۱؛‏ جريدة الأهرام الأسبوعية» ۹-۳ آذار/مارس 
0 


(۲۷) «هل تعتقل سوريا عدداً أقل من السجناء السياسيين من أي دولة شرق 
أو سطية كبرى أخر ى؟) Is Syria Holding Fewer Political‏ 
Prisoners than any other Major Middle Eastern Country‏ 
جوشوا لانديز › في: ewww syria commen.‏ ۱۱ آب /آغسطس 
ef‏ 
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سياسة الولايات المتحدة المتناقضة 


في ربيع عام 5 عمت الفوضى دمشق, لم تكن الرة الأولى 
التي تصل فيها إشارات مشوشة من واشنطن إلا أن التناقضات 
العرايدة أصبحت لافتة للنظر؛ فمن جية أجل رئيس الولایات 
السحدة يوش العقوبات علی سورية لفترة طویلة» كما یکن أن 
تسمع نبرة تصالحية في الثناء على جهود سورية لوقف تسلل 
التمردین إلى العراق. ومن جهة آحری, اتهم المسؤولون الأمي رکیون 
ثانية نظام الحكم لعدم فعل ما يكفي لاحکام إغلاق الحدود. 


وهناك شعور بالغضب. الیأس الإساءة» لم نعد نعرف من 
نصدق)» ا محمد عزیز شكري» خبیر في القانون الدولي. إن 
التفسيرات الشائعة تقول بأن وزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية 
كولن باول» ووزارة الدفاع (البنتاغون) بقيادة وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد تتبعان سياستين متناقضتين تجاه سورية. وقد اوضحت 
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الوزيرة بثينة شعبان ذلك بقولها «إن کولن باول شخص عاقل, وإذا 
كان یستطیع أن یتخذ قرار فانه سیتابع الحوار مع سوریة)(؟, 
وبالقابل فان خلیفته» کوندولیزا رايس» حرکت النار ثانية» فقد 
حاولت تجنيد جیران سورية العرب للضغط عليهاء منوهة بقضية 
الحدود العراقية سبباً را للقلق. 


لکن أيضا - بعد باول - احتلطت الاشارات اه سورية علی 
الرغم من الهدف الواضح لتغيير نظام الحكم. والثال الأكثر حدائة؛ 
بينما كان سفير الولايات المتحدة ة في العراق» زلاي خلیل زاد؛ 
يقول في یلولس 5 (إن صبرنا قد نفد تجاه سورية)» 
ودكل الخيارات مطروحة على الطاولة»» ما فيها العسكرية» صرح 
۳ فرناندز من وزارة الخارجية الام كية بنحو مدهش بأن 
الولایات الشحدة لا تتوقع من سورية أن تغير نظامها بل 
سلو کهل("؟. 


في الحقيقة» » إن هجوماً عسكرياً شاملاً على سورية كالذي حدث 

في العراق» هو ما تراه قلة من الناس فقط في دمشق محتملاً ‏ 
رغم آن لا حد يريك أن یستثنیه یستبعده کا وبالمقارنة مع إيران» 
فان سورية سهلة المنال آکش إلا أنه يبدو أن التقویض التدريجي 
لنظام البعث أصبح الاستراتيجية التي يضغط بها على كل 
الستویات؛ تضييق خياراته السياسيةء وإضعافه مع الأخذ بعين 
الحسبان تأثيره الإقليمي» وإمكانيته في اجابهة تجاه إسرائيل. ولعظم 
الوقت» كانت الولايات المتحدة تؤيد صراحة التغيير القسري لنظام 
الحكم في دم" مشق» دون إعطاء أية إشارات لما سيتبع ذلك. 


إذا ما انهار النظام السياسي السوري في كومة من الفوضى والغبارء 
فانه يمكن أن يسبب عدم استقرار کبیر في سورية وغیرها؛ وتعکس 
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طريقة إسرائيل الأكثر حيطة تجاه تغییر النظام في دمشق منذ نهاية 
العام ۲۰۰۵ مذا القلق لرل مرة فى معسکر آعداء سورية. ومع 
حصن حزب الله فى السياسة اللبنانية» وازدیاد الاسلاموین من كل 
الأنواع والألوان بشكل متقدم في العراق» وإيران التي يحكمها 
شخص معب ديا والإخوان السلمون يمسكون بقبضة العملية 
السياسية الصریة» وبروز حماس في الأراضي الفلسطينية» يبدو أن 
إسرائيل آدر کت أن تغيير نظام الحكم العنيف في دمشق ریا يصبحٍ 
ضد مصلحتها الوطنية. هذا التبدل الاسرائيلي الكامل أضيافت: أبعاداً 
جديدة إلى وضع سورية وإلى فذلكة سياسة الشرق الاأوسط إنه 
تغيير في النموذج بعد حرب العراق. ومن المحتمل أن الولايات 
التحدة يمكن أن تصل إلى النتيجة نفسهاء ولكن بعد هذه اللغة 
الففيلة ساسا الفط الوخد عام دعقو مو الهج عن 
واشنطن أن تغير موقفها وأن تقدم الجزرة مرة ثانية. وفي أي حال» 
فان الاستراتيجية تجاه سورية تعتمد أيضاً على تطورات السياسية 
الداخلية الإسرائيلية بعد أرييل شارون. 


وحتى الآن من الصعب إدراك ماهية الاستراتيجية الطويلة التي 
تسعى إدازة الؤلايات المتهدة الأميركية وراءها. وياشير قلینت 
لیفیریت 16۷661 ۳101 وهو عضو سابق فی مجلس الامن 
قرش الا كن شهار مها إل أن سباشية ات 
السيزة تاه شورية تفط تلتخلیل العمیق وة غن اا 
إن نظام البعث كان دائماً ضامن الاستقرار في سورية - إن كان 
بالعنی الإيجابي أو السلبي» حيث قبل تسلم البعث السلطة» كانت 
سورية أكثر دولة حصل فيها عدد مرتفع من الانقلابات العسكرية 
في العالم العربي بين عامي ١1145‏ 0 . وبالكاد تستطيع 
الولايات التحدة الاهتمام بعراقي ثانِ» فحتى القوة العظمى يكن أن 
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ترهق قدراتهاء خاصة مع أجندة سياسية محمّلة بنحو معياري. 
وتظهر الکثیر من التحدیات الأخرى للمحافظین الجدد مثل: العدد 
المتزايد لحكومات العتدلین الیساریین والشعبیین الیساریین» في مر کا 
اللاتينية» الحليفة التقليدية للولایات التحدة والتي یحتمل أن تضم 
الکسيك قریبا. حبك إن معاداة الثقافة الأمير كيه ممح 
لم E‏ مشت رکا عرضياً 0 القوتتهت الام که 
اللاتينية في البرازيل أيار/ مايو من عام ه. 


وعلى المدى الطويل» فان حرب العراق يكن أن تشتعل قبل أوانها 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة مع اعتبار التحالفات الإقليمية 
ایا ر اء ارات وسورية تکاتفوا لأنهم يتقاسمون القلق نفسه 
حول تسييس أقلياتهم الكردية التاخمة للعراق» ويزداد سوء الظن 
مع كل تقرير يذكر نشاطات الموساد الإسرائيلي في الأقاليم 
الکر دية» بالاضافة إلى أن العلاقات الإسرائيلية ‏ التركية قد ساءت 
أن رتس لكر حزب العدالة والتتمية (۸16۳) أصبح يتكلم 
بر أكثر ضد انتها کات فقوت الانسان الاسرائيلية في 
الفلسطينية احتلة. وفضلاً عن ذلك فان العلاقات بين 
0 الشيعي الجديد في بغداد وطهران يکن آن تصبح ودية 

أكثر ما تتمنی إسرائيل والولايات التحدة. وفي أية حال» فإن وزير 
الخارجية الإيرانى كمال خرازي 12822671 ام قد نعم 
رټ ان في العراق منتصف آیار/مایو ۰۵ حيث وقع كلا 
البلدين اتفاقاً لإنهاء الخصومات في ما بينهماء واتفق كلاهما على 
أن الحرب العراقية - الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي كانت 
غلطة صدام حسین» كما أن جا من الاتفاق كان تجديداً لانتقاد 
إسرائيل. وبدلاً من تمجيد م الأميركان يمكن أن يصبح 
العراقيون سريعا نقاداً حجولين لسياسة الولايات التحدة وجيرانا 
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ودودین لأعداء الولایات التحدة واسرائیل. وأيضاء فان علاقات 
سورية مع العراق قد تحسنت» وبالنسبة إلى الولایات التحدة» فان 
تکالیف الحرب العراقية يمكن أن تصبح مرتفعة جداً على الجبهة 
الدبلوماسية بالإضافة إلى كل الأشياء الأخرى. 


وأيضاًء إن التطورات في سياسة العراق الداخلية لم تأحذ 
الاتجاه الذي أمله صانعو القرار الأميركي. فالوهم بأن العراق 
يكن أن يتحول إلى دولة نموذجية ديموقراطية حديثة قد دش 
حيث إن الدستور العراقي الجديد قد صيغ وفق البادی الإسلامية 
والشريعة» بنحو لا يتمناه أي سياسي غربي أو حتى أكثر أو 
حتى أي قوى علمانية أو مسلمة معتدلة. وحقوق المرأة فى 
خا اللي ان ره تسلو از وات 
نظام حكم صدام حسين البعثي و ستستمر ملجومة في المستقبل» 
واا بسبب الحالة الأمنية جين ۳ و وتبقى وحدة البلاد 
معلقة بينما يحاول الشيعة والأكراد ضمان حصتهم من الكعكة 
السياسية والامتيازات الاقتصادية مثل احتياطى البترول. وستبقى 
العراق دولة مضطربة لبعض من الوقت القادم وخطراً على استقرار 
النطقة. 


وبعكس هذه الخلفية» فان صانعي القرار الأمير كي لم یکونوا 
مدرکین كفاية للخسائر احتملة للتغییر القسري لنظام الحكم في 
سورية. إضافة إلى ذلك» خسرت واشنطن دمشق کحلیف قيّم 
وذي خبرة في ارب ضد الارهاب الاسلاموي ما بعد ۱۱ 
آیلول. السبب الحقيقي للضغط الستمر على دمشق هو إلى حد 
بعيد أن سورية شوكة في خاصرة إسرائيل آکثر منها في خاصرة 
الولايات المتحدة. وبالتعاون مع إيران» تبقى سورية الجار الأكثر 
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إرباكاً لاسرائیل فى النطقة. لکن إسرائيل قد آظهرت اهتماماً قليلاً 
0 تخفيف E‏ 1-6 وخر اتفاقيات رسا ۰ 

خارطة الت مجرد 0 إن و ۳ TT‏ الجانب 
کاستراتیجوت:مع وضع ارو كاملة من إسرائيل» يعد إملاء 
على الفلسطينيين أكثر منه عاونا معهم» وبالتالي فلن نودي إلى 
سلام دائم مع دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما أن وقف إطلاق 
نار أحادي حتى من حماس» لن يؤدي إلى استغناف الحوار 
الاس 


إن الولايات المتحدة والعالم بأكمله يواجهون مشكلتين أساسيتين 
في السياسة؛ احداهما تستلزم محاربة الإرهاب الإسلاموي العا مي» 
والحری ترتبط بحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني. ‏ و کلتا 
الشکلتین لا ترتبطان بو هرا كما یرغب بعض الاسرائیلیین 
والأميركيين بالاعتقاد العطرف الدینی العدریجی للشعب 
الفلسطيني واستخدام التفجيرات الانتحارية هي نتائج لهذا الصراع 
ولس جوم جه واوا جا منه). وقد وضع امحافظون الجدد 
في واشنطن - بنحو استفزازي كما يبدو الدعم غير المشروط 
لإسرائيل على رأس قائمة أولوياتهم أكثر من الحرب على الإرهاب 
الإسلاموي وبالتالي أمن بلادهم. إن الحرب وأثرهاٍ الفوضوي هما 
نتاج وإيضاح لهذه الأجندة» حيث إن الارتباط الأقوى بين هاتين 
المشكلتين في السياسة هو ارتباط سببي: : فالإرهاب العالمى 
الإسلاموي لن يهزم إن لم ينته الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني. 


إلى حد بعيد لم تكن سورية جزءاً من مشكلة الإرهاب 
الإسلاموي (مشابهة لعراق ما قبل الحرب)» لكنها جزء أكيد من 
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صراع الشرق اللو الواقعي السياسي. ومنذ أن جعلت الولایات 
المتحدة من القضية الأخيرة (الصراع في الشرق الأوسط) الأولوية 
الأعلى علی الرغم من أحداث الحادي عشر من انلو كانت 
سورية مستثناة. إلا أن الموقف المتصلب ضد سورية لم يؤد إلى أي 
مکان حتى استنزفت الولايات المتحدة خیاراتها السياسية. وأحد 
التأثيرات الجانبية لهذه الطريقة كان في مأزقهم» حيث إن خصوماً 
من الاطراف المتطرفة من الطيف الايديولوجي في سورية اكتشفوا 
مصالح مشتركة بينهم؛ وبات القوميون العلمانيون والحركات 
الاسلاموية - المتمثلون بحزب البعث والإخوان المسلمين ‏ يسيرون 
جنباً إلى جنب في محاولة لحماية أنفسهم من أجندة الولايات 
ال متحدة في الشرق الاوسط وهذه نبوعة حقيقية. 


لم تظهر إدارات الولايات المتحدة اهتماماً خاصاً بالحقائق الثقافية 
والاجتماعية للدول التي تمارس عليها ضغطاً سياسياً أو التي تتدخخل 
فيهاء والأكثر أهمية أنها كانت تتجاوز المصالح الإستراتيجية أو 
الاقتصادية. ومن المعروف أن الولايات المتحدة قد غذت بعضاً من 
القوى ذاتها التي تهددها الیوم: مثل القاتلین الاسلامویین في 
أفغانستان» ومن بينهم أسامة بن لادن» ليواجه التأثير السوفياتي؛ 
بعض الذين انخرطوا مع حركة طالبان الناشئة؛ بشكل أولي وحتى 
العم ۷ حركة طالبان نفسها كقوة «استقرار) ومعقل ضد 
0 الإيرانى؛ والمملكة العربية السعودية, الدولة التي انطلقت 
منها الموارد المالية الوافرة لعظم الإسلامويين الأضوليين في العالم 

خارج وداخل الولايات التحدة. إضافة إلى تغاضي واشنطن عن 
الحرب الأهلية في سورية التي أطلق عنانها الاخوان اس 
السوريون في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ودعمتها عسكرياً 
كل من إسرائيل والأردن في ذلك الوقت(؟. 
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وبالمقابل» بقيت سياسة الولايات المتحدة باردة بنحو ملحوظ تجاه 
اللاعين الاجتماعیین الذین حاولوا تحدي كل من مذهب التعصب 
الديني وأنظمة الحكم الاستبدادية. ومذا يطبق خصوصاً على 
الجزائرء الأردن» ومصر. ووفقاً للعالم الأنشروبولوجي الأميركي 
آوغاستس نورتوك 1101601 Augustus‏ فان فرص تقوية اجتمح 
الدنی قد ضعفت فى هذه الدول نتيجة لانتها کات حقوق الانسان 
التي تز ایدت تحت قيادة أنظمة الحكم الاستبدادية في السنوات 
القليلة الماضية» دون احتجاج كبير من الولايات المتحدة. وقد 
كانت أنظمة الحكم هذه سعيدة جداً بالقفز إلى عربة «الحرب على 
الارهاب»» وباسمهاء سحقت الاندفاعات الغضة للمجتمع المدني 
النامي داحل دولهم. كما أسكت النقاد ونشطاء حقوق الإنسان» 
وووضعت الاصلاحات الليبرالية على الرف. الامر الذي كان 
نتيجة لاستبدال الدول الغربية أجندتهم لحقوق الانسان بأجندة 
معاداة الارهاب(؟. 


یبقی أن نری ما إذا كانت إدارة بوش في دورتها الثانية - مع 
المتشددة الجديدة كوندوليزا رايس التي حلت محل البراغماتي 
الأخير في وزارة بوش چ ستنتقل إلى دور تبشيري إلى حد كبير أو 
تصبح أكثر حذرا وتأخذ الجوانب المتعددة في مقاربتها. حتى وان 
كانت قد بدأت حملة لتسترد الصدقية في الشرق الأوسط عن 
طريق التشديد على قيمة الديموقراطية» وبحدة أكثر تنتقد 
الدیکتاتوربین الأصدقاء فی مصر والمتلكة العربية السعودية فقد 
أمضت أوقاتاً عصيبة في إقناع الجمهور احلي الشکاك الذي یحکم 
من خلال صدى الإعلام في الصحف العربية. 


لقد خربت الولايات المتحدة صدقيتها الأخلاقية والسياسية فى 
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العالم العربي الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول» إلى 
الدرجة التي آصبحت فيها أية سياسة خارجية مستقبلية ويد 
دبلوماسية عامة ستعيش وقتاً معنا في مقارعة مد معاداة الثقافة 
سیر کید وبقليل من الدهشة؛ نجد أن المواقف الواهنة تجاه 
الولايات المنحدة في العالم العربي مرتبطة وثيقاً بانحياز الحكومة 
الأميركية لاسرائیل والحرب العراقية» إلا أن الأمر الأكثر عموماً 
وصعوبة أيضاً یکمن في وضوح «العاملة الأميركية للعرب 
والسلمین» وفقاً للاحصاء الذي أجري عام ۵ وعوضا عن 
تعاملها كضحية للارهاب, فان الولايات المتحدة أصبحت مفهومة 
على نطاق عالي بأنها متعجرفة ومعادية للإسلام الأمر الذي سلَّم 
به معهل بروكينغز 015 فى واشنطن. (إن ما تدعوه 
الولايات التحدة «الحرب على الارهاب» يترجم بشكل واسع من 
العالم الإسلامي على أنه «حرب على الإسلام))» كما كتب هادي 
عمرو في تقريره» ويقول «إن فجوة الصدقية هذه ليست مقلقة 
انون وط يعد اا بل أيضاً لأنها تمثل تعقيدات حقيقية لنجاح 
سياستنا الخارجية التي تتراوح ما بين السعي للتعاون في مطاردة 
الإرهابيين ودعم توسع الديموقراطية». وقد تحولت هذه المشكلة إلى 
قضية أمنية» كما يؤكد عمرو «إن النموذج الذي تختار من خلاله 
أميركا الرد على السؤال «لاذا یکرهوننا؟», و کیف تستجيب له 
سیکون أمراً حاسماً للأمن القومي في العقود القبلتم(. 


وقد آشار فرانسیس فوکویاما إلى التناقض حيث لا یزال الکثیر من 
العرب معجبین بالولایات التحدة ویرغبون فى الهجرة إليها إذا ما 
استطاعوا ذلك» حسب نتائج استفتاء آخر في تقرير التنمية البشرية 
العربية للأثم التحدة. ویستنتج فوکویاما: «نحن نکره أو تحب لیس 
بسبب ما نحن عليه» بل على الأصح بسبب ما نفعله»(. ولذا 
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ما كانت أفعال الولايات التحدة هی المشكلةء وليس الأميركيين 
بحد ذاتهم» فان صورة الولايات اة يمكنها أن تتحسن من 
خلال أفعال: معا کسةء خاصة باعتماد سياسة خارجية اکثر عمقا 
وترتیبات آکثر مراعاة للآخرين بالقیاس إلى الشر کاء احتملین 
والقانون الدولي. وتبدو بعض الاشارات في هذا الاتجاه قابلة 
للإدراك» حيث تشیر الاستفتاءات إلى تحسن طفیف في وجهة نظر 
العرب تجاه الولایات التحدة في عام ۲۰۰۵ مقارنة بعام ۲۰۰۶ 
فقد ارتفعت نسب تفضیل الولایات التحدة فى لبنان أكثر من 
اللازم سيا بعد انسحاب القوات السورية من لبنان. 


إلا أن الاتجاه الشمولی آدی خلال السنوات القليلة الاضية إلى 
ارتداد كيد السياسة الجديدة الشهورة إلى واشنطن وساهم في 
تشکیل أحلاف مضادة جديدة» إن كان في العالم العربي آمیر کا 
اللاتينية» أو حتی فى أجزاء من آوروبا. كما أن فقدان السيطرة 
شياعت این قنخ ادرو ی عن كات نماد 
الاستباقية» تماماً كما تأخذ نسب الفائدة المدفوعة على دیون المرء 
حيزاً من الميزانية للمناورة. وفي ما يتعلق بالعالم العربي الاسلامي 
هذا الضرر يمكن أن يدوم لأجیال الحقيقة الخطرة التي لم يدركها 
صناع القرار الاميركي إلى الان. وبعيدا عن مضاعفات مصالح 
الولايات المتحدة فى المنطقة» با فيها الخسائر المادية التصاعدق 
أضعفت سياسة الولايات التحدة الناشطين الديموقراطيين في هذه 
الدول وقلصت نفوذهم لأنهم أصبحوا ضحايا ضعفاء وهشين 
للإسلامويين المتهورين» وأيضاً ضحايا للسياسة الشعبية الرخيصة 
لأنظمة الحكم التسلطية التي تركب المد الإسلاموي» الذي ينسب 
إلى الناشطين أجندة أميركية. 
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والإصلاحات السياسية فى النطقة فان أزمة الضورة الحالية 
للولایات التحدة بين سوف تصبح بسرعة شيعا من الاضي. 
إلا أن آزمة ال نیش بسا کش با لا یسمی «الحرب على 
الإرهاب»» وهو «حرب القیم». وقد تكوّم الكثير من الضررء وأول 
العلاجات مثل القانون الأمیرکی اجدید ضد التعذیب الذي د 
في تشرین الثاني ۰۲۰۰۵ الذي لا یزال یحتاج لاختبار في 
المارسة اليومية. بإهمال متعمد ونظامي للقانون الدولي واتفاقیات 
حقوق الانسان في «الحرب على الارهاب»» مع مذکرات التعذیب 
واتفاقية جنیف التي کتبها مستشار الرئیس آلبیرتو کونزالس 
وآخرون (هکذا یجعلون التعذیب أداة نظامية بمباركة البنتاغون 
وزارة الدفاع الأميركية» وزارة العدل والبیت الأبیض): ومع 
الاعتقالات غير احددة دون محاکمة» بکل ذلك تکون الولایات 
الشحدة قد تحالفت مع الطرائق الأولية/الغريزية لأنظمة الحكم 
التسلطية في الشرق الاوسط وآماکن ا وبعیدا عن الفضائج 
المعروفة مثل حوادث التعذيب ضد الأسرى في سجن أبو غريب أو 
فى غوانتانامو فان الولايات المتحدة قد كشفت مصدر التعذيب» 
مثل إرسال المشتبه فيهم إلى دول مشهورة باستخدام سوء المعاملة 
في ممارسة الاستجواب. ولهذا السبب. استخدمت وكالة 
الاستخبارات الأميركية طائرة بوينغ ۷۳۷ في المهمات السرية التي 
نقلت المعتقلين إلى 0 استجواب بعيدة» با فيها أفعانستان» 
مص والأردن. وحتی عام ۰۲۰۰۲ کان الضباط الأمی رکان 
یرسلون الشتبه فیهم من تنظیم القاعدة إلى الزنزانات السورية 
أ واا التصرف تدنت سمعة الولایات التحدة كير 
حتى أن كر من اسا الدیکتاتوریین في وقتنا؛ صدام حسين» 
یستطیع آن يدعي بان السلطات الامیر كية قد عذبته أثناء فترة 
اعتقاله في بغداد دون أن ينفجر العالم كله ضاحكاً. 
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لا من الهندسة السياسية ات تبع احافظون الجدد فى واشنطن 
سپاسة التوجه العسكري آولا. وباستخدامها الفرط وعديم اس 
للقوة الصريحة. فقدان التحلیل السیاقی والخبرة على الأرض» 
خسرت الولايات المتحدة المبادرة اة اله لكر من المتذلین 
العر قیین بالقياس إلى القوات الأميركية وأميركا نفسهاء الأمر الذي 
أصبح واضحاً بنحو خاص في نتائج الحرب العراقية عندما افتقرت 
الإدارة الأمير كية إلى خطة فعالة لإعادة البناء السياسي 
والاجتماعى. 


وبطريقة ماثلة» أظهرت الولايات التحدة القليل من الاهتمام 
اللحوظ بحركة اجتمع الدني أو القوى الديموقراطية الأحرى في 
سورية» حيث القاعدة العلمانية الواسعة انل و السياسية 
تقترح نفسها. وقد اعترف ليفيرت 1,6061616 بأن سياسة الولايات 
المنحدة لم تسمح بتعزيز قوى اجتمع الدني في سورية؛ لأنها من 
حيث المبدأ تمنع أن يدفع اثال العام لدو ل تدعم الإرهاب وفقاً 
لتعريف الولايات المتحدة» ويتذمر قائلاً: «إن هذا يمنعنا من جذب 
الإصلاحيين في سورية وتقويتهم»"'. 


إن النظرية المشوهة ونقص العرفة حول e‏ على الأرض 
يؤديان إلى حوادث مريرة. فعلى سبيل المثال» مُنع المثقف المسلم 
العتدل محمد الحبش من بين كل الناس» من الدخول إلى 
الولايات المتحدة رغم حصوله على فيزا صالحة» حيث أجبر على 
العودة من مطار دالاس في واشنطن إلى الوطن في كانون الأول/ 
دیسمبر ۰۲۰۰۶ وینتقد حبش (إن الاس كيين لاف نب 
احافظین (التشددین) وطریق التجدید الذي آتبعه. ولسوء الحظء 
فإنهم یعاملوننا جميعاً بالطريقة نفسها كما لو كنا جميعاً أتباع 
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أسامة بن لادن»(۳. وقد منح حبش الفيزا ثانية بعد احتجاجه 
لدى سفارة الولايات التحدة فى دمشق, وسافر أخيراً إلى الولايات 
المتحدة فى نيسان/أبريل عام ۲۰۰۵. 


ويدّعي بعض الأشخاص الذين تكلمت معهم في دمشق أن 
الولايات المتحدة» بدلا من دعم الإسلاميين المعتدلين» والعلمانيين» 
والإصلاحيين» تتولى اتصالات مع الاخوان السلمین, الامر 
الذي جك آن یکون خحطیراً بالنظر لا سبق. ویقول أحد 
الأشخاص موضع الثقة لبشار «إن الأميركيين یریدون بناء شعبية 
والناس الجيدون الذین لدیهم آفکار حسنة مثل میشیل كيلو لا 
يخدمون هدفهم لنقص قواعدهم الشعبیة». كما يلمح أشخاص 
آحرون خارج الحكومة إلى احتمال أن يبدأ عمل مثلث واشنطن- 
لندن - دمشق"*. وقد رنض مسؤول حكومي سوري رفیع 
الستوی في الخارج هذه الادعاءات وأخبرني أنه إذا ما كان هناك 
اتصالات بين حكومة الولايات المتحدة والإخوان المسلمين 
السوريين» فستكون من غير ريب «سطحية»» وأكثر من أي شىء 
آخخر» فإن صلات كهذه ستتسيب بتصدعات داخل ك1 
الإخوان» وستمثل تحدياً كبير لصدقيتهم بين الأتباع الإسلاميين 
الأصوليين والمعادين لأميركا. ورغم ذلكء إذا كان هذا الامر 
صحیحاً فان رژیته لا ترال مکنة إذا ما كان نداء البعثیین لوحدة 
وطنية ضد الاجندة الأْمی رکية سیروق بقوة للاخوان السلمین 
التوددین أكثر من الجهود احتملة لواشنطن لشدهم کمیزان تعادل 
مع البعثيين. وبعيداً عن هذاء فان واشنطن لم تكن قادرة على 
الاتصال بالعارضة العملیت امت شخصیات مشبوهة فی اللفی» 
اا خرن تلع و از ساسا 
فرید الغادري. 
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وقد أتى الانتقاد لهذه الإستراتيجية أيضاً من داخل واشنطن» حيث 
لفت ليفيريت إلى د الفاشلة المائلة | امار 
6 . وفي هذه الائنای رفضت جماعات الا السورية 
دعوة الغادري إلى تأليف جبهة موحدة مع حزبه الإصلاحي 
ورفضت أي تدخل من الولايات التحدة ©. 


وبالتلميح إلى سجل الولايات المتحدة ة في دعم «الدیکتاتوریین 
الخيرين) من الشرق الأوسظ إلى جنوب أميركاء لا يئق الناشط 
السوري في حقوق الإنسان هيثم المالح بالتدحل الأميركن من آي 
نوع کان» حيث يقول «أخرجوا أنوفكم من شؤوننا وخارج هذه 
النطقة لا تدعموا أية ديكتاتورية» فان هذا سيساعدنا تلقائیا. 
الأمر الذي يظهر ثانية أن فقدان الثقة بنوايا الولايات المتحدة أصبح 
العبء الوحيد الأكبر عليها في المنطقة. 


ومن جهة» يمكن للمرء أن يسمع السوريين في الأسواق يتلفظون 
بوجهة النظر القائلة بأن «أنظمة الحكم العربية الفاسدة هي أسواأ 
بكثير من الولايات المتحدة)» الأمن الذي خصه تاجر سجاد شاب 
في دمشق القديمة يذهب إلى السجد حمس مرات يومياً للصلاة. 
ومن جهة ثانية» فإن معظم السوريين مقتنعون بأن الأميركيين لا 
يريدون فعلاً جلب الديموقراطية إلى الشرق الأوسط عندما 
يتحدثون عن «ترتیب جديد) في المنطقة» لكن هدفهم هو مجرد 
خلق محيط سياسي أفضل لإسرائيل وتأمين حقول النفط. إن 
الشك في سياسة بوش في الشرق الأوسط ليس هنا فقطء بل إنه 
يطوق أيضاً الرئيس اا لدرجة متزايدة في وطنه. ويشكك 
الخبير الجمهوري في السياسة الخارجية تا الام القومي السابق 
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لبوش» برنت سك وكروفت «Brent Scowcroft‏ في أن الأمي ركيين 
يريدون فعلاً جلب الديوقراطية للشرق الأوسط حيث نها ستكون 
غير واقعية وخطیرة ویقول: إن السبب في آنني جزئیا مع 
امخادعین الجدد يكمن في لع لا أعتقد بأن أي اطار زمني معقول 
يمكن أن يكون فيه هدف دمقرطة الشرق الأوسط ناجحا؛ وإذا 
كان باستطاعتكم فعل ذلك» فهذا حسن. لكنني لا أعتقد بأنكم 
تستطیعون» فخلال 2 ذلك تستطيعون فقط جعل الشرق 
الأوسط أكثر سوءاً. [...] أنا واقعي بالعنی التشاومي حول الطبيعة 
الانسانيةه. وبالقایل ینتقد الصقور الیمینیون بوش لعدم منطقیته في 
جلب الديموقراطية إلى الشرق الأوسط ‏ وبالتالي یصلون إلى 
النتيجة نفسها. ویقول روبرت کاغان Robert Kagan‏ «ان كانت 
إدارة بوش لا ترغب في أن یفوز الاسلامویون» وحتی الاسلامویون 
الأصوليونء بأصوات في انتخابات عادلة» فانه يجب على مسؤولي 
بوش أن يتوقفوا عن الحديث ث كثيراً عن الديموقراطية ويعودوا لدعم 
الديكتاتوريات القدية)"'. 


وعلى الجانب الآخر من الطيف» يعتقد هينبوش Hinnebusch‏ بأن 
الديموقراطية كلمة لا معنى لها إذا ما جاءت من إدارة بوش» فان 
ما تريده الولايات الشحدة بالفعل «أنظمة حكم متوافقة)» ومن 
احتمل مع مسحة من الديوقراطية» لكن بجوهر تسلطي كما في 
مصرء الأردن» وربما أيضا العراق. ويستنتج هينبوش «ذا كان على 
أنظمة الحكم هذه أن تصبح فعلاً ديموقراطية» فإن عليها أن تكافح 
اللامساواة الاجتماعية. والحركات الاسلامویة). ولذلك» فإن 
الولايات المتحدة تفضل التعددية على الدمقرطة» وهدفها إنشاء 
«أوليغارشيات متحررة). ويقول «ذا ما كانت الديموقراطية ستعرّز 
[في الشرق الأوسط] فان واشنطن ستحرك القوى ذاتها التي هي 
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ضد مصالح الولايات المتحدة)“'. 


وتدعم حالة ليبيا نظرية هينبوش» فبعد مفاوضات دبلوماسية طويلة 
وسرية» عقدت الولايات التحدة صفقة غير متوقعة مع «الدولة 
الارقة» السابقة بقيادة معمر القذافی فى كانون الأول/ديسمبر 
یتوافت کا على اقات طون اة لتیار 
الشامل (وهو الأمر الجيد بالطبع). وبالمقابل» حصل نظام حكم 
القذافي التسلطي والسلالي فعلاً على مباركة الولايات المتحدة. 
وفجأة لم يعد هناك حديث عن مشروع الديموقراطية» ولم يحصل 
أي تغییر في مجال حقوق الإنسان والمشاركات السياسية» ويبقى 
القذافي المررّض أفضل من الشعب العربي المسلم الحر الذي يذهب 
إلى صناديق الاقتراع ليدلي بأصواته بغضب. 


بعد تنحية ليبيا وسقوط العراق في لعبة دومينو «محور الشر)» 
ات تاش الفرصة سانحة لخطة بوش في «تحويل القوة العسكرية إلى 
سلطة سياسية) كي تصبح حقيقة» كما 3 العالم السياسي 
2 هيرفرد مونکلر 3/1167 ۲۱6640 . ويمكن للمرء أن 
یضیف تطورات مشجعة حيث یکون لعناصر الديموقراطية فرصة 
سانحة» كما في لبنان بعد الانسحاب السوري» ومصر حيث لأول 
مرة يستطيع مرشحون الترشح للرئاسة (رغم أنها في الواقع مسألة 
تزيين نوافذ مع عقبات يصعب تخطيها)» أو الإصلاحات المتزايدة 
في المغرب» البحرین» قطرء أو حتى في المملكة العربية السعودية. 
لكن الدوافع السياسية للولايات المتحدة هي مسألة الخلاف في 
المنطقة وغيرها. إضافة إلى ذلك» وبالنظر إلى العراق» فان 0 
الذي يجب أن يدفع كان باهظاً جداً. وليس فقط القانون الدولي» 
الذي أسس بجهد على مدى قرون» في خطر مع النتائج البعيدة 
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الدی للصراعات الستقبلية عندما یسجل مبداً الحرب الوقائية 
اا ادام كبيابقة إن هرا من م اة حر الخراق 
یتضمن عشرات الالاف من القتلى المدنيين» ودمار البنى التحتية 
وارضا ملوثة بذخيرة, الیورانیوم لاجیال» وشعورا بالعجز عند العدید 

من العرب الذین بزمن الاستعمار. إن هذا الام هو الذي 
يهم» رغم آن القوات الاأمی اة وصتاع القرار في واشنطن قد 
آشاروا مراراً وتكراراً إلى آنهم لا یسعون وراء أجندة استعمارية 
حيث هدفهم هو تسلیم العراق ثانية إلى القادة العراقیین. 


وبالنسبة إلى العدید من الناس» فان البهجة بسقوط صدام لا يمكنها 
آن تعوض عن تدهور طبيعة حیاتهم. وغالباً ما یوقر التعصب 
الاسلامي بمجمله أيضاً صمام آمان لهذا الاحباط الذي سیدوم آکثر 
بکثیر من الحرب. هذا الام سك الحلقة الضارة بخلق مرتع 
لشكل الإرهاب ام وفي الوقت الحاضر أكدت دراسات مستقلة 
ذلك بوضوح» با يعني أن العراق قد أصبح آرضاً خصبة لقاتلي 
تنظيم القاعدة منذ ا وأن ذلك الإرهاب العا مي قد تزايد بدلا 
من أن يتناقص بعد عام ۰۳ ف '». وهذه هي الفاتورة التي ستدفع 
لسنوات عدة ومن أناس عديدين ودول عدة. 


وليس فقط فرنسا وألمانياء بل النظام السوري أيضأء بدا مبرراً لهم 
الإدراك المتأخر لموقفهم ضد غزو العراق» فمن خلال معارضة 
سياسة واشنطن كسبوا صدقية سياسية بين شعوبهم. وقد قال 
الرئيس السوري, ملخصاً الحالة في صحيفة أوروبية «إنها المرة 
الأولى التي تتحول الولايات التحدة إلى مصدر لعدم الاستقرار 
بدلاً من الاستقراره فقن أطاقت حرب العراق كراهية وجدت 
صدی لها في الارهاب». إن الجماعات الطائفية حصلت على قوة 
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داف الأسلسة تهرب عن طریق سورية» کما حصل العطرفون 
على التش > الشوارع مليئة بمقادير لم یسبق لها مثیل من معاداة 
الثقافة فة الأميركيةا هذه هي النقاط 2 عددها | يشار في مقابلة له 
الامی كيين بالكاد e‏ 


وبالرغم من هذه النكسات الواضحة كان بإمكان الإدارة 
الأميركية استغلال فرصة كبيرة حتى تستعيد على الأقل صدقيتها 
في العالم العريي - وليس هناك فقط» وقد زود القذافي من بين 
الناس جمیعا واشنطن بهله الفرصة فبالتخلي عن مشروع 
الدمرقراطية: کان بامکان الادارة الام كة استخدام ليبيا عنصرا 
مس لتقدم ی في عاذج احرب ضيك: اراس الدمار الشامل» 
والبدء بالشرق الاوسط كمنطقة خالية. لکن حتی يعمل بهذاء 
كان يجب على واشنطن أن تکیل بمكيال واحد للجمیع؛ > وأن 
تدعو القوة النووية في إسرائيل لأن سل لهذه العایین علماً بأنه ف 
الحالات الطارگة حظیت إسرائيل بتأييد الولایات اشحدة بکل 
إمكاناتها العسکرية الأمر الذي ینطبق على ارب التقليدية 
بالطیم۲۱). 


وقد وقعت سورية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 
۹ لكن إسرائيل بالقابل رفضت وضع منشاتها النووية تحت 
إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في خرق لقرار الاثم المتحدة 
رقم 4۸۷. وقد أكد رئيس المنظمة» محمد البرادعي» في تموز/ 
يوليو ۲۰۰۶ أن لا دليل على وجود أسلحة ذرية في سورية(") 
وحتى الآن لم تنف سورية أو تؤكد حيازتها أسلحة بيولوجية أو 
كيمياوية» بينما يعتقد العديد من الحللين بأن دمشق تمتلك هذه 
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الأسلحة» وقد أصبح هذا الأمر حكمة تقليدية في هذه الأثناء. 
ورغم عدم توقيع سورية على اتفاقية الأسلحة الكيماوية» فإنهاء 
وبعكس العراق» لم تستخدم أسلحة كهذه. ويعتقد بعض الراقبین 
بن تلك الاسلحة یکن آن تکون بحالة سيقة على أيه تحال وآن 
نظام الحكم سیکون سعيداً بالتعخلص منها. وبالنظر إلى بقية الجيش 
السوري لا يبدو هذا الامر بعیدا عن الصحد. 


وإذا ما كان الشرق الأوسط سیصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل» فانه كان يجب على السوریین أن یضعوا کل آوراقهم علی 
الطاو لة ارت وقد أظهروا رغبتهم في فعل ذلك وأكدوا علیها ثانية 
في كانون الأول دم ۳ عندما صاغوا قرار الأم التحدة 
للشرق الْوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (بعد إيران 
عام ۰۱۹۷ مصر عام ۵۰ وسورية عام ۰۱۹۸۹ التي قامت 
بالفعل بمحاولات ناجحة في هذا الاتجاه)» إلا أن الولايات المتحدة 
۳ تب أي اهتمام هذه المرة أيضاًء وبالتالي صوتت سورية على 
تأجيل القرار إلى «وقت أفضل». فلا من سعي المحافظين الجدد 
لنزع سلاح أحادي الجانب لسورية» التي كطرف اعت 
ركت مع خيار وحيد وهو الاعتماد على الأ اتتحدة للضغط على 
إسرائيل. وإذا كشفت كل الدول با فيها سورية» وبنحو ملح أكثر 
إيران» عن مشاريعها النووية وحلّت هذه المشكلة؛ إن فعلت 
إسرائيل ذلك فإن حجر دومينو آخر سوف يقع في مصلحة 
الولايات المتحدة والعالم بأكمله ‏ بدون المزيد من القنابل. 


إن ضغوط واشنطن السياسية والاقتصادية غير المشروطة على سورية 


لبنان» لكن الهدف النهائي يبقى غامضاًء حيث تغيير نظام الحكم 
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كغاية بحد ذاته لا يعمل وحده فان الأعمال العسكرية ليست 
ضامنة للانتخابات السلمية» والاتتخابات بحد ذاتها الست شیارا 
للديمقراطية» والديموقراطية بحد ذاتها لیست معیاراً للحکم الجيد. 
وحتى الدبلوماسيون ا في سفارتهم الشبیه بالقلعة في 
دمشق. الذين يعرفون الحالة على ان الواقع» ليسوا متحمسين 
لوقف حكومتهم الأنهم یرون تاج في السياسة الداخلية السورية 
- كما نوقش آنفاً ‏ وهذا ليس سراً بين الدبلوماسیین في دمشق. 
وقد قال ألان جورج ›Alan George‏ مقتبساً من مثقف سوري 
ليبرالي: «إن بوش وشارون قدما هدية للمتشددین»(۳؟؟. إن ضغط 
الولايات المتحدة على سورية يميل لأن يؤدي إلى عقلية «الإحاطة 
بعربات» نظام الحكم بدلاً من الاستعداد للانفتاح. ويتكلم احلل 

سمير التقي ایض عن موقف دفاعي حيث يقول: (إن الضغط 
يساعد على إبقاء الوضع الراهن وشل عملية الإصلاح» ویجعل 
الامر مستحیلا على نظام الحكم لبدء أية مجازفات»(* ©. وبالطبع 
لم یفشل بشار الأسد باستخدام الوضع غير الستقر في النطقة 
والخاوف اة الأحرى من أجل الابطاء في عملية الإصلاح 
الاقتصادي والسياسي بت 


ویشیر مستشار رئاسي إلى مضاعفات اجتماعية محتملة» محذراً 
من أن «الخطر الا کبر على العلمانية هي البوشیة». «إن شعار الرئیس 
دم کر (معنا أو ضدنا» قد استقطب الناس. «إن السوال اجرد 
حول ما إذا كنت أسود أو أبيض لا يلائم سورية؛ الدولة التي 
عاشت بظلالٍ ی من الرمادي لقرون». إن الضغط الأميركي 
قد قدم يا ا للخوف من تقسيم فسيفساء الأقليات 
السوريت ومن شبح الإسلامية الأصولية. 


لقد انشقت حرکة اجتمع الدنی حول مسألة ما إذا كان الضغط 
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الأميركي عامل مساعدة أو إعاقة» حيث تبنى بعض الناشطين 
مقاربة تعتمد على التمهل (انتظر وسترى). كما يعتقد احامي البني 
بأن «الأمير كيين لم يأتوا من أجل الديموقراطية» فقد كانوا يدعمون 
العدید من الدیکتاتوریین في الماضي» إلا أن ضغطهم يساعد في 
تغيير الأشياء في سورية»» ويشير إلى أنه لولا تأجیج الولایات 
المتحدة للحرارة على سورية» لكان الكثير من الناس جالسين في 
السجن لليوم» وكنت أنا آلهم» يقول ذلك ضاحكاً من يي 
ومع تنامي الإحباط ربما يصبح الناس أكثر براشمانية و ووا 
لتقدم تنازلات للضغط الأميركي قبل فوات الأوان» حيث يقول 
محلل ملحا لآل الأسد وحاشية بشرى أحت بشار الا نت «إنهم 


يقولون إننا لن نخسر سورية من أجل عائلتون». 


لكو أغلبية 0 متخوفة 0 نكسة 3 ارس الداخلية 
نظام نفسه e‏ ال ت الأساسي تجاه سياسة 
الولايات المتحدة وأي نوع من التدحل الغربي. والأمر الحاسم 
سيكون برؤية كيفية استمرار الولايات المتحدة فى تدبر أمر العراق 
والصراع الإسرائيلى = الفلسطيني. ومع ذلك فإن أية جهود 
لاسترداد الصدقية الأميركية في العالم العربي سوف لن تنجح ما 
دامت واشنطن مستمرة تطبيق وإجازة معايير سياسية وتشريعية 
العلوم السياسية السوري» عماد فوزي الشعيبي» » الزاج التحدي 
يكنا أن ی 2 امار القائل بأن ا هي 0 
نقبلها من شخص تا هذه الحرية ا ا 
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الهوامش 


(۱) حول شكري: «شارات مختلطة من واشنطن تترك دمشق مرتبکته, في: 
الديلي ستار :م5 11 ۰108 ۲۰ نیسان/آبریل ۲۰۰. حول شعبان: 
مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۹ آذار/مارس ۰۰ ۲. 

(؟) عرب تایز ذا ا۸ء ١6‏ آیلول/سبتمبر 65 موقع سیریانیوز 
الإلكتروني» ۲۱ تشرین الثاني/نوفمبر ۲۰۰۵. 

(۳) لیفیرت (۰)۲۰۰ ص ۱۶۷ وما بعدها, 

(۶) المزيد عن وضع المرأة الصعب - ولکن غير الیغوس منه تماماً ‏ في العراق» 
انظر: كولان, إيزوبيل :Coleman, Isobel‏ المرأق الإسلام والعراق 
الجديد, في: الشؤون الخارجية ورزوویم ۴۳ كانون الثانى/يناير - 
شباط/فبراير ۲ ۲۰۰. ّ 

(5) واحد من أفضل التفسیرات في هذا اجال» هو کتاب أحمد رشید حول 
طالبان (۲۰۰۱). ۱ 

(1) دیرفس Dreyfuss‏ ره ۰ ۰ ۲). 

)۷( أوغسطس ر. نورتن R. Norton‏ 5 (جامعة بوسطن) في 
محاضرة في مؤتمر: «الشرق الأوسط بعد غزو العراق» في ۲٤-۲۲‏ 
تشرين الأول /أكتوبر ۳ في المعهد الدنمركي بدمشق. انظر أيضاً: 


مانسفیلد Mansfield‏ ( ص ص: ۳۹۹-۳۹۸ 

(MN‏ جيمس زغبي 20201 وعصهل: (مواقف العرب: نظرة معمقة على 
اخاوف (الاهتمامات) الاجتماعية والسياسية للعرب»» واشنطن ۲.۰۵ 
ص ۱۲. 

(5) عمرو (۲۰۰۶)» ص فل ۱. 

(۱۰) فو کویاما ونان في: المصلحة الموطنية «The National Interest‏ 
of‏ 

Aboard Air «على متن طيران وكالة الاستخبارات المركزية الامیر کيته‎ )١١( 
شباط/ فبراير 65 وتشمل‎ 8 Newsweek في: النيوزويك‎ 2 


الحالات السورية ماهر عرارء الكندي من أصل سوريء الذي أوقفته 


سس سه عدو ولد REL‏ 
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السلطات الأميركية على متن طائرة قادمة من نيويورك ورُحل إلى سورية 
حيث تعرض للتعذيب. وينطبق الشيء نفسه على محمد حيدر زمار 
المواطن الألماني» الذي آتي , به إلى سورية في نهاية عام ۲۰۰۱ حيث 
استجوبه المسؤولين الألمان في صيف ۰۲۰۰۲ الأمر الذي يتعارض مع 
القانون الألماني (شبيغل أونلاين online‏ e1عSpie»‏ ۲۱ تشرين الثانی/ 
نوفمبر ۰۲۰۰۵ ( قصة التسليم الاستثنائي والعاییر الزدوجة» 0۶ ماه ۸۵ 
.(Extraordinary Renditions and Double-Standards‏ 

(۱۲) ليفيرت 16۷6۳606 في بيان مجلس الشيوخ الأميركي» نقلاً عن مجموعة 
معالجة الازمات الدولية» التقرير الثاني» ص۰۲۱ 

(۱۳) الديلي ستار Daily Star‏ 16 ۱۸ کانون الثاني /ینایر 9 

(۱۶) مصدر مجهول وسمیر التقي في مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۷ آیار/ 
مایو ۰۲۰۰ 

۰۱۹۱5۳ لیفیرت 16۷67606 (۲۰۰۵)» ص ص:‎ )١5( 

.۲۰۰۳ مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۵ تشرین الأول /أكتوبر‎ )١7( 

)۱۷( «سکوکروفت یرتاب حول مخططات بوش في الشرق الأوسط» 
«Scowcroft questions Bush#Es Middle East plans‏ في فى: الويلت 
۲ ۰1:6 ۱۸ تشرين الثاني/نوفمبر ۳ المقابلة الأصلية من 
الفاينانشيال تايز الألانية .Financial Times Germany‏ آقتبس 
سكوكروفت وكاجان 41ع من: «کسر الصفوف» Breaking‏ 
Ranks‏ كتبها جيفري جولدبيرغ 00۱00672 [fry‏ في: النيويوركر 
New Yorker‏ ۰1۳6 ۳۱ تشرين الأول/أكتوبر 0 

(۱۸) رايموند هينبوش Raymond Hinnebusch‏ (جامعة سانت أندروس 
)€niversity of St. Andrews‏ في محاضرة في مؤتمر: «الشرق الأوسط 
بعد غزو العراق», ف في العهد الدنمركي بدمشق 3 ۲۵ تشرين الأول /أكتوبر 
Ya‏ 

(15) هيرفريد مونكلر :Herfried Munkler‏ «فرصة مواتية) Die Bunst der‏ 
0 في: ملاحظات فرانكفورت «Frankfurter Rundscha‏ ۳۰ 
كانون الأول/ديسمير ۲۰3 

(۲۰) نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (1188)» الذي يعد صديقاً 
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للولايات المتحدة وحلف الناتوو دراسة بشأن هذاء انظر: «كيف قامت 
الجر ب العراقية بتقوية منظمة القاعدة» Wie der Iraq-Krieg die Qaida‏ 
51211 في: شبيغل أو نلاين عصتلده آموه‌زم6 5؟ أيار/ماير .۲۰۰٤‏ 

(۲۱) النيويورك تايز دعس ›New York‏ ۱۳ أيار/مايو 6 ۲۰۰. 

(۲۲) البرادعي في: الجزيرة» ۲۲ تموز/يوليو ۲۰۰6؛ ليفيرت 16۷760 
(۵ ۰ ۰ ۳ ف ۳ 

(۲۳) جورج 060720 (۲۰۰۳)» ص ۰۱۱٩‏ 

(۲4) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲ تشرین الثاني/نوفمبر ۶ ۲۰۰. 

(۲۰) النیویورك تايمز وعز1 Nw York‏ ۱۳ أيار/مايو ۲۰۰۶ (نقلاً عن 
مقابلة في الباییس والربابلیکا Pais and La Repubblica‏ 81). 

(۲۲) مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۱۱ آذار/مارس ۲۰۰۳. 

(۲۷) نيويورك تایز دعصز؟ York‏ 7« ۸ تشرين الثاني /نوفمبر ۳ 
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الخيارات السياسية للاتحاد الأوروي 


بالرغمٍ من» أو رجا بسببء الحظر الأميركي على سورية بدا 
واضحاً أن الاتحاد الأوروبي يضع قواعده الخاصة. والمفاوضات 
حول اتفاقية الشراكة وليل على هاا إن سورية تبحث عن شريك 
جديدء لكن الاتحاد الأوروبي حقيقة لا یقدم عروضاً دون شروط» 
وحتى الآن يتبع الدبلوماسيون الأوروبيون في دمشق ق إستراتيجية 
مزدوجة؛ فمن جهة يشددون على قضية حقوق الإنسان 
والإصلاحات الداخلية أكثر بكثير من الولايات المتحدة» ومن جهة 
أخرى لا تغلق الدول الأوروبية الباب» حيث يعتمدون على المبدأً 
الألماني - اجرب والموئوق من زمن الحرب الباردة (استراتيجية ألمانيا 
الغربية تجاه ألمانيا الشرقية الاشتراكية): التغيير عن طريق التجارة. 
وبالرغم من ذلك» تنتقد بعض الشخصيات المعارضة السورية 
الأوروبيين» قائلة بأنهم لا یستخدمون على الاطلاق کل الوسائل 
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الممكنة لممارسة الضغط علی نظام احکم خاصة ما یتعلق بحقوق 
الإنسان. 


وفي الوقت الراهن» يزيد الاتحاد الأوروبي من قوته للتأكيد على 
أهمية حقوق الإنسان بالتعاون مع قوی من داخحل سورية ة. ففي 
بداية عام 25٠٠١5‏ افتتح مركز تدريبي لحقوق الإنسان في دمشق» 
ممولاً بجهود مشتركة من الاتحاد الأوروبي ونشطاء حقوق الانسان 
السوریین ۳ ۰ يوروء وقد ترأسه؛ من بين كل الناس 
محامي حقوق الانسان آنور البني» الذي أصبح شوكة مؤلة في 
حاصرة نظام احکم. ویتولی ال ركز تدریب النظمات النسائية 
الصحافیین امامیان» ونشطاء اجتمع المدني الآخرين في مجال 
حقوق الإنسان» وقد أغلقته الاستخبارات ثانية بعد أيام قليلة 
بسبب تشغيله دون رحصة ومنذ ذلك این استمرت حدة 
الصراع بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي. وهذا مثال عن 
كيفية ضغط الدبلوماسيين والسياسيين ارون على نظام الحكم 
في مكمن الضعف» > بينما يدفعونه إلى حدود تحمله القصوى. وفي 
الوقت نفسه فان مثل هذا الاجراء السلمي لكن الرمزي 
با يساهم في تقوية اجتمع المدني في سورية على الدی الطویل. 


وتظهر سخرية هذا السیاق عندما یعکس سمیر التقی أن 
«المتشددين من الحافظين البيروقراطيين في دمشق یقولون بأن تقدیم 
التنازلات للولایات المتحدة أسهل بکثیر من تقدیها للاتحاد 
الأورويي الان الاوروبین یطلبون اصلاحات داخلية حقيقية ضمانة 
لحقوق الانسان وهلم جراء أما بالنسبة للولايات السحدة فان تأقلماً 
ظاهرياً یکفی») الأمر الذي یذ کر مرة أخرى بالتجربة الليبية. 


وباجمل يبدو ان سياسة الاتحاد الاوروبي تعمل في افق آوسع» 


الخيارات السياسية للاتحاد الأوروبي ۳۳۷ 


حیث إن جزءاً من إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الطويلة الدی 
یکمن في دمج معظم الدول العربية الاسلامية التي تقع على البحر 
المتوسط في نطاق اقتصادي مشترك» وتشابه هذه النظرية تلك التي 
اتبعها الرئيس الأسبق للولايات التحدة بيل كلينتون لإقامة أسواق 
تجارية حرة في وسط وجنوب آفریقیا. ومثل الش رکاء الأوروبيين» 
أدرك کلینتون بأن التجارة كانت الالية الهامة في عالم معولم 
لمارسة التأثير في من جهة» وتحقیق استقرار سياسي» وبالتالي تقدم 
اجتماعي علی الدی الطویل من جهة ثانية. ویعتمد تجاح هذا الأمر 
على عوامل عدة» خاصة الشريك التجاري الأقوى الذي یستطیع 
إما إساءة استعمال سلطته السياسية أو استخدامها بنحو متعاون. 
وعلى أية حال» فان هذا برنامج مضاد لموقف المتشددين الجدد 
الذين يفضلون فرض السياسات وتغيير أنظمة الحكم بدخان 
المسدسات في وضح النهار. 


ويتحدث الاتحاد الأوروبي في شراكته اليورومتوسطية عن «شراكة 
إستراتيجية) في جهوده لتحقیق تقدم اجتماعي واقتصادي في 
العالم العربي. و کد رژساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماتهم 
الخاصة فى القمة التى عقدت فى بروکسل توز/یولیو ۲۰۰ أن 
الإصلاحات يمكن أن تنجح فقط إذا ما أنت من الدول العربية 
نفسهاء حيث ذکر الشارکون في مسوّدة الوثيقة «إن الاصلاحات 
لمكن أو رما لا ينبغي آن تفرض علیهم من الخارج». وهذا 
بالطبع لا يستثني أجندة الإصلاحات الواضحة وحوافز الإصلاح 
من الدول الاوروبية. إن دول البحر المتوسط «جيران لنا»؛ هذا ما 
أكذه الوقعون» كما أشار الأوروبیون إلى أن السلام والازدهار فى 
المنطقة لا يمكن أن يكون دون حل عادل ودائم للصراع 
اشرات ات الفا 
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وبالرغم من الاتجاه الايجابي العام لهذه النظرية» لا تزال تعاني من 
نقص الزخم» وخصوصاً النقض في التغاون. العزبي - الأوروييه 
والعربي - العربي. والمشكلة الأخرى تكمن في أن شركاء الاتحاد 
الأوروبي هم في معظمهم أولعك الستبدون الدعوون بأنظمة 
الحكم العلمانية التي تختبی خلف «الحرب على الارهاب» و«الخطر 
الاسلامی» لتجميد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية» وإهمال 
انتهاکات حقوق الانسان» وضمان سلطة العصبة و السلالة 
الخالية: وبنحو مشابه للولایات التحدة الاير كيت لا یزال العدید 
من صناع القرار الأوروبي عمیاناً لا ببصرون التطورات المجتمعية 
الحضارية في تلك البلدان؛ با فیها تلك التي تخص نشطاء اجتمع 
الدني العلمانیین والسلمین المعتدلين» وما زال يجب على السياسيين 
الغربيين تطوير أدوات سياسية مصممة لتعزيز تلك القوى دون 
ضرورة زعزعة استقرار هياكل الدولة إلى المدى الذي يعرض فرص 


الانتقال السلمي للخطر. 


وكذلك فإن العملية الطويلة لتثبيت اتفاقية الشراكة مع سورية 
تستمر بكونها تحدياً للزعماء الأوروبيين» وکما ذکر في فصل 
الاقتصاد السوري» فان الانشقاق المبدئي بين الدول الأعضاء حدث 
عندما ظهر الجدال حول بنود الوثيقة الأولية لأسلحة الدمار الشامل 
وحقوق الانسان. وعندما سوي أمر الجدال أخيرأء وضع 
الأوروبيون» بدفع من فرنساء عقبة أخرى في طريق سورية بإ حاق 
شرط بقرار الم المتحدة رقم 2١559‏ يقضي بعدم مصادقة الاتحاد 
الأوروبي على الاتفاقية إلا بعد أن تسحب سورية قواتها من لبنان. 
وبعدما أنجزت سورية هذا الشرط بسرعة آکبر مما كان یستطیع 
أحد أن يأمل بهاء بدأ بعض الأوروبیین یشیرون إلى الشق الثانی 
من القرار ۹١١٠ء‏ والذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات في 
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تاك اويا عرزت ال وق وفك واد ریا تف أصوات 
من البرلان الأوووى !اللكومة السورية لساعدة عملية الصادقة على 
الاتفاقيةء باطلاق سراح عضوي البرلان السابقین ریاض سیف 
ومأمون احمصي(؟. وقد قال آخرون بان نتائج التحقيقٍ في تقرير 
الأم السحدة حول اغتیال رفيق الحريري أيضاً أن تمنع 
الاتفاقية إذا ما وجد آن سورية مذنبة. 


وينتقد ااي أوروبي في دمشق أنه (یجب على الاتحاد 
الأوروبي آن یکون خر تما بألا يضغط على الوضع کشر فإن 
هذه الحنطة كثيرة على طواحين المتشددين الذين ناقشوا منذ البداية 
بأن اتفاقية الشراكة ستكون جرد جعل سورية تعتمد على قوى 
أجنبية» وبأنها أداة للتدحل فى الشؤون الداخلية. وقد بدأ السوريون 
بالاعتفاد بأنها لعبة ولعدوا يساولون عن الشرط التالي». لکن - 
وفقاً للدبلوماسي - خطر انسحاب سورية نهائیاً من محادثات 
الشراكة يبقى شعيفا لان بسار الا سا ملتزم بالإصلاحات 
الاقتصادية9؟. 


وبالرغم من المعالجة المتناقضة والفوضوية أحياناً لعملية المصادقة على 
اتفاقية الشراكة» فان النظرية الاقتصادية عمو مأ لها فائدة آحری» 
حيث رمت فرضية صراع الحضارات ايا ولم تعط العناصر 
العرقبة الطائفية والثقافية ترا شا وهذا الاس ينطبق 
على المارسة والثقافة السياسية کلتیهما» حیث يؤكد العلماء 
السياسيون مثل هيربيرت كيتسشيلت Herbert Kitschelt‏ أن 
الاسلام ليس سبباً للإرهاب» بل على الأصح تلك العطورات 
الاقليمية الواضحة التي حدثت في الشرق الأوسط التي خلقت 
جواً يتمكن فيه الإرهاب من الازدهار. ومن بين الأسباب التي 
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وضعها کیتسشیلت للارهاب؛ آنظمة الحكم التسلطية التي تلتهم 
أجزاء كبيرة من الدخل الوطني عن طريق الفساد» محاباة الأقارب» 
والنخب غير الکفوءة. وعوامل إضافية تتضمن: الدور القوي وغالباً 
الستبد لأجهزة الدولة (صوناهاتل؛ تصدعات اقتصادية واجتماعية 
واسعة بين مجموعات السکان. حيث یفشل الفقراء فى الاستفادة 
من التقدم الاقتصادي والاصلاحات الاجتماعية ما يثير فيهم 
الإحباط والغضب؛ الفجوة التعليمية والمعرفية المتنامية بين الأغنياء 
والفقراء» وبين اجتمعات العربية والغربية؛ النمو الاقتصادي البطيء؛ 
قلة مؤسسات تبادل السلع مع الأسواق الرأسمالية «کالدول 
الاسلامية فى آسیا. على سبیل ای وبناء علیه إذا كانت 
اسان فا ككل ذاك تمه تایه مسا 
واقتصادية» فان اثنين من ردود الفعل المحتملة لا يبدوان معقولين: 
ولا حلول عسكرية فقط للمشكلات» مثل غزو العراق بقيادة 
الولايات المنحدة؛ وثانيأء التركيز على الدين وحده أو الثقافة 
كسس للصراع الامر الذي يؤدي إلى مجرد الاستقطاب المتزايد. 


وفي شراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة» فشلت بريطانيا العظمى 
في اتخاذ مقاربتها ۳ حيث انها وبسبب دورها و في 
أوروباء کانت تستطیع أن تمتلك إمكانات أكثر من أية دولة أوروبية 
أخرئ لممارسة التأثير على سياسة الولايات المتحدة. فعندما دعم 
رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الحرب على العراق» كان يجب 
ألا يفعل ذلك دون شروظه وكات يحب علية أن تل ارت 
متوقفاً على صفقة شاملة كان يمكن أن تقرأ كالاتي: «ان الحرب 
على العراق هی تیاه e‏ بشكل أساسيء وإذا ما سقط 
نظام البعث في بغداد. فان العدو الأكثر عدوانية لإسرائيل سوف 
يهزم» وهذا ما سیغیر موازین القوی في النطقة لصالح إسرائيل؛ 
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ولذلك فان خطوة ثانية يجب أن تتبع بعد حرب العراق: حيث 
سيكون من واجب إسرائيل الآن أن تدعم عملية السلام مع 
الفلسطينيين وتوقف التوسع وبناء الستوطنات»» وهذا لم يحدث. إن 
الانسحاب من قطاع غزة في آب/أغسطس ه ٠‏ لم يكن جزءاً 
من خارطة سلام متماسکة بل حطوة إستراتيجية أحادية الجانب 
لتقوية قبضة إسرائيل على الضفة الغربية. وبا مجمل» فقد تبنت 
إسرائيل بعد حرب العراق موقفاً عدائياً معزایداً بالاستناد إلى تأیید 
الإدارة الأميركية» التي كانت تستخدم حق الفيتو بانتظام في مجلس 
الأمن التابع للام التحدة لصالح انتهاك حكومة شارون للقانون 
الدولي وحقوق الإنسان. وبفشله في دعم هذه الشروط أعطى بلير 
لواشنطن شيكاً على بياض؛ وتاي خط من قيمة نفسه بشکل غير 
ضروري إلى مرتبة تابع أمين للمحافظين الجدد في البيت الأبيض» 
الأمر الذي دمر شعبيته في ون إن بصا إساءة معاملة الجنود 
البریطانیین للعراقیین جعلت الام أسواً آیضاء وفاقمت شکوك العرب 
«بالقیم الغربية)» بقدر ما فعلت حوادث التعذيب على أيدي اجنود 
الأميركيين. وأخیرا فان الاعتراف بأن أسباب الحرب التى رژجت 
ولیس لها آساس من الصحة, بالاضافة إلى فشل عملية السلام في 
الشرق الأوسطء هي أعباء سياسية جعلت الحياة عسيرة بالنسبة 
لتشاركية بلیر - وبوش في بلديهما”"©. 


الآن وحیث الكارثة قد ضربت العراق» فانه بالطبع من مصلحة 
کل واحد أن یساعد للحد من الضررء وكذلك لضمان أن أخطاء 
سياسية وإخفاقات مشابهة لن تعاد في الستقبل. وفي ما یتعلق 
بالعالم العربي» وسورية بشكل خحاص» فان بديل ١‏ الاتحاد الأوروبي 
لسياسة المحافظين الجدد الاه كق يتضمن» على الستوی الداخلی؛ 
الضغط الستمر بشأن قضية حقوق الانسان الاصرار علی 
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الإصلاحات المؤسساتية والاقتصاديت وكذلك خلق رابطة ف ما 
بينهم وتقدم المساعدة الاضافیت وتطویر مجتمع مدني في سورية 
بمساعدة الجزر والعصي ۳۳ ولیس العصي وحدها. 


وعلى المستوى الدولي؛ فان على الاتحاد الأوروبي ممارسة التأثير 
على الولايات المتحدة وإسرائيل لوضع حد لانتهاكات القانون 
الدولي» من الاعتقال غير الشرعى وطرق التعذيب إلى العقاب 
الجماعي والهجمات الاستباقیق في محاولة للفوز «بحرب القیم» 
واسترداد الصدقية» التي تعذ ثروة سياسية ثمينة. إن أية دولة ‏ 

حتی «الدولة الارقة» سورية - التي انثهکت سلامة آراضیها 
اا غير مقبولة في القانون الدولي (بذريعة الإجراء الوقائي أو 
حتى الدفاع عن النفس الاستباقي)» فإنها يجب على الأقل أن 
تحصل على العدالة على المستوى الدولي» وبالتالي على تعويض 
رمزي من مجلس الأمن التابع للأثم التحدة. إلا أن هذا لم يحدث 
بعد الهجوم الإسرائيلي على سورية في تشرين الأول عام ۲۰۰۳ 
حيث إن واشنطان وباستخدامها حق الفيتو في مجلس العم التابع 
للام اتحدق أوقفت أي إدانة لإسرائيل. وقد برر الرئیس بوش 
عمل إسرائيل بأنه دفاع عن النفس» وأضاف انشا «کنا لنفعل 
الشيء نفسه»( كما أن الأوروبيين لم يعترضوا في هذه الحالة 
بشدة کما كان یجب أن یفعلوا. وإذا ما آدارت سورية ظهرها 
للم المتحدة بخيبة أمل» ورأى نظام البعث احطم نفسه مجبراً 
على تنفيذ هجوم عسكري مضاد ضد إسرائيل في المرة المقبلة» فأي 
1 انتحاري سيكون هذاء حيث من المکن أن يؤدي إلى نتائج 

ثية للمنطقة بأكملها وللعالم. 
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الجدال حول الأسباب الخادعة لحرب العراق» ووصف للتطورات التى 
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«کل سوري يعتقد نفسه سياسيأء وواحد من اثنين يعتبر نفسه قائداً 
وطنیأ؛ وواحد من أربعة يعتقد بأنه نبي» وواحد من عشرة يعتقد 
بأنه الله فكيف يكن أن تحكم بلداً كهذا؟» هذا التحذير أطلقه 
الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي لنظيره جمال عبد الناصر 
۳ ۸ عشية اتحاد سورية مع مصر. ومنذ ذلك این أصبحت 
هذه الكلمات قولاً یضرب به الثل في كل أنحاء سورية. عندما 
صاغ القوتلي هذه الملاحظة الذكية» كانت سورية قد مرت 0 
بطور قصير وعنيف من اعجارت الديموقراطية» التي كانت أيضاً 
ذروة السياسة الایدیو لو جية والصراع من أجل التوجيه الذاتي بعد 
الظلم الاستعماري. 


إن سماع هذ 0 ال 0 0 ا التالية 
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السياسية. إلا أن اجتمع السوري لم يبق صامتا. سواء كان بالرغم 
من أو بسبب» الصرامة الداخلية خلال سنوات حکم الأسد» فان 
امجتمع السوري يمتلك تشكيلة كبيرة من القوی العتدلت ومعارضة 
ذكية» وقدرة على التسامح الذيق ت الأمر الذي لا يمكن اعتباره 
بديهياً في منطقة الشرق الأوسط. ويجب على الدول الغربية الأخذ 
في الحسبان هذه العوامل في سياستهم تجاه سورية» رغم الشكوك 
البررة بديكتاتورية البعت الغلفة. إن سياسة خارجية جیدة یجب 
أن تأخذ في حسابها أكثر من ذي قبل الحقائق الاجتماعية: 
بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والفاعلين على السرح السياسي» 
لأن اللاعبین الجدد في الصراعات الدولية» كمؤيدي تنظيم القاعدة 
وإرهابيين آخرين» هم أيضاً زعماء ثقافيون واجتماعيون وليسوا 
دول 


تمتلك سورية أرضية جيدة لإرادة سحتب كلا الطريقين العراقي 
والصري. وهذا يعني أل يحدث تغيير مفاجئ لنظام الحكم - مع 
انهیار نظام القانون والنظام واستعصال السياسة - ولا أن تدخل 
البلاد بنحو حتمی فى مأزق اضطهاد السکان الفقرین» وهی 
مشبعة إلى حد بعید بفکر الحافظین والاسلامویین الصار بینما 
تغطي نفسها بواجهة غربية. 


ی ی 
الأسد السلطة وقد انتهت الآن بالکامل تقريباً. والذي بقي من 

فترتي ما قبل البعث والبعثية نظام عام E a‏ 
لكن واسعة الانتشار للأفكار الاسلامية الأصولية »› » نظام سياسي 
اجتماعي علماني نميا وهذه هي بالضبط نقاط الاتصال البارزة 
للسياسة الخارجية الحديثة بعد أحداث احادي عشر من آیلول. 


نتائج ۳:۷ 


وعلى الدول الغربية ألا تبداً بالعمل العسكري بل بالهندسة 
السياسية: لان أي أتحى يضرت الشرق الأوسط طف فييكون 
لهذا الفعل مضاعفات مستقبلية ولن يمر دون عقاب» كما حذر 
مصدر كردي «وإذا كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه فإن هذه 
المنطقة متعودة على أن تبتلع العدوان فقط لتبصقه ثانية لاحقا»(. 


وحتى الان» استطاعت سورية أن تبعد عنقها عن حبل المشنقة» 
فبعد حرب العراق» ردت بالراوغة على ضغط الولايات المتحدة 
لكى تعجنب سبباً للحرب وعلاوة على ذلك» فقد كانت تبحث 
ا عن تحالفات جديدة؛ وبأهمية آکش التقارب المشجع مع 
تركياء حيث استطاعت أنقرة أيضا لعب دور هام في اتفاق 
محتمل مع إسرائيل» وفي النزاع على حقوق الیاه. وبالرغم من 
اجازفات الكبيرة» فقد كان بشار ليرحب بالسلام مع إسرائيل 
بالتأكيد ‏ إذا ما كان عادلا - من وجهة نظر السياسة الحلية. 
وعلی أية حال, فان هذا الامر سیتطلب التضحية بعدد کبیر من 
الأبقار القدسة في ما یتعلق بأيديولوجية البعث» وبذلك التخلي عن 
دعامة هامة لشرعية نظام الحكمء تما رست أن تا شاخ 
الکتب الدرسية والتقلیل من الدعاية» لکن حقيقة أن وسائل اعلام 
الدولة لا زالت تحت سيطرة الحكومة قد تکون مفيدة بالفعل فى 
دوا وفتاگ العدید. مین الامقله ال تظهر فعلیا بان 
الأعتدال مكل أن ق رعا يكرت ناميا ساسا 


إن إحدى الاستراتيجيات الجديدة هى محاولة كسب الجالية 
اليهودية السورية في الولايات المتحدة» في محاولة للمصالحة مع 
سورية. والبادئ في هذا التقارب الغريب هو السفير السوري في 
واشنطن» عماد مصطفی؛ الذي يعد الأستاذ الديناميكي في الاعلام 
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ومحل ف بشار الاسده کما بعد. - وبالقاییس السورية ك فصنیجا 
جداً وماهراً في التعامل مع وسائل الاعلام. وقد نظم مصطفی في 
أيار/مايو 23٠٠١4‏ رحلة سياحية لليهود السوريين المهاجرين إلى 
دمشق» وكان أغلبهم قد هاجر في أوائل تسعينيات القرن الماضي. 
لقد كان مشروعا جريئا جداء وبالوقت نفسه مليعا بالمشاعر 
للمسافرین الذین استقبلهم شخصیاً بشار الأسد. ولم يكن 
الترحيب بالضيوف فقط من المسؤولين» بل أيضا من الشعب في 
الشوارع. وقد واجهت زيارة هوّلاء الیهود الى سورية تقد قاسیا 
من المخلية التصهيوتية الأميركية «ZOA)‏ إلا أن التجربة آثبعت 
نجاحها وقللت من عدم الثقة. وقد قال أحد الزائرين المشاركين في 
الرحلة فى ما يتعلق بالمصاحة الحتملة بين الأعداء الرئيسيين: «إذا ما 
ا نكون جسراء فإننا ستقوم بذلك 
بسعادة). 


وبالطبع» هناك تخوف أيضاً في سورية ما يمكن أن يحدث عندما 
لا يعود بإمكان العدو الخارجي أن يشبك معا الانقسامات بين 
نفسها في وطنها. إلا أن إسرائيل» وبعكس سورية» ليست بحاجة 
للتخوف من الحدود المفتوحة من وجهة نظر اقتصادية» وبالتالي فان 
مقدرة سورية على إقامة سلام مع جارتها تعتمد أيضاً على نجاح 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلادء وهذا سبب آخر قوي 
لدعم الإصلاحيين السوریین والاقتصاد السوري. 


إن السوال الذي بطارد السوربین حالیاً هو ما إذا كان التخییر 
الجذري العميق ‏ والذي يبدو حدما على المدى البعید - يمكن, 


نتائج ۳:۹ 


العسکر العارض, فالبعض يعزو الأو إلى الولایات الحدة بان 
سورية أصبحت سياسياً واقتصادياً معزولة وبالتالي يجب أن تساوم» 
إلا أن هذه العزلة تسیر جنبا إلى جنب مع قمع النظام غير الممنوع 
لقوى المعارضة ومحاولاتهم للتنظيم سياسياً. وفي ظل هذه الظروف 
فان أي كلمة نقدية تعد خيانة وطنية» كما تذمر ميشيل كيلو. 
وقد حملت أغلبية شخصيات المعارضة الليبرالية وجهة النظر التي 
جرى التعبير عنها في عريضة أيار/مايو ۲۰۰۳: إن الخطر يلوح 
مهدداً سورية ليس فقط من نظام حكمها البالي وعدو البلاد 
الأساسي إسرائيل» لكن أيضاً من الولايات التحدة. ومعظم الناس 
يشكون ما يتعلق بأساليب ودوافع واشنطن» فان إقامة الديموقراطية 
غير ممكنة عن طريق وسم نظام الحكم كحور شرا الموسسج. إن 
التغيير يجب أن ۳ من الداخل» EOE‏ بدعم أخلاقي 
واقتصادي من الخارج» وتعتمد المعارضة العلمانية - قبل كل شيء 
- علی الدعم الأورويي في هذا السعی. 


إن استراتيجية بثلاثة محاور تقترح نفسهاء وتتضمن دعم حركة 
امجتمع الدني والقوى العتدلة الأحرى» بالإضافة إلى علاقات 
اقتصادية موسعة وفقاً لفهوم «التغيير عبر التجارة». وبالوقت نفسه 
فانها تعطي معنی لتصعید اخوار السياسي الرسمي؛ بشروط واضحة 
وترکیز على الرئیس نفسه. الذي لك الشرعية الكافية بين السکان 
السياسي والمنافسين الشخصیین الاخرین. 


إن مور البعث في تموز/يوتيو ۰۲۰۰۵ حیث أعاد بشار الاسد 
توزيع المناصب في معظم المراكز الهامة في السلطت كان حطوة في 
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هذا الاتجاه. وکان يمكن لتقریر میلیس الذي لمح إلى التهمین 
بجريمة قعل الحريري ضمن عائلة بشار ودائرة السلطة الأقرب أن 
يؤمن لبشار فرصة ثانية ‏ وربا الأخيرة - للتخلص من اللاعبين 
الفاسدين» وفي تحرك جريء ومؤلم» كان يمكن أن ینتزع نفسه من 
حاشيته العائلية ويتحالف مع الشعب السوري الذي ما زال يعقد 
آماله عليه. وعلى أية حال» فان العديد من أعدائه الخطيرين هم 
الآن ما موتى أو فى المنفى» وقد حان الوقت في هذه اللحظة 
اه نات يظير از تراماد الان فش رای رال سكن 
یبویا فا ay‏ رسفا خلت إن نفلت ولا باق 
المتحدة عن ضغطها غير الشروط على سورية» فان بشار سوف 
يستنفد الأعذار حول رغبته في الإصلاحات لكنه سيكون ببساطة 
م قادر على المباشرة بها بسبب المقاومة الداخلية أو اسان 
الأمن القومى. وهذه ستکون لحظة حاسمة بالنسبة له ومن 
الواضح أن الوقت المتاح لينقذ نفسه ينفد. 


وفي حال إضعاف أو تفكيك نظام حكم بشار فإن الشهد لن 
يبدو وردياء على الأقل عند الأخذ في الحسبان اللاعبين التقليديين 
الذين يمكن أن يمسكوا بزمام السلطة. وعلى سبيل الثال فان 
رفعت» شقیق حافظ الاسد» والذي ارتبط اسمه بالعديد من أعمال 
العنف» من الممكن أنه ينتظر هذه الفرصة لإسقاط أخيه» رغم أنه 
صرح في تموز/يونيو ۲۰۰۵ بأنه لا یرغب في تحدي سلطة بشار 
بعودته اتخطط لها من المنفى. كما أن الدع و ول اش 
منافس خطر لبشار أیضاء وقد يقف الآن في النفی مع رفعت 
وزعماء سابقين في النظام أو من الممكن أن يقوم الستي ا 
من مجموعات مثل الإخوان المسلمين لكي ينظم عودته إلى دمشق 

وإنجاز أمنيته الأكبر في أن يصبح غل سا فا رتسا 3 


۳e۱ نائج‎ 


لسورية. إن خدام سياسي ماكر من العيار الثقیل إلا أن حديثه 
الفجائى عن التعددية» الديموقراطية» وحقوق الإنسان بعد مغادرته 
تشون كان له صدىٌ مكتوم باعتبار سجله الملوث بالفساده 
وإحباطه المستمر لعملية الإصلاح في سورية. والزعماء الآخرون» 
والعديد منهم من أنصار التكنولوجياء ليس لديهم الكاريزما أو 
الخلفية السياسية للء الفراغ بعد سلالة الأسدء كما أنه لن يكون 
في مصلحة أحد أن يرى متشدداً عجوزا يستدر شرعيته من 
سنوات البعث الأولى ومن تورطه بالحرب على إسرائيل» يستولي 
على السلطة. 


في تشرين الثاني/نوفمبر ۰۲۰۰۳ سرت شائعات في دم: مشق حول 


محاولة انقلاب فاشلة في القصر اراسي «بالحديث ساسا قد 
تكون هذه الأيام الأخيرة لبشار»» كما أخبرني مثقف ليبرالي. وقال 
إن التطورات كانت تهلد برميه عا عن حمایته. وبعد 
الانسحاب القسري من لبنان» استعاد هذا التعليق دلالته الباردة. 
ويقول المحلل: «لم يعد ممكناً أن تحل الصراعات بقواعد نظام 
الحكم» فالكثير من الناس بجانب الرئيس يقولون بأننا رما نحتاج 
ل ركة تصحيحية جديدة)» وإذا ما كان بشار سيكون جزءاً من 
هذا التصحيح أو أن التصحيح سیجرفه بیقی سوالا مفتوحا, وعلی 
أية حال فان هناك أيضاً إشارات إلى أن الرئيس الشاب يتحشن 
في ترسيخ مصالحه واتخاذ قرارات وظيفية (القرارات الخاصة 
بالأفراد والهمات - المترجم). إن الكثير من نجاحه يعتمد على 
قدرته على دعم أو استعادة صدقيته بين الشباب كسياسي استباقي 
وإصلاحي حقيقي بالرؤية والفعل» وقدرته على إثبات مهارة كافية 
للخوض بنجاح في منحدرات السياسة الخارجية القادمة. لقد أظهرء 
على الأقل» استعداداً للتسوية» كما أن نظام الحكم ‏ وبعکس 
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ديكتاتورية صدام حسين ‏ یظهر علامات إصلاح ذاتي بإجراءات 
كقانون الأحزاب الجديد المخطط له. 


إذا أراد بشار القيام بانقلاب کبین فعليه ببساطة أن يدعو إلى 
انتخابات شعبية للرئیس ولا تزال لدیه الفرصة فعلیاً للفوز بهذا 
الاقتراع. ومع ذلك» فانه يحتاج فقط لاغلبية واحد وخمسين 
باطشة» كما أن لديه دعم الأقليات الذين يؤلفون یا ثلث عدد 
السکان. ویقول رجل أعمال من دمشق: «إن هوّلاء الأشخاص 
[الأقليات] ربا یکونون غير علمانیین أكثر من الجميع بطريقة 
تفکیرهم» لکن يجب علیهم أن یتظاهروا بالعلمانية لانها ضرورية 
لبقائهم السياسي والالي». وإذا أضفنا نسبة عشرة بالمئة من الشنة 
التقدمیین للأقليات» فسنحصل على قاعدة علمانية بنسبة آربعون 
بالمة من عدد السکان» ویتابع رجل الأعمال «ربا تکون سورية 
الدولة الوحيدة في النطقة التي يمكن أن تعتبر نفسها علمانيةه 
فحتی في تركيا واسرائیل العلمانية اخحذة بالتناقص). 9 ذلك» 
فقد أثبتت تركيا كيف أن الديموقراطية الجيدة يمكنها أن تعمل 
بجهدها لصد الضغط الخارجي» فعندما صوّت البرلان ضد دعم 
الولايات المتحدة في حرب العراق» حتى ضد إرادة الحكومة 
التر کیت لم يكن لواشنطن خيار إلا أن تقبل ذلك باستنکان فان 
صوت الشعب قد تكلم. 


كذلك سيتحتم على الولايات المتحدة أيضاً أن تخفف لهجتها تجاه 
سورية إذا كانت تحت قيادة رئيس منتخب بحرية» حتى لو 
استمرت البلاد بسياستها الخارجية القديمة. لكن هذا مجرد 
افتراض؛ فان بشار علی الأرجح لا يجرؤ على إجراء انتخابات 
حرة» فضلاً عن دفعها عبر أجهزة السلطة. فهذا الامر سیحرم 


ror نتائيج‎ 


السلطة البعثية والنظام السياسي بأكمله من مؤسساتهم. إن تحالفاً 
مع الشعب ضد النخبة السلطوية الفاسدة» مع أو بدون انتخابات 
يبدو خطراً جداً عند هذه النقطةء لكن إذا أراد بشار أن يبقى 
وا هو لكل يدلا هن أن تفه ال السياشى» "نان معا هذا 
التحالف الشعبي ربا يتحول ليكون خياره الوحيد ليبقى في السلطة 
وربما ليحمي سورية من الأسوأً. ويوماً ما سيؤدي هذا إلى نقطة 
حي عليه فع إخاطرة ات العدمي لکن بخ تایه 
الا او بساطة ار الأول راعلى عن السلطة ن قور 
بشار سوف يثبت ما إذا كان يمكن في هذه النطقة لرجل ذي 
إرث ثقيل أن يبقى في السلطة دون أن يكون هو نفسه سياسياً ذا 
سلطة وحشية وعديم الضمير. 


إن التشكيك بإقامة ديموقراطية مفاجئة لا يوجد على الإطلاق إلا 
في الدوائر الحكومية. ويتساءل العديد من السوريين: ألا يستطيع 
مجتمع متجذر بالفکر القبلي والروابط الدينية أن یجمع خلال 
عقود أي خبرة سياسية غير مثقلة بالديهوقراطية على النمط الغربي؟ 
آلن يؤدي هذا حتماً إلى الديماغوجية ولی رادیکالین یستقطبون 
الناخبین؟ ومع ذلك فان موضوع السياسة كان محرماً رتابر) 
لثلاثين عاماً لعامة السوريين» با يعني آنها كانت فقط مجموعة 
حصرية لعدد من الشيوخ والمثقفين. 


الكثير من أعضاء المعارضة يستخدمون بالضبط الحجة المعاكسة؛ إن 
البنى المغلقة لا يمكن أن تتغير إلا بوجود الديموقراطية. إن النقاشات 
السياسية الحرة والمزيد من النقد الذاتي سيأتيان بقوة دفع للبلاده 
ويؤديان إلى إصلاحات ديناميكية ذاتية فى الإدارة والاقتصاد. كما 
أن الفساد. المصالح الشخصية والامتيازات يجب أن تفسح النمجال 
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للمسوولية والکفاءة. بالا الهم هو تخطيطٍ الميدان السياسي: 
الأحزاب ذات التوجه العرقي أو الديني حصریاً حكن ویجب أن 
تبقى ممنوعة» كما كانت الحال في یوغسلافیا الاشتراكية مثلا. 
ومن جهة آعری» فإن الححة بان الإسلام والديموقراطية لا 
يتماشيان معاً أمر مشروط بالممثلين الإسلاميين المتنورين في سوريةء 
خاصة بسبب التجارب السیاسیه في الدول الإسلامية السائدة 
الأحری مثل تركياء ندونیسیا بعد سوهارتو أو حتی أحیاناً في 
تاريخ باكستان (رغم ذلك. فان السوال عما إذا كان الاسلام 
والد یوق اطية متوافقین نظریاً من وجهة نظر العقيدة الدينية ا 
النهائية للسلطة السياسية یبقی سوالاً آساسیاً ونقاشاً مفتوحاً بن 
السلمین وغیر السلمین على حد سواع). 


ولسخرية القدن وبالمقارنة مع دول عربية أخرى في الشرق 
الأوسطء فان سورية لدیها التطلبات الأساسية للدمقرطة؛ فمن 
جانب» هناك امكانية للقوی العلمانية آن تلعب دور کما ذکر 
سابقاً» كما أن التصدعات احتملة بين العسکرین الديني والعرقي 
لم تدخل السياسة في سورية بعد كما حدث في العراق» والستوی 
العام للثقافة في سورية مرض» وكذلك عع النساء بحقوق جديرة 
بالاعتبار وسيكنٌ قادرات على ممارسة تأثير سياسي محسوس في 
ظل الشروط الحاليةء والتقسيم الاقتصادي ليس عظيماً بعد كما في 
بلدان أحرى» وبالتالي فان التوتر الاجتماعي أقل. كذلك العنف 
غير الحكومي» مثل السرقة وجرائم القتل بين عامة السکان؛ 
سح جداً. تمتلك سورية أجهزة دولة تعمل في الأسفل إلى 
أدنى الستویات: بطاقات وقوف السیارات تصدر وتدفع بشکل 
عام» وهذا فقط لادراج مثال واحد فقط الذي هو بعید عما هي 
عليه الحال في دول عربية آخری. وبکلمات أخرى فان الاستقرار 


oo نتانج‎ 


الداحلی - الذي دمر عشوائیاً فى العراق = یعطی البلاد قاعدة 
محتملة لانتقال عادل ومنظم نسبیاً لشکل من المشاركة السياسية 
للسکان. 


وهناك عامل مساعد آخر» هو أن سورية ليس لدیها الکثیر من 
النفط و کما استنتج هیربرت کیتسشیلت وآخرون بعد تقييم 
البيانات في دول اسلامية عديدة» فان فرص الديوقراطية آکبر في 
البلاد ذات الاحتياطي المنخفض من النفط. وبالعكس» اقا 
سلطة الأنظمة التسلطية واللصوصية يكون أطول عندما يكن 
لأوائك الذين هم في السلطة الاستناد إلى ثروات النفط الوافرة» و/ 
أو عندما تتکدس كميات كبيرة من ثروة النفط في أيدي قلة من 
الناس» وعند فقدان الثروات النفطية» فان الحكام سيبحثون عن 
ناخبين أكثر تمیزاً من فيهم الفلاحون» التجار» والحرفيون» ولن 
یکون واحدهم قادراً على تهدئة السکان بأفعال الکرم غير المنتهية. 
ويصل کیتسشیلت إلى النتيجة الأبعد بأنه لیس هناك اتصال مباشر 
ومفروض بين الاسلام والشکل التسلطي للحکومة(. 


في الحالة السورية؛ وعلى الأرجحٍ فى الکثیر من الحالات الأخرى؛ 
الانقسام الثنائى الأبيض والأسود بين محادثة النظام وتغيير 
النظام (بالطريقة الأميركية) يعطي فهماً قاصراً. إن سورية تتغير من 
الداخل» لكن ليس بالسرعة والسهولة التي يتمناها معظم الئاس 

فيما اللزب كان يتآكل منذ فترة طويلة. آیدیولوجیاه لم يبق الكثير 
من احزب» فقد أهميته كمنظمة في الحياة العامة ورغمٍ أن اعضاء 
البعث لا زالوا يسيطرون على الناصب الرئيسيةء إلا أن أعضاء غير 
حزبيين قد منوا في مناصب علياء مثل نجاح العطان المرأة الأولى 
في سورية التي تسلمت منصب نائب رئیس. إضافة إلى ذلك» 
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لصت الاحتفالات السنوية لسيطرة البعث عام ۱۹۹۳ في سورية 

من العروض العسكرية الفخمة إلى استقبالات کوکتیل متواضعة. 
كما أن التظاهرات العامة لم يعد یبادر بها الحزب بل الرسائل 
اة تقر كات فعاف للهاتت اعمول::واشازه آعری .إلى آن 
البعثية فى انحسار تکمن فى أن بشار الان يدعو إلى الوحدة 
الوطنية رافعاً شعار «بشار وسورية»» دون أي ذکر زب البعث 
ورغم أن الحزب لا یزال جهازاً وظیفیا, الا أنه أصبح وعاء سَلَطة 
اة جا من الناس والصالح الختلفة. وأحد السیناریوهات 
الممكنة أن تنحل بنية البعثية إلى فعات ثانوية مختلفة وجماعات 
ذات نفوذ وعندها يمكن أن تتحول سورية إلى مثال للتعددية 
المنزايدة» ويمكن أن يكون هذا أكثر وضوحاً عندما يسن قانون 
الأحزاب الجديد. إن العحديات فى المستقبل سوف تتحول عن 
الأيديولوجيا باتجاه القضايا التكنوقراطية مثل الفسادء محاباة 
الأقارب» وإمكانات الدولة الضعيفة. 


المثال السوري يظهر أيضاً قدرة الإسلامويين المعتدلين والعلمانيين 
على اتخاذ خطوات هامة والتقارب في ما بينهم باحترام» على 
الأقل على المستوى الثقافي. وإن تقاربهم أو على الأقل قبولهم 
المتبادل» يقدم بأكثر من البساطة جبهة مشتركة لنظام البعث. 
قد تكون هذه ملاحظة مدهشة للغربيين نخد حداف الحادي 
عشر من أيلول والاستقطاب التالي للرأي العام, إلا أن الأشخاض 
الذين يعرفون العالم الإسلامي بعمق أكثرء يميلون لوافقة 
أولعكٍ الذین یرون الهجمات علی واشنطن ونیویورك هجوما 
عنيفاً على حكومات الدول العربية وصورة الإسلام على 
حد سواء. وفي الحقيقة» فإن هذا النوع فقط من العنف 
المفرط من إرهابيي تنظيم القاعدة والمسلمين المتعصبين في العراق 


نتاگج ۳۷ 


وآفغانستان يمكنه أن يؤدي إلى تمييز الرأي العام ضمن مجتمعات 
المسلمين» الأمر الذي سيكون فرصة عظيمة للتقليل من الخاوف 
والتحامل في الدول الغربية حول الإسلام والعالم العربي. ويمكن 
أن ثری هذه الإشارات بالفعل في سورية» حيث ليس العلماء 
فقط بل الرأي العام الشعبي أيضاً يرفض العنف ضد الدنیم 
باسم الله. 


إن العديد من العلمانيين القدامی» بدورهم» تخلصوا من ثقل 
أيديولوجي بعد انهيار الشيوعية ومع ازدياد المسافة التي تفصلهم عن 
زمن الاستعمار. وبمرونة جديدة» يركز هؤلاء العلمانيون الآن على 
الأفكار الإنسانية الحقوقية والأهداف الديموقراطية. وكحدث رمزي 
على هذا كان تغيير اسم حزب رياض الترك من «الحزب الشيوعي ‏ 
الکتب السياسي» إلى «حزب الشعب الديوقراطي»» وقد حدث هذا 

في المؤتمر الأول للحزب الذي عقد بعد خمسة وعشرین عاماً في 
أيار امايو عدا دما تغل ارك هاا عن متضبه مک ر عاما. 
وفى هذه المناسبة» دعا الأعضاء إلى إلغاء عقوبة الإعدام للإخوان 
المسلمين. (وكان بشار قد أطلق سراح الترك الذي يبلغ من العمر 
واحداً وسبعين عاماً فى تشرين الثانی/نوفمبر ۲۰۰۲ بعد اعتقاله 
خلال «ربيع ده وذلك بیت ا وضعه الصحي وسجله 
حيث قضى نحو عشرين سنة في السجن). 


7 فان الجانبين» الإسلامويين والعلمانيين» لديهم القدرة على 
إيجاد قواسم مشتركة رغم أصولهم ووجهات نظرهم امختلفة. 
ويبقى أن يرى كم ستكون فعالة هذه الأرضية المشتركة في تحويل 
آنظمة ۳ التسلطية للشرق الأوسط إلى اتجاه أكثر ليبرالية 
وتعددية. ويستمر المعسكر الإسلامي ضوف مواجهة صراع 
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داخلي وسط نطاق واسع من احافظین والقوی الأحنولية إلا آنه 
لا ينبغي لكل المؤسسات الإسلامية وكذلك النشاطات الأخرق 
المرتكزة على الهوية الدينية والروابط التقليدية أن تكون مشوشة 
باجتمع الدني. إن فكرة اجتمع الدني تة تقوم على أن كل الأفراد 
یستطیعون أن يربطوا آنفسهم بمشاريع بدوافعهم الخاصة وخارج 
إرادتهم الحرة الخاصة» وان ساحات اللعب يجب أن تکون 
مفتوحة وواضحة للجميع» حيث يمكن أي شخص أن 0 
النشاطات أو يخرج منها في أي وقت. وهذا جزء من التطور من 
أسلوب حياة متوافق مع مجتمعات منغلقة إلى مجتمع مفتوح. 
.وتباعاً. فان هذه أفضل مؤسسة للديموقراطية لا تقسم السكان إلى 
مجموعات منتسبة (ذات انتماء معين)» بل تقودهم إلى منافسة 
موججهة سياسيا. 


ولسوء احظ ورغم إمكانية التقارب بين المثقفين الدينيين 
والعلمانيين» فإن واقع الحياة اليومية في سورية يقود إلى الشك. 
فخلال السنوات الماضية» أصبح المجتمع السوري أكثر محافظة 
وقبل كل شیء» ازداد الضغط الاجتماعى على العدید رن النساء 
لاطاعة العادات الدينية ا ك صرامة فى الوقت الذي وجدت فیه 
ارات ما جديا السرية من لا آلهزانن ای له 
والانترنت. إن الفجوة بين مؤيدي العلمانية والقوی احافظة 
الإسلامية من السكان قد كبرت» وإذا ما كانت النزعات المعتدلة 
أو الاسلامية الأصولية ستسوده فان هذا یعتمد خاصة على سياسة 
اللاعبین الخارجيين. وان ثورة عنيفة في سورية لن تکون في 

مصلحة الغرب ولا في مصلحة مثلي اجتمم الدني ف في الشرق 
الاوسظ بأكمله: 


نتائج ۳5۹ 


إن حطر الو لایات التحدة ومقاریتها الأحادیة(؟ عنطانام«260 في 
الشرق الأوسطء التي تركز على الوسائل العسكرية أكثر من 
الدبلوماسية والهندسة السياسية» یکمن فى أن القدرة القيّمة 
محطّمة؛ التي تستطیع - في المدى التوسط - أن تجلب تغييراً 
إيجابياً ضمن البلد من خلال الوسائل السلمية. إن البدائل المقدمة 
من الولايات المتحدة في العراق لم تكن مقنعة» حيث إن جزءاً من 
سلوك الأميركيين» فهم من الکثیرین كسلوك متهور وجاهل ثقافی 
وان سياستهم الخارجية تشتمل على أخطاء اضعفت الفرص لبداية 
جديدة مشجعة في العراق. کذلك آعطی تأسیس السياسة في البلد 
اجاور النظام ال فسات کیره اا اش ربیب 
حي جيدة للابقاء على الوضع الراهن. 


إن آفعال القوات الامیر کية في العراق قد سببت ردود افهال مضنادة 
متحدية. ويجب أن يبقى في البال أن نتائج الاسلمة السيناسية 
رن لوقت أطول من الحرب» وسوف تصبح جزءاً من قوام 
آفکار الاجیال لتکتمل من خلال التعلیم الوطنی والبنية التحتية 
الوجودة» مثل مدارس تعلیم القرآن والساجد. وبالقابل فان فلسفة 
لمتقفين المعتدلين العلمانية أو البدیل الاسلامي الليبرالي حبش أو 

سنقر أصبح نقله أصعب» خاصة في جو من الكراهية يعم في 
الشرق الاوسط. إن مثل هذه الأفكار تتطلب نقاشاً عقلانياً 
ومتماسكاأء وعملية لتكوين الرء لارائه الخاصة» كما أنها لا تنتشر 
بسهولة من خلال رموز معترف بها أو بتعبئة الجماهير بشعارات 
رخيصة. الغرب يمكن أن يساعد في ضمان أن الأصوات الأعلى 


9) عتطاتامهه84: المعنى الحرفي هو حجر ضخم مفرد» والمقصود هو النمط 
الأحادي أو المرتكز على بعد واحد فقط في مقاربة الأمور (المترجم). 
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ليس بالضرورة أن تحصل على التأثير الأكبر» لكن المشكلة تكمن 
في أن معظم الدول الغربية د خا فيا اا رة كد وشات 
مارا ا امین الأفولييق على ران حدول: اال ها درن 
مساندة المسلمين المعتدلين بالقابل وهؤلاء الإسلاميون الذين تُركوا 
وحیدین؛ غاا ما يتعاونون مع نشطاء الجتمع الدني العلمانيين. 


ويتعين على الغرب أن يتشجع من حقيقة أن النظام السوري لم 
يتبع مثال صدام حسين في الشعبوية الإسلامية» رغم أنها حالة 
محصنة وبدلا من ذلك» فانه یل يميل إلى السعي وراء الاتصال مع 
القوی العتدلة في البلاد. كذلك يجب على الغرب ألا يدفع النظام 
في الاتجاه الخاطئ وقيادة العروبیین للدخول في حرب الاسلامویین. 
وفقط بهذه الطريقة یکمن الأمل في أن الإرث العلماني المنقوص 
للبعثية» المشوه بالفكر القبلي والعقائدي ا الفاسدق يكن أن 
يتحول إلى دو معتدلة تعددية مع مجتمع مجتمع مدني قوي» الأمن الذي 
سينهى أخيراً طبخ الحجارة. 


نا ۳۹۱ 


الهوامش 


.۲۰۰ 6 مقابلة مع الکاتب بدمشق في ۲۸ آذار/مارس‎ )١( 

۲ الأخبار اليهودية العالية (وبءل طوس[ 610621 ۲۸ ۲۹ توز/یولیو 
a:‏ 

(۲) كيتستشلت 161150611 في: السياسات الدولية واجتمع International‏ 
»›)۰۰٤( Politics and Society‏ ص ص: ۱-14. 


في أيار/مايو 25٠٠“‏ وبعد طباعة مخطوط هذا الكتاب» أطلق 
نظام حکم البعث ا کر خمله اجراعات تاره تا هار 
السورية منذ «ربیع دمشق». العدید من الناشطين واشقفین 
الرئيسيين» الذین ظهروا بنحو بارز في الفصول السابقة اعتقلوا 
بينهم ميشيل كيلو وأنور البني. كيلو لم يعد إلى منزله بعدما 
استدعي لااستجواب الاستخبارات في ۱ آیار/مایی وبعدها 
بیومین: سحب انور البني من منزله آمام اعین عائلته وعائله آخیه 
وبینما كان احامي یصرخ طالباً رژية مذكرة الاعتقال آدخله 
رجلان عنوة في سيارة وز حل بعيداً. وقبل أيام قليلة فقط من هذه 
الحادثة» كانت قد سحبت شهادة البني لممارسة المحاماة دة آقصاها 
اربع سنوات» على الأرجح لأنه أصبح مديراً لم رکز حقوق الإنسان 
الذي يرعاه الاتحاد ١‏ الأوروبي في دمشق» والذي أغلقه النظام في 


1 
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آذار/مارس. كما أن العديد من شخصيات العارضة الآخرين 
اعتقلوا أيضاًء وكانت بعض التهم الوجهة ضدهم قد تحمل حكما 
بالسجن مدى الحياة. 


على أية حال» للوهلة الأولى لم يكن واضحاً ما ذا كان نظام 
الحكم قد أطلق رصاصة تحذيرية فقط أم أن الإجراءات الصارمة 
تشير إلى تحول أكثر عمقاً في السياسة» فيما يترك كيلو والبني 
ارون علق القضبان لفات عة 


وفيما تتوجه أعين العالم إلى إيران وطموحها النووي» أصبح 
الوضع في سورية أكثر ا ففي بداية عام ۰۲۰۰۲ ومع 
اطلاق شراخ الزعماء الرئیسیین الربيع دمشق) والإعلان عن قانون 
جديد للأحزاب يسن قزییا امتاأت المقاهي الشعبية في دمشق 
بأمل التغيير السلمي. لكن خلال هذه الفترة» أبعد نظام الحكم 
القوى العلمانية المعتدلة الذين يعتبرون الوطنيين السوريين. فعلى 
سبیل المثال» حاول كيلو أن یدفع باتجاه حل تقني هکن آن شود 
إلى نظام سياسي أكثر شعبية» وقد ابعد نفسه ‏ كما فعل 
كثيرون غيره ‏ عن محاولات الولايات التحدة لإقامة ديموقراطية 
في الشرق الأوسط عن طريق تغيير النظام الاجباري والتهون 
ورف أ شكل من اشکال التعاون مع شخصيات العارضة 
الدعومة من الولایات العحدةء وعلی الأقل فإن كيلو عروبي 


وهنا يأتي ما آوردته في الکتاب سابقا: ففي آذار/مارس عام 
CY ° ۰۳‏ صرح رئيس الاستخبارات الور بهجت سليمان بأن 


النظام السوري يكن أن يكون محظوظاً لأنه «لیس لدیه أعداء بل 
«معارضون) لا تععدی مطالبهم بعض الإصلاحات السياسية 


شاه ۳۹۵ 


۶ 


والاقتصادیة). إلا أنه وفي هذه الاثنای حتى المثقفون دوو النية 


امحسنة ا ۳ شکا حول قدرة ورغبة النظام في الاصلاح. 


إن دائرة السلطة ضاقت إلى حدٍ کبین ونظام حکم بشار يمر 
بمرحلة انکماش. وباستثناء السياسي التمرس فاروق الشرع الذي 
هو الان نائب للرئيس (مع نجاح العطار)» فان جمیع الشخصیات 
الرئيسية فى السياسة» الاستخبارات» والجيش قد استبدلوا بالعلويين. 
وقد ضاقت داثرة الثقة ل الروابط العائلية. واشارة أعری هی أن 
بقار نفك اه ن تیار بل هنال كان نوفا 
مکروهاً جداً - فى النفی لکی یکتشف إمكانيات امصالة وانقاذ 
إرث العائلة. 00 1 


وعلى الجانب الآخرء يبدو أن المزيد من أعضاء المعارضة في الخارج 
يتمحورون حول نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام في باريس 
وقائد الاخوان المسلمين البيانوني في لندن. حيث أصبح کلاهما - 
ولسخرية الأقدار - المدافعين عن الديموقراطية: المجتمع الدني 
والإصلاحات السياسية والاقتصادية فى سورية. 


إن ن المشهد أصبح أكثر كابة؛ قوى المعارضة الذكية والمعتدلة داحل 
۱ رية أرعبوا أو سجنواء وأولفك الین حارج سوريا قد امو على 
۳ بالتحالف مع خدام - البيانوني معا وإذا سیطرت الفوضی 
على سورية» فسیکون من الصعب على البدائل الصحيحة أن 
تسس نفسها. 

ونقطة التحول الأخيرة كانت الكارثة في لبنان؛ ولذا كان بشار 


متورطاً في قتل الحريري أو لاء فانه قد استخف إلى حد بعید برد 
الفعل الدولى وتصميم الدول الغربية» وخاصة الولایات التحدة 
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علی ! المتابعة في موقفها المتعنت تجاه سورية. إن اناا 
القصيرة النظر التي اتخذها ا في الأشهر 0 إن بشار لم 
يخسر النية الحسنة للعديد من شخصيات المعارضة فقط» بل إنه 
سر آیضا الهلة اة امنع اتیخیات شیاسسته الخارتحية. وعلاوة 
على ذلك فان ضعف نظام الحكم ساهم في حقيقة أن قدرته 
على تقديم جبهة محلية فعالة تتناقص» وبالتالي فان تأمين مقاومة 
للاسلامویین فى احياة اليومية تتناقص. 


وإذا ما احتاج نظام البعث إلى التذكير بخطر الاسلاموین, فانه قد 
تلقاه في الثاني من تموز/يونيو 4۲۰۰5 حیث عشرة مقاتلین 
يحملون اة امد كية 2 طاردتهم قوات الامن خحلف مبنی 
التلفزيون الحكومي السوري في بداية أوتستراد المزة في وسط مدينة 
دمشق الحديثة. وخلال إطلاق نار قصيرء قتل أريقة منهم واعتقل 
آخرون» وكما حصل ف هجمات الزة فی نيسان/أبريل Tent‏ 
نقد أظهرت الفدولة أن دالاس تحت السيطرة العامة وأنها تستطیع 
ضمان أمن مواطنيها في الاوقات الأكثر اضطرابا. 


كما أن الدولة واجتمع السوري قد أثبتا قدرتهما على استيعاب ما 
یقارب اللیون دجی من العراقيين والفلسطينيين العراقيين دون 
اضطراب کبیر حتی أن منظمة «هیومان رايتس واتش) قد آثنت 
على انفتاح 1 في آیان ودعت حکومات الشرق الاوسط 
الاحری لاتباع المغال السوري في هذا الصدد. 


! ما آظهر نظام الحكم تعاس۳ أكثر جاه رح الععدلتة 
3 بدلا من مدهي فان ذلك سیظهر نوعاً آخر من القوق 
شيئاً أبعد من القوة العسكرية؛ إنها القوة الداحلية وبعد نظر السلطة 


خحاتمة ۳۷ 


التي هي موضع تساژل اليوم. 


عندما يتعرض قائد أو نظام حكم للخطر فإنهما يرتكبان أخطاء؛ 
فالمعايير تصبح دفاعية وقصيرة الرؤية» والاعتقالات لصي غير 
منظمة» وقد فسحت نزعة بشار الإصلاحية الأصيلة لمجال لأولزية 
ضمان السلطة. 


دون الانتفاضة الفلسطينية الثانية» وضغط الولايات التحدة الذي لا 
يميز على سورية منذ العام ۲۰۰۲ باسم محاربة الارهاب 
الاسلاموي العالمي» ودون الحرب على العراق» لكان لسورية 
بالتأكيد فرصة عظيمة في متابعة طريق مريح وجريء للإصلاح 
والتعددية من الداخل. 


وبقول هذاء فإن نظام الحكم قد ارتكب أخطاء عديدة ناورت 
بالبلاد فى هذه الحالة الخطرة. ومن هذه الخطوات الخاطعة إبعاد 
قوی اجتمع نی المعتدلين» معارضة منح الجنسية لمواطني البلد 
الأكراد رالذین ما زالوا معتدلین» الادارة السيعة لعملية الاصلاح 
السياسي والاقتصادي الضعف في محاربة الفساد ومحاباة 
الأقارب» الانعزال عن الشر کاء الاورویییت» خاصة في مسألة حقوق 
الإنسان» وطريقة معالجة قضية لبئان. 


وبعد انسحابها من لبنان لم تلعب سورية دوراً تصالحياً أو داعماً 
للاستقرار في الديموقراطية اجاورق وكالطفل الزجور» كانت سورية 
كارهة للاعتراف بسيادة لبنان ولترسيم الحدود المتبادل» أو التوصل 
إلى شروط ودية مع الحكومة في بيروت. فيما ترى جميع 
التصرفات التالية: ‏ تالف سورية مع حزب الله وبشكل متزايد مع 
إيران» الذي يمكن أن يفسر وير أيضاً بالسياسة الخارجية العقلانية 
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وعصالح الدولة© اماك «مونعی والنشاطات الأكثر تدمیراً مثل 
قتل الاصوات العارضة لسورية في لبنان» وتسلیح الیلیشیات 
الفلسطينية المؤيدة لسورية - لعبا بالنار. لقد جلبت سورية 
الاستقرار للبنان» لکنها تستطیع أيضاً کسره من جدید. 


لقد كانت القضية اللبنانية هى التى صعدت من حدة الإجراءات 
الضازمة الركيشية على العارضة السورية؛ حي صاغ ووقع ميشيل 
کیلی أنور البني» ومثقفون آخرون من سورية مع شخصيات لبنانية 
إعلان دمشق ‏ بيروت الذي يدعو إلى الاحترام المتبادل للمصالح 
والسيادة في البلدين. كما حت الحكومة السورية ایا على عدم 
ل بالشؤون اللبنانیق وکان هذا اة خط آحمر. والامر 
الذي أدى إلى تفاقم الحالة كان حقيقة أن العريضة صدرت عشية 
تقدم الولایات المتحدة» فرنساء وبريطانيا مسودة قرار الأم المتحدة 
إلى مجلس الأمن؛ ویشترط القرار ۱۲۸۰ ضرورة وضع معايير لمنع 
دخول الاسلحة السورية إلى لبنان» وترسيم الحدود بين سورية 
ولبنان» وتبادل السفراء. ومثل هذا 20 هو استثنائى ويتدخل 
بشدة في الشؤون الداخلية للبلدين» حتى أنه يمثل او خرن 

لقص أجنحة سورية. وربما استنتج نظام م لمكم أو بحث عن ذريعة 
لیستنتج - بأن الموقعين على إعلان دمشق - بیروت قد تراصفوا 
مع القوى الأجنبية في هذا الشأن. إلا أن أولعك الذين يعرفون 


(ه) 0686 ۲2500: مصطلح فرنسي يشير إلى المصالح القومية للدولة 
(آهدافها وطموحاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية)» وهي 
فكرة هامة في العلاقات الدولية. وقد تأسس مسعى الصالح القومية من 
خلال الدرسة الواقعية في السياسة» وتعني هنا وضع مصالح الدولة 
كأساس لأي فعل أو توجه (الترجم). 
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كيلو وأغلبية التففين الآخرين سیوافقون على آن هذا سلسلة 


مترابطة مركبة بشكل كبير. 
لقد أصبح لبنان قضية خطيرة ا و 
الضعیف. وقد كان إعلان دمشق بیروت العريضة الأولى 


المشتركة بين شخصيات المعارضة السورية واللبنانیق الأأمر الذي زاد 
الطين بل ما حدا احكومة السورية على إرسال إشارة واضحة بان 
صبرها قد. نفد. وبعیدا ع هذاء لیس هناك سترائيجية ضياسية 
يمكن أن تری فى دمشق»› وییدو أن بشار نفدت منه القوق الا آنه 
لا يزال لديه الوقت ليستخدم دعامات شرعيته الختلفة بين السكان 
ومصادر میراث والده يبدا ثانية برنامج المصالحة والاصلاح. وحتى 
الآن» 1 تصفق شخصیات العارضة المعتدلة التعددة الباب آمام 
محاولة مث مشتركة صادقة. افرص نتورية .في العودة إلى طريق أكثر 
تفا لا وازدهاراً دون ثورة سياسية أو فترة (سلاموية فاصلة لا تزال 
موجودة, لکن العوائق والخاطر تصبح آعلی في کل يوم. 


د. کارستین ویلاند 


واشنطن» حزيران / يونيو ۲۰۰۲ 


عبد اليوسف» رئيس حزب يكيتي الكردي. 
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امن عبد النورء مهندس» عضو فى حزب البعت» ومدیر منتدی کلنا 
شركاء الالكتروني .0ع.21149(718 .۱۷۷/۷ 

بثينة شعبال» وزيرة المغتربين. 

هيشم مالح؛ محام ورئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية 
.(HRAS)‏ 

حکم البابا صحافي ورئیس حریر سابق لصحيفة الدومري (الناشر» 
علي فرزات). 
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المؤلف 


كارستين ويلاند مؤرخ وأستاذ علوم سياسية وصحافي. 


عمل وعاش أكثر من مرة في سورية آخرها في أعوام ۲۰۰ 
و۰۰ ۲. 


فى عام ۲۰۰ كان باحثاً فى معهد الدراسات العامة فى جامعة 
جورجتاون» في العاصمة الأميركية ولشتطن. 


قبل ذلك عمل مراسلاً صحافياً لوكالة الأنباء الألمانية» فى عام 
٤‏ عمل صحافیاً في سراييفو خلال حرب البوسنة والهرسكء 
كما كان أيضاً مديراً تنفيذياً لمعهد غوته في القاهرة وميونيخ» 
وعمل ممثلا لمؤسسة كونراد أديناور في كولومبيا. 
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الشرع» فاروق ۱٦ء‏ ۰۷۱ ١۱١۱ء ٠٠١‏ 
شعبان, بثينة ۰۸۰ ۰۳۱۲ ۳۷۱ 
الشعيبي» عماد فوزي ۳۳۱ 
شکري» محمد عزیز ۳۱۱ 
شلامي. آفي ۲۹۰ 

شلبي أحمد ۲۳۷ 

الشهابي, حکمت ۰۱۲ ۲۹۰ 


شوكت,. آصف ۱۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ 
iY ۸‏ 


ش وکت. محمد ۱۹۷ 
شويزر, غیرهارد ۲۰۷ 


fon 


شیحا عماد ۱۰۰ 
شيراك, جاك 55 


ص 
صالح علي «YoY‏ ۱۳/۲ 


الصدرء موسی (السید) ۲۸۲۰ 
ط 


طلاس» مصطفى ۰۰۳ 505 ۱۸۹ 


3 

عباس عبد الكريم ۳۰۲ 

عبد الله, علي ۱۰۹ 

عبد الله (الملك) ۸۰ 

عبد الحميد الثاني (السلطان) ۲۰۰ 
عبد اللاصر جمال ۷ ۰۲۱ ۳۵ 


عبد النور. أيحن 11 59 ۱۰4 
TV1 ۷۲‏ 


عرفات. ياسر ۰۷۸ ۲۷۹ 

العطارء تجاح ۵ 10 

عطري. محمد ناجي ۱۱۳ 

العظم, تینا ۳۲ 

العظم رفیق ۱۹۷ 

العظم. سعید ۳۷۲ 

العظم. صادق جلال ۰1۷ ۷۹۹ 
۸ ۳۳۲ ۰ ۳۷۲ 


عفلق. میشیل ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 


TEA ۲ ۰ ۲ ۲۴‏ 
علاري» ایاد ۰۲۸۶ ۲۸۵ 


فهرس عام 


عون, ميشال ۲۹۷ 

عيد, عبد الرزاق ۱۷۸ 

4 

الغادري» فرید ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
الغادري, نهاد ۲۳۸ 

غاندي» آندیرا 5۱ 

غاندي» راجیف ۰۱ 

غاندي, سانجاي ١ه‏ 

غاندي» سونجا ١ه‏ 

غزالي» رستم ۰۲۹۹ ۲۰۲ 


الغفاري» محمد ١١5‏ 


۰ 


فو 


الفاضل. نبراس ۱۱۷ 

فرزات» علي ۰۸ 

فوا دي جي 4۲ 

فوكوياماء فرانسيس ۳۱۹ 

فون هيردرء جوهان غوتفريد ١199‏ 
۲۰۷ 

فیاض. نبیل ۲7 

فيبر» ماکس ۲۰۲ 

فيتشي. جوهان غوتليب ۰۱۹٩‏ 
۲۰۷ 

فیرلاج» کلاوس شوارز ۳۱ 

فيصل (اللك) ۲۰۹ 


القعقا > محسن ۲۵۱ 
القرتلي» شكري ۳4۰ 
ك 


کابلن» جنيفر ۳۲ 

کاغان» روبرت ۳۲۰ 

كركوتلي سلمى ۳۷۲ 

کفتارو أحمد ۲4۰ ۰۲۰ ۰۲۰۷ 
۸ ۱۳۳ 

کلینتون» بیل ۰۲۹۱ ۳۳۷ 

کنعان» غازي ۰۷۲ ۰٩۳‏ ۰۱۱۰ ۰۲۹۰ 
41 ۲۹۹ 

کواکبي» سلام ۰۲4۰ ۰۲۰۳ ۳۷۲ 
الكواكبي, عبد الرحمن ۲۰۳ 
کونزالیس, آلبیرتو ۳۲۱ 

کیتشیلت. هیربیرت ۳۳۹ ۳۰ 
Yoo‏ 1 


كيلو ميشيل هه 5ه ۰۷ ۰1۰ 


۰۱۰۸ ۰۱۰۰5 ۰۱۰۶ CAY ۷ 
TTY اكاك ال‎ 1Y ۱۰ 
cT ۷ كلك‎ «(Fo على‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۶٩۹ ۰۳۲۳ ۰۵ 

TVYT <14 


كيليدر, 8 RES‏ 
كينل: إيرهارد ۲۰۹ 


لاندین جوشوا ۳۰۹ 


لود إميل 1۳ 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 


لومير. هانس غونشر ۰۱۸۲ ۰۲۱۷ 


۳۳۰ 
لویس, برنار ۱۹۰ 

لیفیریت. فلینت ۰۳۱۳ ۳۲۲ 
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مار نصر الله بطرس صفير (البطریرك) 
۳۹۷ 

المالح. هيشم ۰۱۰6 ۰۱۵۲ ۰۳۲۶ 
۳۷۱ 


مبارك, حسني YEE CA.‏ 
محمد علي باشا (اخديري) ۳۰ 


459 AA «(0° مخلوف رامي‎ 
N4 


مراد. فايز ۱۰۷ 

مشعل. خالد ۳۹ ۰ ۲۷۹ 
مصطفی. عماد ۰۲47 ۰۲۹۳ ۳۷ 
العلي ولید ۳۰۲ 

مفتي مالك ۱۹۰ 

مكيافلي ۳۹۳ 

موسی» عمرو 19 

الموسوي» نواف ۲۸۸ 

مونکلر» هیرفرد ۳۲۲ 

میرو» مصطفی ۰1 1٩‏ 


۰۳۰۱ ۲۹۰ ۲۹4 میلیس. دیتلف‎ 
Tos (Te oT, 


ن 


نتنياهوء بنيامين ۲۹۸ 


نحاس. نهاد ۰٩۱‏ ۳۷۲ 

نصر الله حسن (السید) ۰۲۸۷ 
۸ ۰۲۸۹ ۳۷۲ 

نعيسة» أكثم ۱۵۸ 
نهال. لیلی ٩۱‏ 

نهرو, جواهر لال ١ه‏ 
نورتون» أوغاستس ۳۱۸ 
هم 


هابرماس, مينورغن ١١١‏ 
هتلرء أودولف ۲۱۰ 
هیغل ۲۰۷ 


هینبوش. رمونده ۵1 ۰۱۲۸ ۰۱۹۷ 
۱۵ 


و 
واتكنزء دان ۳۲ 


وحید. عبد الرحمن ۲۰5 
ویلاند. كارستين ۰۲۳ ۰۳۲ ۳۹۹ 


ي 


ياسين, أحمد ۷۸ 
یوسف ظافر ۳۰۲ 
الیوسف. عبد ۳۷۱ 


فهرس الأماكن 


احص 


آسيا ۳۶۰ 


الاتحاد السوفياتى ۰4۰ ۰۱۰۰ ۰۱۲۸ 
۳۸ 


الأردن دی كف زرف ۸۲ ۸۸ 
NEE‏ ۰۰۳ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 


۲۵۲۰ ۰4٩ ۰۳۷ إسبانيا‎ 


۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۰ ۰۱6 إسرائيل‎ 
۰۷۲ cT ۰8۶ ۰:۳ ۰۳۹ ۲۷ ۱ 


۰۱۲۷ ATT CAE CA‘ ۰۷ ۸ 
TI هات‎ AVI MNE لاو ل‎ 
TTY ۲ 6 (6۳ ۸ 
كلا هلا‎ ۳ ۲ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ TVA كلا‎ 


۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
PIT ۲‏ ف طرف ا كرف درت 
۸ ۰۳۲۹ ۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ 


Yo\ TEA ۷ 

اسطنبول ۰۲۰۳ ۲۰۰ 

اسکندرون ۰۱46 ۲۱۲ 

آفغانستان ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۳۰۷ 

آلانیا ۰۲۰۷ ۳۲۷ 

ألمانيا الغربية ۱۸۲ 

أميركا انظر الولایات المتحدة 
الاميركية 

أميركا اللاتينية ۲۱۳ 

إندونيسيا ۳۵۲ 


۰ 


أنطاكيا ۰۱46 ۲۱۲ 
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آنقرة ۱:۳ 


إنكلترا ۰۵۲ ۲۰۷ ۲۱۱ 


أوروبا ۰۲۰ ۱۱ ۲۸ ۵۱۳۹ 


۷ اذك ۳ ۵ ۵ أكون 
TET ۲ 6 ٩ ۸‏ 
الس YT“‏ 


أوروبا الشرقية ۱:۸ 
إيران ۰۱۶6 ۰۱۸ ۰۱۲۰۰۱۹ ۲٤۹‏ 
TIF ۵‏ مالل نكي وبجعم 


إيطاليا ۲۰۷ 


ب 


باریس ۰۲۰۸ ۳۶۵ 
البرازیل 4 ۳۱ 
برلين ۰۱۷۰ ۲۱۸ 


۲۳۹ ۰۲۳۸ ۱9٩ ۱5۰ بروکسل‎ 
۳۳۷ 


بریطانیا ۰۲۰۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۳۸ 
بغ سداد ۸۲ 1۲۷ ١41ل ۰٤‏ 
۲۱ ۲۸۳ 

۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۱۹٩ البلقان‎ 

البوسنة ۲۰ 

۰۲۳۳ ۰۱۱۳ ۰1۶4 ۰۸۲ ۰۲۷ بیروت‎ 
31۹ TA ۹ 


ت 

۲۰ تر کیا ۲۰ ۲۱ هی دی‎ 
ANV مان‎ OFT OFS 
ot c.1 


٤ 
۳۱۸ ۰4٩ الجزائر‎ 
۲۹۰ ۰۲۷۱ ۰۷٩ ۰:۲ الجولان‎ 
۲۳۹ ۰۱۷۸ ۰۱۱۹ حلب مه وه‎ 
۲۸۱ 
۲۵ ۰۳۸ حماه‎ 


حمص ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۲۸۱ 
حیفا ۲۷۲ 


د 


۰۲۱ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۱ دمسشسق‎ 
fo 1۰ ۰۳۹ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۹ 
“AV co TIT لفق حت‎ «o1 
AY CAV VASE الى‎ ۰۸۷۸ ۰۸۷۰ ۲ 


۰۱۱۷ ۰۱۲ ۰۰۹ ۰۱۰۸ ۸ 
AT. AYE تر‎ ATT ۹٩۹ 
AEM هن‎ MEY AT ۷ 
“3A «l0 ۷ 6 4 ۲ 
AAAS الاك‎ AVA الاك‎ ۷° 
TEY الل‎ ءلك١١‎ AA ۰ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۹۱ ۰۲۶۷ ۹ 
TVA ۷ ۷۳۱۷66 TAY cT (Yoo 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۹ 
لاون‎ TAT TAY ۲6 56 
II (oo (et Pe الكل‎ 
۰۳۰۳ ۰۳۵۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۳ 


1۹ TTA ۳ CTE 


فهرس عام 


ر 


۰۱۶۲ ۰۱۶6 ۸٩۹ AA ۶ روسیا‎ 


۲۳۹۹ 


س 


۰۱۲۷ ۰۸۲ ۰1۰ 1۶4 السعودية‎ 
هلا‎ AVF 
TIA ۲ ۷۳۷ «Yor 


IE ۲ ۲ سورية‎ 


3 


۰۱۷۳۹ 


۰۲ ٩4 


co! 


۰۵ 5ق 


cT CYA CTY ۲۲ ۸ 


۸ 
۰۳۲ ۰۳۵ ۶ ۳ 
445 ۰۳ ۲ ۱ 
o E TF ۳ 
۰۸۰ ۰۷۸ ۰۷۷ ¥٦ 
۰8۱ ۸۹ ۸۷ «Ao 
۰۱۰۶ 45 4٩ 
I 4 ۰۵ 
مكل‎ ATT ۳ 
E1 6 ۹ 
۰۱۶۸ AMET ۶ 
مول‎ ۰ ۶ 
الاك‎ ۲ ۱ 
ام(‎ 
4۹41 6 ۲۱ 
مد‎ ۷ ۰ 
5آلء كاك‎ o1۲ 
TTT CTY YYYY 
رضت‎ ۳ ۱ 
»۲ ۶۲ ۲ ۸ 
۰۲۵۰ ۰۲٩۹ ۸ 
مه امكل تق‎ 


V۲ ۹ 


۲ 


۷ 


۰۳۹ CTA ۷ 
۰8٩ مف‎ 7 
۰۷٩ ۰۷۳ كك‎ 
"+۳ «AY «A! 
هق‎ AF ۲ 
AI ۹ 
ATT ۱ 
ITA ۲ 
۰۲۶۳ ۳ 
Aor ۹ 
ل56١‎ 94 
(Yo ۳ 
يالك اياك‎ 
۰۱۹۸ ۷ 
TI ۹ 
cTY* ۸ 
TT. ۰ ۰.۶ 
cTTY <f 
255 ۶ 
cot ۲ 
TIT ۰۵ 
CTVY هلاي‎ 


۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ الاك‎ ۸ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ “TAI ۳ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲ 
اا‎ CPI! هعد"‎ Tort اللا‎ 
TTY TT خا‎ TIY PIF 
۰۳۵ ۰۳۶۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۵ 
۰۳۵۰ ۰۳۶۹ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۲ 
مدهل‎ ۷ ۲ «(Fo «Foo ذه‎ 
T14 ۳ ۳ TE 


سوهارتو ۲۵۶ 


السویداء ۰۸ 


ص 
صحراء النقب ۲۷۹ 
الصين ۰۹۰ ۰۱۰ ه4١‏ 


ص 
الضفة الغربية ۲۹۰ 


4 


١/5 ۲ «oY العالم العربي‎ 


TY ۲ ۲ ۲ ۸ العراق‎ 
۰۷۲ CVT TA ۰۵۸ ۶۶ ۰۳۶ ۸ 


۰۷۲۱ CVT AA رف‎ 4۶ ۳۶ ۷ 
۰۸۷ CAT ۰۸۳ cAI ۰۷۹٩ ۷۸ ۷ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ۹۹ Ao ۸ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۳ AYY AYY ۲ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۳۹ ۸ 
حك ۲6 ۵ ممق‎ Moy¥ 
3205 ۰۲۰۷ ۰۱۹۸ ۰۹ ۶ 
۰۲۳۳۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۵ 
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TAY «YA» ۷" ۱۷ «(Yol (TY 
TI ۳ TIT (۳ 
۰۳۶۱ ۳۶۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۶ 
TV «Toq ۰۳۰۰ هه كل‎ 

ف 

فرن سا ۰۱۸۲ 185 ۱۹۷ 
Y۲‏ لك كل الى TTY‏ 
۳۸ 

فلسطين 5١‏ ۸۰ ۰۱۲۳ هون 
cI (4‏ قال إلا TAI‏ 
۳۰۲ 

فنزويلا ۱۸ 

فیینا ۳۰۲ 

قو 

القامشلى ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

القاهرة ۲۳۷۹ 

القدس ۰۸ ۱۹۳ 

قطاع غزة ۰۷۸ ۳۶۱ 

القوقاز ۸۲ 

3 

كوريا الجنوبية ١٤١‏ 

کوریا الشمالية ۱۸ 

١١١ الکویت‎ 


3 


اللاذقية .م 5٩۲‏ ۰۱۸۷ ۲۷۳ 


لبتان ۰۱۱ ۸۱۳ ۰۱۵ ۷ ول ۲ 


o Af AT CAY كف‎ cE لاك‎ 
<o CAA cA’ ۷۲۰ A 1Y كت‎ 


Ao. MEY ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ 5۹ 
TV4 (۳ cE’ AMV A1 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۷ ۵۹۰ 
TAV 6 TE TAT ۹۲ 
۰۳۲۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ 


«Te ۸‏ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۹۹ 
لندن ۰1۲ مودعم 


لیا ۰5۲ ۰۳۲ ۳۲۸ 


1 
مالیزیا ۱۰ 
مدرید ۳۷۸ 


مسصسر 5ه لات «AA «AY‏ ۰۱۷۳ 
دا 


Tfo ۲ cT" ۱۷ ۱ ۰ 


الغرب 2۲ 
الكسيك ۰۲۸ ۳۱ 


موسکو ۱ ۰ ۱ 


۰ 


0 


نيويورك ۲۸۱ 
هم 

هاتاي ۱ 
هافانا ۱۷۰ 
الهند ۵۱ ۱۹٩‏ 


فهرس عام 


و 


واشنطن ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۲ ۰۷۳ ۰۱۲۵ 


۳۳۳ 


۰۷۷ 


CYA: 


cA! 


TYA CTYTY CPYY CTY. 
۰۱4 ۰۱۱ الولايات المتحدة الأميركية‎ 
قل‎ TV :“نل‎ ۹ o1 كلل‎ IA 
۰۷۸ ۰۸۹ A أت ۶ عت‎ cE 


CA‘ 
55 
“مق‎ 
YY 
٥١ 
«YAY 
c4۲ 
T1۲ 
1۹ 
۱۳۳۹ 
۰۳۳۸ 


«AY 


«Af AY 

clo ۷ 
AIA AFT 
co (YE 
۰۲۷۸ ۷ 
۰۲۸۲ ۶ 
۰۲۰۲ ۶ 
To ۶ 
اليرت‎ cP. 
TY TYA 
(Tos ۰ 


TIA TY c10 


ي 


" 


ot يوغسلافيا‎ 


۲۸۷ ۰4٩ اليونان‎ 


IYA 
۰۱۹۰ 
c۲۱ 
۳۳۸ 
CYA‘ 
«YAY 
°4 
۳۷ 
۰۳۳ 
TT! 
«o۹ 


c11 


NEN 
¥1 
۳۳۲ 
۰۲:3 
c۸۱ 
55١ 
c۱ 
c1۸ 
TYE 
۳۳۵ 
E UE 


المركر السوري للدراسات 
السياسية والاستراتيجية ‏ واشنطن 


مركز مستقل غير حكومي» غير حزبي» تأسس في عام 256١4‏ 
ويهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع وتعميق الدراسات والبحوث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية المتعلقة بسورية 
بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. للمزيد 


177177777 018 


الهيئة الاستشارية: 


- البرفسور ستيفن هايدمان: أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
جورجتاون» ونائب رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام فی 


واشنطن. 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ ۰ 


ثم البزفسيون ريموند هینبوش: استاذ في جامعة سانت اندروز في 
اسكتلنداء ورئيس مركز الدراسات السورية في اسكتاندا. 


انید ردو هوف ركتس هس ادا كه نكر 
وهي شركة E‏ خاصت وعضو الهيئة الاستشارية في 


- البرفسور جوشوا لاندير: انشا دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة أوكلاهوماء والمدير المشارك لمركز تاريخ خ الشرق الاوسطی 
ورئیس خریر موقع (Syriacomment.com)‏ وهو عبارة عن نشرة 
يومية تعنی بالسياسة السورية. 


- البرفسور دیقید لیش: أستاذ الشرق الاوسط في جامعة ترينتي 
في ولاية تکساس - الولایات التحدة ومولف السيرة الذاتية 
للرئيس بشار الاسد. 


اشرق لاوس 7 ا الذاتية للرئيس حافظط الأسد. . مقيم 


رتور کا رستين ويلاند: أمستاذ علوم سياسية» وصحافي» عمل 
ا لمؤسسة کونراد آیدناور - آلانیا, 


ك السيك عمار عبد الحميد: مدير مؤؤسسة ثروة ف واشنطن. 


2 في چام آر کا e‏ م 


سورية الاقتراع أم الرصاص؟ 41١١‏ 
- البرفسور مازن هاشم: أستاذ العلوم الاجتماعية ‏ جامعة جنوب 
كاليفورنيا سب الولايات المتحدة. 

- البرفسور لؤي صافي: أستاذ العلوم السياسية» ورئيس مجلس 
المتحدة. 


الدیر التنفيذي: الرئیس: 


د. رضوان زيادة د. أسامة قاضی 


اع أم الصا 


pz‏ لسوتت متا 


قدم قهمأ عمیتا مدهتا لواحد من اكثر البلد 


۱ هت .۰ 5 
1 


وا ا ج 
لمتين للعلمانية. دما يسير الى 


ويمتلك الكثير من الامکانات لكنه يتصف أيضا بالكثير من المحجازفات والاخطار. 


-2 ۱ ۱ 5 3 1 5 
سبطة الزعيم الشات حبر نك السياسية المتنامیة. 


أنفسهم .بل على المنطته باسرها. ومن هذا المنظور لم د 


